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أحمد وبى الذى آناح لى أن أكتب صفحة من أهم ‏ أن لم تكن أهم 
ل صفحات التاريخ التحديث لعرنا الحبيية ؟» هى قصة نهاية عيسد 
الحكيم عامر ومن معه ٠‏ 

وقد آوشكت هذه القصة السياسية الانسانية أنّتختفى منصفحات 
التاريخ وكأنها لم تحدث ولم يكن لها أسباب وضحايا ونتائج ٠‏ 

ولو اختفت ولم تكتب الآن لكتبت للاجيال القادمة من خيال كل 
مؤلف وأصبحت أقل واقعية من القصص الفرعونية !! 

وكان يجب أن انشرها عقب الغاء الرقابة على الكتب الذى اعتبره 
النافذة الوحيدة التى تستطيع الحقيقة أن تطل منها سافرة ومضيئة ٠٠‏ 
ولكن كانت أامكانيات النشر عندى غير متاحة فاما شساءت رحمة ربى أن 
يكون فى حياتى شعاع من نور يخفلف من قسوة ظلم رهيب ويبدد ظلام 
ليل اسود طويل اسرعت فى نشرها لعلى آترك فى بلدى آثرا يفيد 
الحقيقة والتاريخ ٠‏ 
0 وقد يكون من دميزات هذا الكتاب انفراده بازاحة الستار عناسرار 
خطيرة أظهرت كثيرا من الحقائق التى كانت ستختفى وتضيع الى الابد ٠‏ 

كذكك فهو ليس مذكرات ادعاء بطولات وانما اعترافات لا تنقصها 
المذكرات فلانى أكتبها من واقع أيامى فيها وأحساول أن تكون بترتيب 
زمن أحداثها ٠‏ 

فان أساءت الحقائق بعد هذا الى أحد أو احسنت ‏ فلا ذنب لل فى 
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اساءة ولا فضل لى فى احسان ‏ الهم هو الحقيقة لا من تصبسسينهم 
الحقيقة ٠‏ 0 
وقد رايت آلا تبقى القصة سجينة ايام احدائها لان وقائعها مرتيطة 
باحداث أخرى سابقة ولاحقة توضحها ولان الايام السابقة عليها والتى 
كانت بعدها ولبضع سئوات كانت تعيش فى صمت رهيب وظلام موحش 
كتيب فكان يجب وأنا افتح فمى بحرية كاملة لأول مرة أن انكلم بالقدر 
الذى يسمح به حجم الكتاب ٠٠‏ واتيح للقاريء والتاريخ بدض الرؤية فى 
ذلك الظلام المعخضف ٠‏ 

وبقى أن اعتذر عن هذه السوابق ( جمع سابق ) التى قدمت بها 
اسمى كى يعرف من لا يعرفنى من القراء صلتى بالقصة فيقتئى. الكتاب 
٠٠‏ ذلك الى أؤمن بآن الانسان لا يقيم الا بشرفه وصدقه ٠‏ وسلوكه فى 
الحياة ٠‏ 

وكان فضل الله عظيما ٠٠‏ 

عبد الصمد محمد عبد الصود ٠:‏ 


مقسامات الحرت 


كنت. من بين أعضاء الوفد البرلمانى الذى سافن الى موسكو فى ١7‏ 
ابريل سنة 1131 ٠٠‏ وتركنا القاعرة وليس فى الجو السياسى احتمال 
نشوب معارك خارجية جديدة سواء مع اسرائيل أو مع غيرها فقد كنا 
نعيش فى معاركنا الكلامية الاذاعية مع معظي دول العاام ويأشك عنف 


وكان عندنا معركة اليمن العسكرية ونعانى من النزيف الالىالمستمر 
وننتظر معجزة تخرجنا من هذه الورطة غير ذلك الحل الاحمق الذى كان 
. مطروحا لتنفيذه فى وقت كنا نخشى أن يكون قريبا وهو الدخول .فىحرب 

مع الشقيقة السعودية.!! 

هنذارغير معاركنا الداخلية المستمرة وهى أول معارك من نوعها أذ 
أن الحاكم هو الذى كان يثيرها ويشعل نار الفتنة والاحقساد بين فئات 
الشعب يخطبه وتصر بحا دل وقراراته المرتجاة والتى بلغت ذروتها بقيام 
لجنة تصفية الاقطاع بارعابها المخيف ٠‏ 


المفروض أن من صالح أى حكم أن يسود السلام والحب والتعاون 
بين جميع أفراد الشعب ٠‏ + ولم يكن موضوع مرور السقن الاسرائيلية فى 
خليج العقبة مثارا حيننا كنا فى موسكو وكيف يثار أمر لم تبحثهالقامرة 
بعد ؟ ٠+٠‏ وكل ما ذكره بدجورنى فى لقائه معنا هو. أن روسيا ستقف 
بجانب سوريا اذا اصطدمت مح اسرائيل لأخلافهما حول المياه ( ينص 


٠ ) تعباره‎ 


وعدنا الى القاهرة فى 5 مابيو ولم تكن العاضفة هيبت ولا م 
ظهرت فى الجو ٠‏ 


وقائدلت المشير عامر وسالته كيف تكون روسما الدولة الثانية 
الكبرى فى العالم وقد شاهدت مظاهرة من حولى قامت ['فرجة على (الولاعة 
الرونسون ) للا أشعلنها ؟!! نضلا عن أن معظم صناعاتنا اللصرية متقدمة 
عن مثلها عندهم بخسمين عاما على الاقل !! فقال ببساطة قول للريس !! 

تم هيت العاصقة الهوجاء وهدأت ( فى رأيى ) وأصبحت نسماتها 
ننشينى بالامل بعد أن عقد عيد الناصر مؤتمره الصحفى الشهير وراح 
جيب على أسئلة أجهزة الاعلام بثقة كييرة بلغت حد التعالى والسخرية من 

وقال انه اختار الزمان والمكان ومن قبل كان يدفعالىالمعارك بدون 
اختماره وزرحب بالدرب قائلا أهلا وسهلا !! وأعلن أنه وضح فى تقد بره 
اسرائيل ومن وراء أسرائيل !! 

ولم يكن عتدى شك واحد فى المليون فى أن قضية فلسطين حسمت 
وانتهت !! فاما أن تكون حربا تلقى اسرائيل فيها حتفها واما أن توقععقل 
شروط الصلح التى نمليها عليها !! 

ولم تكن نقة عشوائية وانما نصورت انى كسياسى بسيط ولا بد 
أن يكون عبد الناصر أكثر منى فهما وذكاء ودهاء يالف مرة على الاقل !! 
فتكون هذه الزوبعة مر سومة ومتفقا عليها مع أمريكا |! للسبب الذىكان 
عر فه أعضاء ,مجلس الامة ولا بد أن يكونوا أذاعره فى كل البلاد ٠"‏ فقد 
زار رئيس مجلس الامة ( السادات ) أمريكا فى عام ١4111‏ قبل المعرنة 
بأقل من عام وعاد ليحذر عبد الناضر من أن ( جونسون ) فى قمة غضبه 
وأنه ( الرئيس السادات ) يعتقد أنه سيضرينا !! 

فبعد أن رحب جو نسون بهذه الزيارة قال أنه بيدهش من موقف 
مصر من أمريكا التى تقدم لكم قمحا قيمته / ملبون دولار ولا تطلئلب 
جزاء أو أو شكورا ولا اتخاذ أى موقف لصالحها ٠٠‏ ثم نسمع فى كل 
00 وكل خطبة لرئيس مصر وأبلا من الشتائم !! فهل أقول لدافعى 
لضرائب من الشعب الامريكى أننى أرسل هذا القمح ثمنا لهذه الشتائما 
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وأبلغنا ( السادات ) بهذا فى اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة 
البرثانية ولم يكن مطلويا متة أن يبلغنا بهذا التحذير اذ أنه لم يسسافر 
بصفته رئيسا لمجلس الامة ٠٠‏ كما أن أعضاء هذه اللجئة من رؤساء 
الجموعات البرلانية فى المحافظات كانوا ينقلون ما يدور فى اجتماعات 
اللحنة الى باقى الاعضاء *: 

وبفهمى البسيط تصورت أن عبد الناصر لا يقدم على أخطر عمل 
كهذ( (لا بعد أن يكون. سوى موقفه مع أمريكا ٠٠‏ وينفس هذا الق_در 

من ألفهم تصورت أن أمريكا اتفقت ع عر قاذ ضرا الموقف كى تفرض 

الشروط ( المتفق عليها معنا ) على أسرائثيل ٠٠‏ لنقيم صلحا دائثما وعادلا 
بيننا ٠٠‏ لصالحها وصائح كل العالم ٠‏ وأن عبد الناصر بذكائه ودهائه 
أخفى هذا الامر عن روسيا وتركها تقوم بألاعيبها كما نشاء !! 

ولم يخف عتى أمر الشتائم الجديدة التى قراتها فىخطاباول ماير 
والموحهة لامريكا ٠٠‏ فقد أعتقدت انها بالاتفاق مع الامرريكان لزيادة اتقان 
اخفاء الامر عن روسيا واسرائيل !! كما قيل أنه حدث بالنسبة لصفقة 
الاسلحة الاولى مع تشيكو سلوقاكيا وايماء السفير الامريكى له بأن يهاجم 
أمريكا وهو ديلقى يخطابة عن هذه الصفقة 11 

وأعتقادى أنه لا يمكن لاى فهم آخر أن يفهم غير هذا الفهم ٠٠‏ لان 
الفهم المضاد .يكون معئاه استفزاز أمريكا لضربنا ثم اعطائها الفرصة 
باتخاذنا هذا الموقف '!! 

كذلك كنت أعتقد أن احتماعات القادة. العسكريين واجتماع عبد 
للناسر والشير بهم ليس الا لنر الرماد فى العيون ولاتقان تنفيدذ الاتفاق 
للسرى مع أمى يكا والذى لا يعلم به غير الاثنين وشاركهما هذا العلشمس 
بهبران وزير الحربية ٠‏ 


مع وذبر الحربية للثانية صباحا ! 


يقمل دواع البحرب بثلائة أو أربعة أيام اتصل 'بى شمس يدران 
نوق #ادى [لزمافكه دسمألني إذا لم: يكن عندنا مانع ليحضز لستناول-معنا 
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العشاء فى هذه الليلة فأجبته بأننا سوف ننتظره فى الساعة الحاديةعشرة 
فى روف النادى حتى يكون معظم الاعضاء كد آنضرقوآ * 

وكان قد اعتاد العشاء فى هذا المكان وفى مثل هذا الموعد قبل أن 
يتولى وزارة الحربية ٠٠‏ وفى ليلة آداثه لليمن الدستورية بعد تعيينه 
وزيرا قال للفريق سعد متولى كيير الياوران وثائب وئيس النادى .الذى 
حضر القسم بيحكم منصية أنه سياتى الايلة ليتنساول معنا العشساء 
كالمعتاد !! وذلك ( كما أعلم عن شمس ) لرفى شعوره بأن منص بالوزير 
لا يزيد من مكانته ولا يغر عاداته وقد حمدت له هذا الشعور ٠‏ 


وفى نلك الليلة لم أدمش لحضووة: وستسحخافة العالم ملأقى بنذر 
الحرب فكما ذكرت كنت اعتقد أن هذه الخربة لِن” تق با حال :+ *وجاء 
شمس وكنا أربعة نتناول العشاء ونتحدث فى الي الذى' لا حد يثّغيره 

٠‏ كان هو وسسعد متولى وحسن عامر شقيق المشتتير ورئيس النادى 
5 57 

وأثناء العضساء أظهر كل واحد مئا اعجابيه يل انبهاره ( يصلاحالدين 
الحديث ) وهو الاسم الذى أطلقناه على عبد الناصر ٠٠‏ وكان اجماعنا أن 
الاقدار أرادت أن يخرج من مصر زعيم يعيد فلسطين آلى أهلها ويرد كرامة 
واعتبار الءعرب بدون قطرة دم 9 |! وأن سياسبته فاقت كل تصور 
وذكاءه فوق العبقرية يل أنه الهام ! وقال 00 عآمر آنه رآأى آخا. 
فوجده فى أكمل صحة وأبهى اشراقة وابتهاج 1 

وقال شمس أن بعض دورياتنا العسكرية تجتاز دود نا وتتحرش 
باسرائيل لعلها : ا ء الخطا الاول والاخير فى 
حيانها وتبدأ باطلاق النار !! 


وأستمر . حد يثنا بل سمرنا وسعادتنا حتى الساعة الثانية صبالما 
تقريبا وازداد يقينى فى صدق فهمى السيامى البسسيئكل !! فليس, من 
المقول أن يسهر وذير الحربية ( وهو ليس كأى وذي آخر ) حتى هذا 
الوقت امع: وعود أى احتمال فى أن جيشه سيحارب ]1 
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كان من المعلومات البدائية فى العلوم العسكرية والتى عرفتها 
باختلاطئ ببعض العسكر بين أن الجندىي الذى بقاتل فى مكان ما ويهزم 
فيه لا يجب أن يعود ويقاتل فى نفس المكان مرة اخرى ٠٠‏ وقد استدعى 
عشرات الالوف من جنود الاحتياطى الذين حاربوا فى سيئاء فى عام"5؟١‏ 
وهزموا وعادوا من الصحراء سيرا على أقدامهم وفى حالة نعسة ٠٠‏ وقد 
حشدوا وأرسلوا بغار تدريب أو استعداد الى سيناء !! فهل من المعقول. 
أن تجهل قيادتنا هذه المعلومة أم أن الامر مجرد مظلاهرة وتمثيلية كما 
فهمتها ؟!! 

وذهبت مع أعضاء مجلس الامة الى القصر الجمهورى فى كوبرى 
القبة نبلغ عبد الناصر بالتفويض الذى أعطاه له هذا المجلس ٠٠‏ ورغم 
اشتعال الحماس وارتداء أعضاء المجلس عن محافلة البحيرة الملايسس 
العسكرية (!!) فأنا لم آخذ كل.هذه الامور بجدية وداعبته وأنا أسلم 
عليه بالنسبة لسؤال الصحفية الانجليزية له عن سنه وشبايه !! 

وخطب فينا وقال انه علم بهذا التفويض قبل حضورنا (!!) ريما 
ليعطيئا دليلا على الصراحة (!1) ثم قال ان الروس أعطوا الوفد البرلمانى 
'تأكيدا يأنهم سيقفون معنا الخ ( الوفد الذى أنا منه ولا أعرف شيئا من 
هذا الذى أسمعه !! ) واعتبرت هذا أيضا.قرينة أخرى للتمويه علىالروس 
واسرائيل معا !! 
ْ ورغم دهشتى من أن هذا الكلام يلقى فى وجوهنا فق د ازدادت 
الدهشة فى خلال دقائق لما أعلن أن شمس بدران عاد من موسكو يحمل. 
تأكيدا| جديدا وشديدا عن موقف الروس معنا !! فأنا أعرف أن شسمس 
آخر مصرى يمكن أن ,يفاوض أحدا لانه لا يجيد الاحاديث السياسية التى 
تحتاج. الى لباقة وأقناع واجادة وغزارة علم بالسياسة الخارجية !! 


وأعتسمرت هذا أيضا دليلا جديدا للتمويه على الروس والعائم كله 
ما عدا أمريكا اذ لو كان الامر جديا لاختار أى مفاوض غير شمس !! 
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واذا كان ها تصورته من وجوت اتفاق سرى يبئنا وين أمريكا قد 
انهار بعد وقوع الكارثة فقد بقى ما يجعل الفهم صحيحا ومستمرا فى 
وجود سر ما ولغز ما يفسر تلك التصرفات التى يستحيل قبولها عقلا اذا 
لم يوجد هذا السر والذى لا يعلمه غير عبد الناصر والمشير والذى أعتقد 
أنه من أعم أسباب ضياع عبد الحكيم عامر وضياعنا معه دون أن نشترك 
معهما لا فى الاسرار ولا فى الهزائم !1 


ويسيب هذا الفهم بذلت جهدا مضنيا فى اليحث عن هذا السر أي 
الاسرار التى أدت الى هذه الكارثة التى دهش لها العالم ألجمع ٠٠‏ وكان 
بحثى بالطبع عند المشير وسيرى القراء فى توقيت أحداث القصة محاولاتى 
دبمه وما حصلت عليه ثم التصرف الخطير والاخير له ٠‏ 


ولا أريد الا وضع الحقائق أمام الياحثين عنها وأمام لجنة تحقيق 
أسباب الهزيمة وأمام كل مصرى يهمه تاريخ بلده كى لا تتكرر مثل هذه 
المأساة الاليمة التى لولا حرب أكتوبر لبقيت قى جبين مصر بقعة سوداء 
لا بمحوها الزمان ٠‏ 

لم يكن ما سبق ذكره الا نتيجة فهم خاص لم أشرك معى أحدا فى 
بحثه ولم أسأل عنه أحدا فقد فهمته يقدر ما كان. عندى من معلومات 
سياسية وبفهم المدنى العادى للمسائل العسكرية ٠‏ 

وكان يجب أن أفهم أكثر وأتاكد من هذا الفهم أكثر وكانيستحيل 
أن أصل الى ما وصللت اليه لولا المصادفة ٠٠‏ وأترك الحديث عن هذا 
السر حنى أصل الى توقيته فى القصة واذا غمض على القارىء فهم موقف 
ما فى أحداث القصة فان هذا السر سيجلو هذا الغموض فقد رأيت أن 
أكتب القصة بشعورى وفهمى للاحداث وقت وقوعها لا! بعد توقيتها كى 
أصف مشاهد رأيتها لا قصة ألفتها فوصف الواقع 'طبيعة سهلة لواقع 
سيط أما وصف حدث ما كما رأيتهة وفهمته ثم بعد رؤية جد بدة وقهسم 
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فك فهذا يكون تأليفا وأى تأليف سيكون صناعة وخمالا لاجادة حيكة أو 
:سيق مشاهد وفوق أنه أمنز شاق فهو قد يبتعد عن الحقيقة البر ئة 
المسيطة ٠‏ 


وقد شق على فهم مواقف عديدة فى القصسة ثم فهمتها بعد أيام 
وأسابيع وقد رأبت من هذا التنويه ألا يقع القارىء فى المعاناة التى عانيتها 
وأنا أتساءل لماذا حدث هذا أو لماذا قال فلاقهذا٠ ٠‏ ثم فهمت الاجابة في.ا 
درل ٠٠‏ وقد عشت أيام هذه القصة كما كنت أعيش بيشعورى وأنا أقرأ 
قصة بوليسية ولكن المصيبة أنى وجدت لنفسى دورا دون قصد ودون 
رأدة حتى دون أن أعرف حتى الآن ماذا كان دورى فى القصة !! 

واذا كنت لم أذكر هذا السر مع صفحات الحدتث .عن الحرب 
ليكون الحددث متصلا ومتكاملا فذلك لانى لا أدرى وآنا أاكتب فصول 
هذا الكتاب ان كنت سأجمعه مرة واحدة فى طباعة غالية ولا تتوفر الا فى 
القعلاع العام أو أنى سأطبعه بالطباعة التقليدية العادية وهى الجمع باليد 
فى مطبعة صغيرة حيث يطيع الكتاب فى ملازم وتبقى الملزمة الاولى قرابة 
لشهر معروفة ومقروأة من عمال الطباعة وصاحب المطرعة ومن المترددين 
عايها فتذاع أهم أسرار الكتاب قبل وصولها للقارىء ٠٠‏ ولهذا ألغست هذ؛ 
السر حتى المازمات الاخيرة ارتى تطبع قبل التوزيع مياشرة ٠‏ 


علم أم هلم ؟ 

فى ؟" يوليو من عام الهزيمة استمعت لخطاب عبد الناصر فى قاعة 
جامعة القاهرة وسمعت قوله أنه توقع ضرية اسرائيل وحدد لها يوم 
خمسة الذى ضربنا فيه فعلا 11 

وبالرغم من أنه كانت عندى حصانة ضد الدهشة لتوقعى لاىعجب 
وكل عجيب. قى تلك الحياة ٠٠‏ الا انتى لم ؟تحمل آلم الدهشسة من هذا 
النيأ:!! ومع احترامى لمن أيدوا عذا الكلام أو ص ددقوه فانى أاكتب 
ما. مسمعته وفهمه عقلى ويفهمه كل عقل وأى عقل 3! 
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فقد كان شمس معنا قيل هذا الموعد باربعة أو ثلاثة أيام كما ذكرت 
فهل وزير الحريية لم يعلم من انقائد الاعلى. بتحديده لموعد الهجوم ؟! أو . 
علم به ولم يعبأ ؟! أحسب أن الامرين يستبعدعما العقل !! وبالرغم من 
هذا فقد خرجت عقب هذا الاجتماع وذهبت على الفور الى الشسير الذى 
أستمع الى الخطاب ٠٠‏ فأنكر هذا الكلام وقال ولماذ! تركنىأحلق بطائر تى 
صباح هذا اليوم فى سماء سيناء ؟!! ولماذا ترك الوزير العراقى معحسين 
الشافعى فى طائرة أخرى تحلق أيضا فوق سيناء ؟!! وكان معنا بعض". 
الاصدقاء فتساءئو[ عن السيب الذى جعله ( وهو الرجل العسسكرى 
والقائد الاعلى للقوات المسلحة ) لا يذهب الى غرفة العمليات فى القيادة 
ويتولى مقاؤمة هذه الضربة التى حدد تاريخها ؟! ( كما حدث فى حرب 
أكتوبر ) وكانت المفاجأة ألتى ظئتها اسرائيل ستتحول الى مقاجأة ضدهم . 
تسبب لهم خسائر جسيمة وتفسد خطتهم ؟! 


وهل المشير وشمس وياقى القادة العسكريين سمعوا كلامه ولم 
يعملوا شيئا أو يأبهوا به ؟!! 

وهل يعقل ان يستهين هؤلاء جميعا بأقوال عبد الناصر وهو.فى 
ذلك الوقت فى قمة زهوه ؟!!] ش 

مل يعقل أن عبد النئاصر بشخصسيتة المسيطرة لا يطيعة أحا هد 
ولا يستطيع أن يفعل شيئا وهو عل يقين من أن بلده ستضرب فى همذا 
اليوم ؟!! وهل وقف عاجرا ( بعد أن عصاه الجميع ) يتفرج على طائرات 
اسرائيل وهى تضرينا ؟!! 

ثم من أين جاءه هذا العلم.5 آن كان علما أكيدا فكيف ان نلف 
رئيس دولة حتى لو كان مدنيا هذا الموقف السقبى ؟! ولماذا لم إتحا كم - 
هؤلاء الخونة الذين عصبوه :ليدمرء. بلدهم ودءدقهم رميا بالرصاص فى 
فس اليوم وزيعز لهم .ويتولى. هو القيادة قبل “اللوعد. سناعات, عل ' الاقل 15 
أم كان علمه هذا ظنا لم يتمسك به 5 وحتى الو كان ظنا فقد كان. يجب -أن. 
يكون فى غرفة العمنيات: من قبل فجر .هذ! اليوم:.!! وقال. أجند الحاضرين 
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لا بد آنه رأى فى نومه ههذآا الحلم ولم يصدق أجلامة الا بعد أن. صدقت 
فأعلنها !! 1 


. وحيئما فتحت نافذة نشىء منهآ آالحقائق : .أظهر. آنة قال للبغدادى 
و كمال الدين حسين. وحسدن ابراهيم أن اسرائيل غير هسستعدة للحرب 
الا بعد سبعة أشهر ٠٠‏ فهل يتفق هذا القول مع هذا التنبؤ أو الحلم !! 

انها مصسة: الذى يخطب وحده ٠٠‏ ويتكلم وحده ويقتئع. بما يقوله 

وحده !! حتى بعد مونه بستة أعوآم وأصل المستفيدون من هذا التهريج 
ا ا ا مو ا ا 
اثناء المعركة . ليتصل بأصدقائه الشيوعيين ويطلب. نجدة من الطائرات ٠‏ 
فلما حصل عليها ( بعد ثلاثة أيام ) خرج من-ضومعة العبقرية ليسال غن 
أخبار المعركة فوجد النجدة لا تفيد !] 

لالة أيام ل 0 عب لياو ع 0 0 


الضرية الاولى ' 


اقبيل يذء.الحرب نشر هيكل أن مصر لن تبدا بالضرية الجويةالادلى 
وستكون لها الثانية !! وَعْصَبٍ المشين والقادة العسكريون غضبًا شديدا 
وقيل لتبرير هذا النشر أن أسرائيل ستعتقد أنه شخدعة !! وقال المشيز 
وهل اسرائيل من ن السذاجة :والفياء بحيث لا تفهم هله الخدعة الساذجة 1 
0 و كانت الخطورة أن هيكل نشر هل| القرار الذى اتخذه عبد الناصر 
لاعلان ١انتصار‏ ارأيه على معارضيه وهم المشير وصدقى محمود وضباط 
الظيران "وسوف., تذكر 'نفصيلات أكثر عن. هذا القرار فى فصول آتية ٠‏ 
1 الكتاب . 
:.. وقالٍ لك اللواء. .عثمان: :نصبار . وهو :الصباغ. عثمان نصارٍ ,الذي نصح 
ليوزباشي) جمال عبد الناسر. بالسؤال_ فى متقياد [لنقول_اليهاعنإللان, 
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أول عبد الحكيم عامر واتخاه صديقا له !! وكان جزاؤه السجن عشرةَ 
أعوام على هذه النصيحة التى كانت غالية فى تلك الايام !! 


قال لى فى بيت المشير فى الجيزة أمام بعض زملائى من المنيا أن 
اجتماعا كبيرا عقد فى سيناء برئاسة عيد الناصر وحضره المشير وكبار 
«لقيادات العسكرية ٠٠‏ وقال الفريق صدقى محمود لعبد الناصر أمام كل, 
هذا الجمع أنه لا يستطيع تحمل ااضرية الاولى ويخقى أن يحدث له ما 
حدث فى حرب سنة 1967 بل وحدد العبارات التى قالها فقال انالضربة 
الادلى ستكون كارثة ومصيية وتسيب له شللا تاما بل وعلى وجه الدقة 
والتحدرد عبر عن هذا الشلل بالانجليزية وقال أنه ( كر ببلئج ) !! وفى 
فصل آخر قصة أخرى عن هذه الضربة وشهود آخرون * 

وقال الفربق صدقى ان هذا ليس ذنيه وأنه طالب مرارا باعتمادتات 
مالية لانشاء ( مخابىء ) وربما تعيير فنى آخر لحماية الطائرات وهى على 
الارض كما طالب. بأجهزة الر ادار الخاصة .بالطيران المنخفض ولم تجب 
مطالية ٠‏ 


وقال له 1 الناضر انه يجب أن يتح للقرار السياسى ويقوم 
في مود عا ا ا ار التى تحلق فيها 
الطائرات لنفذ هذا الامن ٠٠‏ أما أن يأمر بهذا التحليق ولتوقيت غير 
محدود فمعناه استهلاك موتورات طائراتنا ولا اختلاف فى النتيجة 
واستهلاك موتورات الطائرات دحى فى الحو كضربها وى فى المطارات ٠‏ 

وقد أشاد هيكل مكفاءة الفريق منقاقل وقت اشتداد الحملة ضده 
وكتب له شهادة قائد الطيران الاسرائيل بأن صدقى من كنا من عر فهم 
من رحال الطيران: فى العالم فكيت ارتكب هذا الخطأ البديهى المنمسوب 
اليه ؟ 

وكان التفسير الذى سمعته فى المعتقل أنه يستحيل أن ينشر هيكل 
رأيا كهذا لا يرضى عنه عبد الناصر وأنه مقال موحى به ٠٠‏ ولم يغب هن 
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الفسرين أن عبد الناصر لا يهمه براءة صدقى لشخصه ولكن يهمه تخفيق 
السخط الذى عند الشعتٍ وكان وقتها يطالب باعدام الفريق صدقى .٠‏ 
وكان عيد الناصر يخشى من غضب الذين سيعلمون بالحوار الذى دار 
بينة وبين صدقى وسوف يكتشفون الظلم الرهيب الذى سيقع عليه فمثل 
هذا الحديث الذى سمعه عدد كبير من الضباط لن يبقى سرا الى الابد ٠‏ 


ماذا قا صدقى محمود ؟ 

وكان الفريق صدقى معنا فى سسجن القلعة وكان قد تقرر تقديمسه 
للمحاكمة والشعب كله يطالب يرأسه ويعتقد أنه وحده المسئول عن 
الهزيمة ٠٠‏ وذاعت قصص وحكايات ونكت حتى كتبموظف فى مكتب 
سامى شرف فى ؟١‏ ابريل سنة 1696 فى مجلة كبرى متاثرا بما سمع 
لا دما بعلم فلم دكن هؤلاء الموظفون دررن أكثثر من الاوراق الموضوعة ذوة 
مكاتبهم !! 

قال ان شريفة ماهر ليلة © يونيو المشئومة كانت تغير ملابسها فى 
غرفة عمليات. سلاح الطيران وتنقد طريقة صف الطائرات !! 

َلمٍ أعجب من ثبات وهدوه الفريق صدقى بالنسبة لا سمعته فى 
ببيت المشير ٠٠‏ وكنت أرآه من بعيد ولكن لا أستطيع الحديث معه ولا عو 
ستطيع السلام على !! ولم أكن أدرى هل كانت أدارة المعتقل تخاف من 
أن أمده بمعلومات فئية تفيده فى آلقضية 14 

وكان الذى يؤلمنى ولكن يدعو الى التامل العميق هو أن الفريق 
صدقى ( وزملاءه ) كان يمر بنا فى طريقه لاخذ حمام يقع بجانينا فى 
الجناح الذى وضعونى فيه *٠‏ وكائوآ يغلقون علينا أبواب الزنزانات قل 
مرورهم وأقول للمخبر يا ابنى يتقفل علينا ليه لا فيه حريم فىالزنزانات 
ولا فية ستات فايتين 17 لكن أقول لين ؟ لا يرد على حتى بأنها أوامر !! 
ْ والذى كان ددعو للتأمل العميق هو معاملة الفريق للمخبر ( كامل) 
ألذى بحر شة لبمتعةه من الكلام مع أحد أو السلام عل أحد ٠*٠‏ وكان 
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الغريق وزملاؤه يحافظون على كرامتهم فلا يخالفون التعاييسات حتى 
لا يتدخل المخبرون بالتنبيه أو التانيب !1 

واذا كان شعور الضايط الكبير يمكن أن أجد بعضه فى نفسى وأنا 
ألقى معاملة أسوأً بكثيرن جدا من معاملة المخبرين لكبار الضباط فانالذى 
كان يدعو الى تأمل أكثر هو شعور هذا المخبر الذى كان يدخن السجائر 
الكنت والكرافن يأخذها من زنزانة الفريق الذى كان يدخلها بلا استئذان 
ويأخد أى شىء بلا استئذان دل ان المعتقل كان سسعده أن يرضى عنه 
المخبر ويرقع معه التكليف 1 وفى الوقت الذى كان يقف فيه المخبسر. 
مذعورا ,ليضرب تعظيم سلام لضابطه فى المعتقل برتبة نقيب كان يثقل 
سمعتا ومعنا اللواءات والفرقاء بنكاته الممتذلة السخيفة والمعادة و نفتعل 
الضحك حتى نرضيه ! 

وفى هذا الهوان كان البعض منا ينفذ صيره فيتحدى بالدفاع 
الصريح عن نفسه واتهام غيره والبعض كان بلزم جانب الحذر والحكمة 
وكان منهم الفريق صدقى الذى التقيت به يوما وأغمض المخبرعينيه لحظات 
وسألتة عن موقفه فى القضية فقال لى انه قال لابنه الوحيد كل الحقيقة 
وطلب منه أن يرفع هامته وريثئق ق فى أن أباه برىء ولم يهمل أو . يخطىء 
واكتفيت بهذا الايجاز فهو لا يقل عن أى تعره عار ٠‏ فهل يتكلم 
الفريق صدقى بعد ظهور هذا الكتاب الذى أرجو أن يقراآه وبرى فى 
صدوره دليلا قاطعا على أن الحرية واقع فى أيامنا وليست مجرد كلام 


وجاءت المشرى !! 


وجاءت البشرى فى "التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين ه 
دونيو المشئوم ومن أبناء الجران الذين كنا تسميهم بالاقطاعيين والرجعيين 
وهم لا يحتملون السعادة من سماعهم لعدد الطائرات التى اسقطناها 
ويملأون الشارع بدوى البمب: يعبرون بضريه عن سعادتهم فى وطنية 
صادقة تكتسح تلك الشعارات الغوغائية والملهاء التى لم يكن لها صدف 
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الا تغفرقة الشعب واثارة الاحقاد وافتح الراديو وأنا اقول لاسرتى ٠٠الحمدف‏ 
لله لقب. حنت اسرائيل !! وجنت عل نفسها براقش .! واستمع لليلاغات 
0 فى طرب والعفتاة ا ونسوة. ٠.6‏ فقد تحققت أمئية ورس حر بويتنآا 
الهمام ؟! 

وقبيل الظهر يتصل بى زميل المرحوم عامر ابن عم المشير من 
مكتب شخصية كبيرة ( واعتذر عن ذكد الاسع ) لخر ل و بيع 

حتى الآن ما بين ثلث وريم طائرات اسراثيل !! وأسأله هل أحضر عند كمة. 
ويجيبنى بأن أبقى مستريحا فى بيتى أستمع فى اطمئنان تام الى 
بلاغاتنا العسكرية !! 

وفى الساعة السابعة مساء والسعادة الغامرة لا تجعل مسسمعئ 
يفارق الزاديو لحظة تجيئنى محادثة تليفونية من صديقى الغفريق سعد 
متولى ليطمننى بأن الموقف عال العال !! وأسأله من أين تتكلم ؟ فيقول لى 
من مكان ما وآفهم أنه مع عبد الناصر بحكم منصبه وأشكره راجيا أن. 
يكلمئى منى وصلنا تل ابيب !! 


وبعد ساعتين يتصل بى من سمالوط مصطفى عامر آخو المشير 
ويسألنى فى مراره وتهكم ان كان عندنا عيش فى القاهرة ام يرسل لا 
كمية منه ؟! وأقول له ما هذا الهذيان ؟ وأنقل اليه سعادتى واطمئناتى 
٠٠‏ وسدو انه ارتاح لكلامى خاصة لما سألنى عن سبب اطمئنانئئ “فقلت. 
' له ما ( أقدرش أقول لك فى-التثيفون ) فتقل الىمن حوله هذا التفاؤل٠..‏ 
وقال لى على كل حال اخوانك بيقولوا' لك انت مكانك فى المنيا مش فى 
الدقى ! ويطلب همنتى باسمة واسم زملائي أن اكون قن ال المنية 
لاطمئن اخوانى المواظنين 


وامضيّت كل ألم الحرب فى بلدة المشير ( اسطال ) مع أخيه 
القمادة ولا اناق كنا عدت قن سرت اسنة دق وكنا تقول أنه اذا نحويا 
منها فسدتكون آخر مغامرة لنا غير متحسوبة !! 


ا 


وأعطيت المواطنين فى المنيا أملا وتفاؤلا وصدموا فى تصريحاتى 
واعتبروها ( فيما أحسب ) أكاذيب محترفى سسياسة ولم أكذب عليهم 
وانما كنت لا أتصور أن زعيمى يلقى على سمع الدنيا تصريحاتوتأكيدات 
بأنة حدد زمان ومكان المعركة وحسب حساباسرائيل ومن وراء اسرائيل 
ونسى أن هناك طيرانا منخقضا ورادارا خاص 4 وأنه ليبس عنده جهاز 
وأحد مئه !! ٠٠‏ لم أتصور أن كل هذا الدوى الذى وصل لكل مكان فى. 
العالم لم يكن الا مظاهرة عسكرية دخلت فيها أسلحة بصناديقها وخرجت 
من الصناديق لتعرض فى ميادين وشوارع اسرائيل !! 
ولا أدرى هل توقفت العقول فلم تلاحظ أنه فى مؤتسر للاتحاد. 
الاشتراكى وبعد عامين فقط من هذا المؤتمر الصحفى التاريخى خطبعبد 
الناصر معلقا على قياماحدى الطائرات الاسرائيلية بضرب أهداف فى نجع 
حمادى ٠٠‏ فقال بثقة أشد وصوت أعلى مما كان فى ذلك اللؤتمر ( فيه 
طائرة اسرائيلية تمكنت من دخول مجالنا الجوى وضريت بعض الاهداف 
٠٠‏ وانسكاية دى مش ح تتكرر ولو دخلت طائرة ثانية مش ح اترجع !! | 
والتهبت أكف الموتمرين بالتصفيق !! نفس الاكف التى التهبت 
وهى تسمع تصريحاته فى ذلك المؤتمر القريب ٠0‏ 
ثم توالى دخول الطائرات الاسرائيلية لا فى نجع حضادى أو فى 
ل فقط بل وفى القاهرة وفوق بيت الزعيم !! وضربت حلوان 
وعمال أبى زعبل وتلاميذ مدرسة بحر البقر ولم يقل لنا الزعيع كيف 
دخلت ولا كيف خرجت !! 
ْ ولكن. السسادات بعد هذا الخطاب بوقت ليس بالقصسير زار بعض 
المحافظات وقال ( ان أمامنا ستة أشهر عصيبة لا نستطيع فيها تجنب 
صعرب الطائرات الاسرائيلية لاعداف فى العمق فاذأ استطعنا الصمود هذه 
المدة فسوف تستطيع بعدها ضرب الاهداف العسكرية الاسرزائيلية ) !! 
ولا: أدري هل غضب الزعيع من هذا التصريح الصادق الذىيكذب تصريحه 
السيابق ٠.٠‏ أم أنه أرتاج لان الصدق عادة صعب بل قد يستحيل .أن 
نعتادها في الكبر اذا فاثنا أن نتعلمها فى الصغر 19 ١‏ 
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الاجتماع الثلانى الخطر 


بعد ما تأكد عبد الناصر والمشير وشمس بدران من ضياع كل أمل 
فى مواصلة القتال والخروج من المأزق يسبب واحد يبرر بقانمهم فى 
الحكم اجتمع الثلاثة وتدارسوا الموقف الذى كان من الوض وح يحيث 
لا يحتاجح لاى دراسة ٠٠‏ ولم يكن فيه غير معلومة واحدة كنت أجهلهما 
وعرذتها أولا من المشير وهو يحكى قصة هذا الاجتماع وبعد ذلك أصبحت 
معلنة رسميا لما طلب الرئيس السادات منا كرؤساء للمجموعات اليرلمانية 
فى المحافظات ابلاغ باقى الاعضاء بتواطوؤٌ روسيا مع أمريكا فى الحاق 
هذه الهزيمة بنا © ' ظ 

ولا أنقل ما دار فى هذا الاجتماع يتفاصيلة فمأ سمعته من المشير 
فى بلده وأمام شمس وثلاثة فقط من الاسرة وأنا كان موجزرا وبعض 
الحوار ونتيجة الاجتماع ٠٠‏ وبما كان عندى من معلومات ومن أحاديث 
أخرى للمثسير أوضح الموقف كما رأوه وكما عرفته .٠‏ 


موقف اسرائيل 


كان موقف أسراثيل لا يحتاج الى بحث ٠٠‏ انها تدخل حزوبها معنا 
بدراسة وعلم وتخطيط وتضمن. نجاح كل معركة قبسل دخولها لاا خطب 
ولا. انراز عضلات بدون :عضلات ولا طنطنة وضحة وضجيج ٠٠‏ انما 
نتظاهص. بالضعف وتصرخ مستغيثة من أن خطر ابادتها يحيط بها'من كل. 
جانب لتكسب معاركها سياسيا قبل أن تدخلها وتنهال عليها المعزنات 
الاقتصادية من كل مكان ٠٠‏ وفى حرب السوس خاضتها بحماية 
اندلترا وفرنسا واشتراكهما معها . . وفى هذهالحرب اعتمدت على أمريكا 
وروسيا وعلل تهريجنا المكشوف !! فقد تصورنا أنه ليس فى العالم مفكر 
عسكرى واحد يقهم أنه لو كان عبد الناصر حادا فى هذه الحرب واختار 
الزمان والمكان كما أعلن لسحب السبعين ألف مقاتل من اليمن ليقاتلوا 
من أجل بلادهم وفى. بلادهم: وعدوهم : الوحمد ؟! واذا كنت أنا فهمنت. اتنل. 
أن سحطارب ولكن نقوم بشىء جيل ' وتصورته عل قدر تفكيرى أفليس. في . 


١3 


أمريكا ( التى ع أنها.غئ التى أوحت 'لنا بهذه التمثيلية ) من يعرق 
هذه الحقائق 
0 وقد 0 0 شمس, .بذران فى المعتقل أن الطائرات الامر يكيةالتقطت 
َ طتورا لمواقعنا اندذقة بلغت" حد أن الصامولة الصغيرة كانت تظهر فى 
المَوزة أن قلت أله لانى فقظ قرأت وسمعت: شيئا من هذا اعتقدت نكم 
تقومونٍ أبهدم التمقيلية نهد من أمريكا 1 


© © 2ه ه 


قدا شناعت تكبة زمد" الحرب عن القنايل الغناطيسنية التى كانت 
قت كد خدع هياكل الطائرات الخشبيية وتبحث عن الطائرات الحقيقية 
در ٠٠‏ وقالنت هذه النكتة أن أحدى القنابل. كانت تبحث عن الغر يق 
مرتجى قائد القوات البزية فوجدتنه فى الناذى الاهل فعادت: كى لاتصيب 
اللدنيين !! فاين كل هذا من جعجعة قائد يترك جيشا كاملا يحارب فى 
اليمن وهو الذى رفمَ شعار أن العربى. لا يقاتل 'شقيقه العربى «*.ثم 
ككل شعاراتةه كلام يكتبه هيكل وبردده هو ولا يطبق منه شعارا: واحدا 
ويتشبه بهتلر فيقاتل فى جبهتك !! 
انه لم يسحب جيش.اليمن لإنه كما قال لكمال الدين حسين يخثى 
“أن دعود البدر الى بلده !! يخشى عودة المدر الى اليمن ولا يخشى (. أو 
يهمه ) أن تضل اسرائيل الى ضفة القئاة وأن يصبح.مليون مواطن مصرى 
من اللاحثين وبمثل عدد اللاجئين الفلسظ يفك الذين ترعاهم .مؤسسات 
دولية ويرتمى هبو فى أحضان روسيا وشعبها الاسيوى ( كما رأيته)أسوآ 
حالا من اللاحثين ؟!! هذه أحدى عبقر يات دا 5 من تسمون الم 
بالناصريين ؟! أفلا :'تخحلون 15 4 


مشوؤقف امريكا 


وكان' "موقت أمريكا واضحا :كل -الوضوح '. ار يزيد .ضرب: 
عند الناصر شخقنيا تسب فنعائمة إلقى لم تعرف. لد ونا الغائيية 
كهنا متلا" قلخ “.يتخطب* شيابتى “واجدتفى :العالم ف كل«التازيخ ويشستما 
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الامهات !! وآى أمهات ١‏ لاسن الشريفات اللاتى لهن فى نفوسنا 
مكانة مقدسة ؟!] 


وكان المشير يعتقد أن جونسون حينما رحب باستقبالزكريا محيى 
الدين فى يوم الاربعاء /ا يونيو كان يعلم أن اسرائيل ستضرب ضربتها 
قمل هذا الموعد بيومين ٠٠‏ وذلك لزيادة التشفى ٠٠‏ وليفرغغ بعض غله 
وكبته الذى اختزنه طويلا والذى شعر به السادات أثناء زيارته لامريكا 
وحذر منه عبد الناصر ولكن مثلنا المعروف يقول ( ساءعة القدر يعمى 
البصر ) ٠٠‏ والقدر الذى كتبه الله كان عقابا لحاكم امتهن آدميية من 
حكمهم وأذل أعتاق الرجال وأسال دموع النساء والاطفال وطغى وبغى 
وصعد دعاء المظلومين وأنين وبكاء النساء ألى السماء يمس سكون لربهم 
استعباد عبد من عييده لعشرأت الآلاف من عبيده دون رحمة أو عدل أو 


منطق !! 


كان موقف أمريكا واضحا وصريحا وهو عداء شخصى هن رئيس 
أمريكا لموقف شخصى من حاكم مصر ول“عداء بين الشسعبين ٠ ٠‏ ولا لوم 
الموقف عدو صريح وانما الذى لا ,يغتفر هو خيانة روسيا الصديق ٠٠‏ ولم 
يكن هناك أى شك فى أن. فى يد أمريكا الضغط على اسرائيل لتجلو عن ' 
الاراضئ التى احتلتها يسيب انافاع وتهور الزعيم العبقرى الملهم !! وأنه 
لا أمل فى أن تقوم أمريكا بهذا الضغط ومعها الغرب كقوة أخرى ضاغطة 
مساعدة طللما بقى عبد الناصر فى الحكم وقد قطع العلاقات مع أمريكا 
ومعظم دول الغرب !! 


ويقول المشير انه لا يفهم قائده ثلك الشتائم التى كان يتأذى منها 
وتتألم ويتساءل همل كان يظن جمال أن أمريكا ستخاف من شتائمهوتتخى 
عن اسرائيل ؟!! أو أنه يستطيع بهذه الشتائم أن يجعلها دولة. صصسغيزة 
لا تفيد اسرائيل ؟!! ثم يقول وأهو شاف !! لا أمريكا خافتولا صغرت!! 
واحنا' اللى' ضغرنا !1 


وفوقف روسما 


أما روسيا الصديق الغادر فقد كان لدى المجتمعين من المعلومات 
ما يقطع بتواطؤً روسيا ٠٠‏ وحينما ذكر لنا المشير هذا النباً ظننت أنفيه 
مغالاة لكراهيته المعروفة. للشيوعية والشيوعين ٠٠‏ ولكن أكده السادات' 
وثبت هذا التاكيد فى محضر اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة البرلمانية 
لمجلس الامة ٠٠‏ وسألت المشير عقب الاجتماع عن رأى عيم د التاصر 
بالنسية لاذاعة النبا ولماذا لم يعلنه فى خطبه أو تصزيح قال انه يرى أن 
يذاع داخليا عن طريق أعضاء مجاس الامة ولا ينشر فى الصحف أن ,بذاع 
لينقل فى الخارج ٠٠‏ 

وكان رأى المشير أن عيد الناصر يريد آلا يشمت فيه الزعماء العرب 
وباقى الزعماء ورحال السياسة ومنهم دبعض الشيوعيين الذين حذروه م 
سياسة الروس !! وكذلك لانة قرر الارتبياطظ لما لا تهابية بهذا الصديق 
الخائن 1 وهو بحاول بهذا الاعلان المحدود أن بشعر بهالروس فيحاولون 
تصحيح موقفهم ! كما يكشقن عن سر عجيب وهو أن عيه الثاصر 
لا يحب الروس بسبب ايدلوجية أو شىء من هذا ٠٠‏ ولكن لان بينه وبين 
رجال السياسة فى الغرب نفور فالروس يتظاهرون معه بالتواضع وأحيانا 
بالجهل ليشعروه بالتفوق !! بينما الآخرون يتمسكون بكرامتهم وكرامة 
من يتعاملون معهم ولا يلجأون لهذه الاساليب !! ويضيف أن الذى يخون 
صديقه مرة بيخونه مائة مرة وأنة وشمس قالا. هذا الكلام لعبد الناصر فى 
هذا الاجتماع ٠‏ 


كيف يتفق الضدان ؟! 


وكان ما وصلوا اليه من نتائج يتطلب الاجابة على هذا السؤال اذ 
كيف و عفو بتفق الخصمان 9 


كانت حسابات أمريكا أنها بهذه الضرية تقول للمصريين( أفهموها 
بأه ؟! ) وعى تعتقد أن عبد الناصر مميستقيل وانها بعد هذا ستحصزعل' 


رف 


قرار من مجلس الامن بحلاء اسرائيل عن جميح الارافى التى احتلتها فى 
هذه الحرب ٠٠‏ ومقابل هذا. تعمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية 
وعادلة تعيد لها مكانتها وصداقتها للعرب وتخرج روسسيا خاسرة من 
المناقة ٠٠‏ وكانت تعتقد أن هذا المقايل سيسسهل أمر حل القضية 
فلا بسمح للمتاجر دن بها أن برفضوا السلام والكلام والتفاوض والاعتراق 
٠٠‏ أما بالنسبة لاسرائيل فهى تعرف أسلوب التعامل معها ٠٠‏ 

أما حسابات روسيا فكانت واثقة من أن عبد الناصر لن يستقيل 
وستحميل أن ستقيل بل أنه سيزداد عنادا وعنفا فى الخصومة لادربيكا 
التى تحاربهةه شخصيا وسوف ,يزداد أرتماوؤه فى أحضان الروس ولا يكون 
. أمامه غيرها وفى موقف الضعف هذا تجنى ثمار هذا التواطؤٌ وتسرع فى 
خطاها لتحويل مصر الى دولة حمراء وتتخذ هن عيد الناصر مرحلة الى ,يوم 
اعلان هذا الاحمرار الفاقع فتأتى الى الحكم بأحد عملائها وترفع المنطقفة 
كلها علم الشيوعية. وتسقط يسولة كالثمر وبعد نضجها ٠٠‏ ونجسح 
الرفقاء الثلائة فى تحليل شخصية عيد .الناصر وكانوا فى قمة الذكاء ٠‏ 
وقشل جونسون الذى اعتمد على المنطق وكان فى قمة الغباء !! 

١.٠. الأقراد‎ 


وبعد دراسة الموقف كما ذكرت ‏ دراسة كاملة قال عبد الحكيم 
تعد الناصر هل فيه أى ملاحظة أو كلام ثانى ؟ قال عبد الناصر ٠٠‏ 
مافيش شك ان أمريكا مش عايزانى وفى يدها الحل ٠٠‏ وان روسيا 
عايزائى ضبعيف وأنا ما اقدرش أتعامل معها بضعف ولافيش فى يدما 
حاجة !! كما انه مافيش خلاف فى مبدأ الاستقالة ٠٠‏ وأخذ عبد الحكيم 
ورقة وكتب استقالته من جميع مناصيه فى ثلائة أسطر وقدمها لعيد 
الناصر وتال له عن نفسى لو رجعت فى استقالتى مايبقاش عندى أى دم !! 
وأكون- أهمنت الشرف العسكرى ٠٠‏ أما بالشسبة لك فأنت عارف انك 
أقرب واحد لى لكن مصر والكرامة والمصلحة العامة فوق كل اعتتسار 
وشمسن: بالطبع ماشى من غير كلام ٠٠‏ وكتب شمس أيضا استقالته 
وقدمها لعبد الناصر ويقول عبد الحكيم عامن أنه لم يكن من حقه الاشتراك 


نث 


فى اختيار خليفة لرئيس الجمهورية فهم بالانصراف فقال له جمال أيه 
رايح فين ياعبد الحكيم ؟ قال عبد الحكيم ٠٠‏ أنا ماليش صفة رسمية فى 
القرارات الى جاية ٠٠‏ فقال له عبد الناصر ٠١‏ ماأنا كمان يعد ساعات 
أبقى زيك وأحصلك !! أاقعد ما دام قررنا الاسستقالة سوا نأخذ قرار 
الر ئيس الحديد سوا ٠٠‏ فجلس عبد الحكيم وشمس وفكر جمال قليلا 
ثم قال ٠٠‏ أنا أرشح شمس !! ويقول عبد الحكيم ان الدهعشة عقدت 
لسانه لحظات ثم قال له شمس مين ؟! شمس ده ؟:( وأشار ألى شمس ) 
احنا ما قلنا ده أول الماشيين !! ثم مين يعرف شمس غير أنه وزير الحربية 
المهزوم ؟!! الامر المحتوم انك تختار زميل لنا من محلس قيادة الثورة ٠‏ 

وبعد لحظات قال جمال ايه رأيك فى زكريا:؟ أنا باشوف اننا بهذا 
الاختيار كأئنا بنقول لجونسون أدينا جينا لك زكريا اللى كنت مسيستعد 
تقابله قبل الحرب بيومين اتفضل حل بأه !! ْ 

قال عبد الحكيم آنا قلت رأيى فى المبدآ وماليش اعتراضعل ذكريا 
أو غيره ٠٠‏ كويس !! على بركة الله 5.٠‏ 

حسين الشافعى لا يعلم ! 

ومن عجب أن تنبقى هذه القصة لا تنشر ولا تعرف بصفة علنية أو 
تعرف من المستويات العليا فى الدولة ٠٠‏ حتى كنا فى معتقل القلعة وجاء 
دررى فى الاذن لى بالذهاب لدورة الماه بعد الححز فب اعتين !! وأنا 
أعجب من هؤلاء الناس الذين أعطونى من سنوات ثلاث ( كعضو فى. 
مجلس الامة وبمخالفة دستورية من السلطة التنفيذية ) سيارة نصر بدون- 
حجز ثم لا يسمحون لى بالذهاب لدورة المياه الا يعد الحجزر !! 

وقابلت. هناك ( فى مصادفة نادرة ) حسن عامز الذى ساألنى ان 
كان اللواء (. الفريق ) محمد صادق ( وكان مدير المخابرات فى ذلك 
الوقت ) سألنى عن الاجتماع الثلاثى ؟ 

فأجبته بأنى لم. أسأل بعد وسألته ( وهل اللواء صادق عرف ؟ ) 
قال ان سبب علمهة أنهم يريدون ‏ اثبات أن المشير هو الذى زشح شمس!!: 
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ثم قال انه أجاب على هذا السؤال بما سمعة من المشير وس ألنى وانت 

تقول ايه ؟ أجبت بأنى لو سئلت ساذكر ما سمعته من المشير فوحضور 
شمس ٠‏ واقلت له أمال فاكر ح أقول آنا الى رشحته ؟!] فقال انت لبسه 
بتنكت ؟! قلت مافيش غير التهكم والسخرية والنكتة أرد بهم على الظلم 
حتى وأنا ذاعب الى المشنقة آخر كلمة أقولها نكتة عليه !! 

ثم حدث أن تسلل شمس الى زنزانتى رقم ١١‏ وكان هو رقم 1 بعد 
منتصف الليل حيث لم يكن ساهر! غيره وغيرى اذ كنا الوحيدينالمصابين 
باصابتين مو كمتهم أول بعد وفاة المشير فى القضية المسماة بقضية 
محاولة الاستيلاء على القيادة العامة للقوات المسلحة وكان يرأس المحاكمة 
السيد حسين الشافعى وآأنا الوحيد الذى أخضعه الزعيم العادل الامين 
للحراسة كى لا يستميح لاحد الشرفاء من أنصاره أن بحقق أحد شعاراته 
الببغاوية وبرفع رأسه !! ولم يكن من بين تلك لمر وللاسففالشد بد 
شعار اكذب يا أخى فالكذب سر النجاح !! 

وقال لى شمس انه أثناء احدى الاجايات فى جلسة صباح الامس 
قال الشافعى ٠٠‏ الشافعى ‏ يعنى عايز تقول أنك_ كنت مرشح لرئاسة 
الوزارة ؟ 

شمس ‏ وزارة ابه ؟ أكتر | 

الشافعى ‏ آنا ماعرفتشسش حاجة زى دى !]! 


لف 


شمس - وانت من أمتى بتعرف حاجة 11 
. الذين تمسسكوا بالزعيم المهزوم ! 


قير الكلان بعتن توق اقيق كسفن الاستقالة أو ماسساة هذه 
التمفيلية ٠٠‏ ولكننئ لا أذكر الا ما رأيت وعرفت فلم أكن فى القاهرة حتى 
أرى أحداث هذا اليوم ولكننى رآبت ما حدث فى ثلاث محافظات هى المنيا 
وبنى سويف والجيزة ٠‏ 
.وكان المشير فى القاهرة ولكن رؤيتة وعلمه بما حدث كانا أقل. من 
رؤية وعلم بعض المشتركين فى تلك المظاهرات !! فقد كان 0 


ه" 


الاتحاد الاشتراكى يقول انه لم يدخله'#كثر من مرتين !! وبالرغي من 
صلته الوثيقة بعباس رضوان الذى كان أمينا مساعدا للاتحاد الاشتراكى 
يختص بالوجة القبلى الا أنه لم يسأنه ولم يكن فى هذا الوقت مهتما 
بالوصول الى الحقيقة وهل كانت تلك المظاهرات تدبيرا أم كانت طبيعية 
وكد سألنى ونحن فى بلده عن رأيبى فقلت له هذا! الذى أذكره وكما 
أكتيه !! 

كنت فى بلدى فى مساء هذا اليوم التعس ( الجمعة 5 يونير ) 
واستمعت الى ما سمى بخطاب الاستقالة متلهفا الى ما سيقوله لاصل الى 
نتيجة ما فى الخطاب لا متفهما لما قاله فهو كالعادة يترك جوهر الموضوع 
ويطيل فى مقدمات قالها ألف مرة ولا صلة لها بالموضوع الذى ننتظره !! 

ويكيت مع الباكين بانفعال العاطفة لا يتفكير العقل فحينما تذرف 
عيوننا الدموع فانها نسيل وتتساب بدفع من مشاعر نا المختلفة لا بوعى 
العقل العاجز عن التحكم فى هذه العواطف الخادعة والمخدوعة !! ّْ 

انى لما فكرت فى سبب بكائى وجدت أنى بكيت نفسى وعمرىالذى 
ضاع وتضحياتى الجسيمة ثم كان مصيرى ومصير بلدى هذه النهاية 
الاليمة !! ٍ 
ومهما قيل فى تبرير نلك المأساة فهى ليست الا انفعالا عاطفنا ممن 
لا يعرفون ان كانت العريش احدى المدن المصرية ام مديئة فى اليونان !! 

وكنت أعرف أن عبد الناصر يستحيل أن يستقيل حتى ولو لم يبق. 
فى مصر مكان غير محتل الا البيت الذى يقيم فيه ويخطب منه فقلده 
عاش فى سماء الالهة ولا يستطيع أن بحيا فوق أرض العباد والعبيكه 01 
كيف يعيش مع من خدعهم وخدعوا فيه او خافوه ويتعامل معهم على قدم 
المساواة ؟! وهو الذئى امتلك فعلا لا تشبيها الارواح والارزاق والابماذ 
والنساء والاطفال ؟! وامتلكهم بقانون !! ( القانون ١١9‏ لسنة19535 فيا 
لبس الجاهلين او المتجاهلين والغافلين او المغفلين !! 

وخرج الصبية والفتيان يبكون هذا الفراغ المخيف وهذه النكبة 
التي حر متهم الثىء الوحيد الذى يعرفونه !! انهم لم يسمعوا ولم ينقبديا 
ويهتفوا فى مدارسهم كل صباح الا لعيد الناصر ٠*٠‏ نهم لا يعر فون اسع 


لفن 


مصر فقد كان لها اسم آخر !! الاقليم الجنوبى !! الجنوبى لاسرائيل !! 
ولا يعرفون وطنا ولا وطنية ولا مبادىء أو قيما انسانية ٠٠‏ لايعرفون غيره 
وغير صنم الاشتراكية !! 
واصطحيبت زميل عامر وعضوا آخر من بنى مزار يعد أن طلبيت 
الاتصال. بأعضاء المنيا وأبرقت لرئيس مجلس الامة يأتى وأعضاء المنيا 
فى. الطريق وأرجو امتداد الخلسة حتى نصل !! وأفزعنى ما رأيت فى 
كل الطريق حتى القاهرة ٠٠‏ خرجت كل وسائل النقل فى القطاع العام 
والخاص ( بالامر ) وهرع الالوف من هؤلاء الصبية والفتيان وكل واحد 
يحمل عصاة من غصن شجرة أو جريدة من نخلة وينهالون على السيارات 
الخاصة ضريا وتكسيرا وتحطيما ومنها سيارتنا !! حتى أخر ج زميق عامر 
مسدسه وطلب من السائق أن يخترق هذه الحشود ولا يقف مهما حدث 
|فلا ذنب لنا أن نقتل بدلا من اليهود !! فما معنى هذا التصرف من رجال 
المستقيل ؟!1 0 
وحملتهم وسائل النقل المختافة ليملأوا شوارع القاهرة ويشاهدوها 
مجانا لاول مرة فى حياتهم ويعودون مجانا أيضا ومعززين ومكرمين 
ويذكرهم التاريخ كأصحاب أمجاد يومى نسعة وعشرة يونيو التعيسين !! 
ونجونا من الموت بمعجزة ومن بلدة ( العياط ) والى بيتى فى الدقى 
7١ (‏ كعم ) يوقفنا بعض شباب منظمات على صبرى ليفتشوا السيارة 
يسبب سريان اشاعة عن تسلل جندى أسرائيل الى داخل البلاد !! ' 
وأخرجت لهم بطاقة عضوية مجلس الامة ( بعد أن طلبوا يطاقاتنا ) 
وشرحت لهم مهمتنا فأصروا على أن يروا بطاقتى الزميلين بعقلية أنالجندى 
الاسراثيل قنك ان بيئثا ومعتأ ونخفيه !! وكان هؤلاء أصحاب اليومين 
الخالدين !! 


يوم عصرة اللشسوم ! 
الساعة العاشرة صباحا وصلت لل مجلس ألامة نصعوية كييرة ٠.٠‏ 
وكان أول من قابلت فوّاد محيبى الدين 5 وقال لى فى صوك حرزنن إن. 
ذكريا لم يَوْحَذٍ رأيه فى ترشيحه للرئاشة ودفم الى مطب آخر وليشرب 


يذ 


مقلبا آخر فيهتف ضده المتظاهرون ويحاولون الاعتداء على بيته !! وكان 
المقلب الاول اشترك فيه المشير مع عبد الناصر باسناد رئاسة الوزارة اليه 
لينفذ سياسة رفع الاسعار لانقاص معدلات الاستهلاك ٠٠‏ وبعد أنيطلق 
علية الشعب اسم زكريا ( غلاء الدين ) !! 

يخرج من الوزارة ويكتب هيكل تفسيرا أو تبريرا فيزيد الغموض 
غموضا ولا يعرف أحد ان كان قد استقال أو أقيل !! 

ولاحظت فى نظرات الاعضاء لى ( غير الصعايدة ) أنها نظرات غير 
ودية على غير عادتهم معى !! وكان التفسير يسيطا فان صلتى باللسير 
تجعلنى أحد المسئولين عن الهزيمة !! 

لهذا ذهبت الى مكتبى فى أمانة الهيثئة البرلمانية ٠٠‏ وكنا جميعا 
عرفنا ومن الامس أن استقالة عبد الناصئ شكلية وأنه عائد بل عاد وليس 
باقيا غير اجراءات كديكور المشهد الاخير فى المسرحية !! 
وكان الانفعال العاطفى: انتهى ٠٠‏ وشعورى نتيجة لتفكير عقلى ٠٠‏ 
وليس كشعور الامس عاطفة يغير عقل !! كان شعور انسان يجلس فى 
سرادق مآتم الهزيمة ولا حاجة لهتاف أو تصفيق لعودة القائد الاعل 
المهزوم !! واتصلت بحسن عامر أسأله عن موقف المشير فقال لى انه كان 
فى العراق لحضور مؤتمر للبترول بصفته رئيسا لمأسسة البترول وأنه 
عاد بمعجزة بعد أن رأى الموت بضع مرات ولم ير المشير ويعتقد أنه مادام 
عبد الناصر قد عاد فهو أيضا سيعود وقد علم أنهم متفاهمون على كل 

9 الا 
وجاء الى مكتبى ضياء الدين داود وساألنى رايى فى اقتراحه بأن 

يكون المتحدثون رؤساء المجموعات البرلمانية فى المحافظات ٠*٠‏ فوافقت 
ووقعت على الطلب الذى قدمه لى ولم أكن أملك الا الموافقة أو تقد يم اقتراح 
بديل لاقتراحه ٠٠‏ ووقعت فى مطب عميق !! ٠٠قد‏ أستطيع أن أرثى ميتا 
حتى ولو لم أعرفه !! ولكن كيف أرثى سيناء ونحن لا ولن نعترف بموتها. 
ونموت نحن وهى لا تموت !! كيف أشيد ببطولة من أضاع سيناء فى 
ساعات ؟! فلم أكتب :شيئًا وكعادتى قلت يحلها ربنا لغاية ( مابيجى على 
الدور ) !! ٠٠‏ وقد حلها ٠٠‏ ولم يتكلم أحد غير وكيل المجاس ٠٠‏ 


ذى 


رك 


حكاية العضو الذى رقص ! 
لقد وصمنا أنفسنا باتهام ظالم .لم يحدث ‏ وبعد أن أثبتهالسيدان. 
توفيق الحكيم والبغدادى فى كتابيهما أصبح لزاما على تصحيحه والا أثيت 
التاريخج بشهادتنا أن مجلس الامة رقص لعودة القائد المهزوم كما كتب 
اعد اقاتهيه ولهما العذر فهذا ما شاع وذاع ولم يكذية أحد !! 
والحقيقة كما 535 أن الاعضاء لم يكونوا فى حاجة الى الهتاف 
رال رقص الذى قد يكون نتبحة عاطفة ملتاثة لان عودة عبد الناضر كانت 
معروفة وإعلانها كان محرد استيفاء اجراءات 1 
ولكن .أحد الاعضاء وهو من محافظة بنى سويف وفى أول انتخايات 
جرت بعد ذلك لم يأخد غير عشرين. صوتنا من آلاف !! هذا العضو واسمه 
وصورته كانت فى معظم. صحف العالم الا مصر !! لان الضحافة عتدنا اما: 
أنتظهره كبطل وهى لم تقمل أو كتافه فتعاقب !! فأغفلت هذه الواقعة 
(:واسمه ر٠5أ)*.‏ 
:. 'ولكن هذا العضو ارتكب جريمته مع سبق الاصرار !! فقد غير 
ملابسه الفر نجية وارتدى أخرى بلدية وما يشيه العمامة ووقف فوق 
“الادراج التى أمام المقاعد لتتحه اليه .عدسات المصورين ٠٠‏ وأتى بحركاته 
غير متزنة لينرهن على سعادته ويتقاضى الثمن لانه _حظى: برضاء الزعيوفى. 
تمثيلية. سايقة !! اذ كان فى. الحج مع بعض الاعضاء الذين استثنوا من 
الاقتراع وساعغدهم نادئ الملجلس ماليا .فكانت ( فرصة امتياز ( يد 
أقتعل .معركة كلامية مع أجل التحار السعوديسن وهتف بحبياة عبد الناصر 
الذى بلغته الواقعة على الفور ورغغم هذا يقال انه كان لا يعلم ٠٠‏ وهو 
يعلم دبيب التمل !! ) ٠٠‏ وأراذ السيد العضو أن يكرر التمثيلية قى 
موسكو وكان من بين الوفد اليرلمانى ويكررها مع زميبل هو الدكتور 
"الطرشوبى. أحد أعضاء الدقهلية ولكنا أفسدنا تدبيره فلم يبق أمامه عير 
فرصة أأرقص !! انها قصة فرد واحد ولا تخلو هيئة أو جماعة من وأحف. 
أو أكث هر م,, التافهين !! 


لك 


خرج الاعضباء يعد انتهاء المشيهد الاخير من تلك التمثيلية وكأن على 
رؤّوسنا الطير وذهينا ( عدد منا ) حزا ثى تماما كالعائدين بعد دفن ميت 
وبقينا بعض الوقت فى نادى المجلس ٠٠‏ ونحن نمثل أولئك المتظاهرين 
فأدن هى السعادة التى أرادوا اثباتها تاريخيا لا سمى بيومى تسعة 
وعشرة وأنا على يقين وكل من شاهد التمثيلية أن مشاعر الجماهير بعد 
الظهر لا يعبر عنها الا بأن المتظاهرين كانو! يقولون سرا ( سينما أونطة 
هاتوا فلوسنا !! ) فقد عادوا بحسرة ضياع سيناء !! 

وذهبت فى الساعة السابعة مساء الى بيت المثير القريب من بيتى. 
ورأبت الحديقة صفراء !! فقد كان مئات من «ضباط الجيش من مختلف 
الرتب بملأون الحديقة فاخترقت هذا الحشد بصعوية وصعدت الى حيث 
مكتب المشير وقاعات الاستقبال وكان الحشند أشد تكدسا ومن كبارٍ قادة 
الجيش وكان بينهم الفريق محمد فوزى وخرج المثير مين مكتيه ومن 
خلفه حسنين هيكل ( الذى انصرف ) وكان رايظ الجاش لا يبدو عليه أثر. 
اضطراب أو هذيان ( كما كتب أحد الصحفيين ) ولكن مظهر الحزن العميق 
كان أمرا طبيعيا وقال للمجتمعين أشكركم كل الشكر وأرجو أن تتفضلوا . 
بالعودة الى مواقعكم وان شاء الله بكره الساعة عشرة نتقادل فى القيادة»' 

وعدت الى بيتى حيث جاء حسن عامر وابن عمه الزميل المرحومعامر 
والزميلان المرحوم حسن سعداوى ٠٠‏ ومحمود عبد الله والاول النائب 
السابق لابى قرقاص والثانى النائب الحالى لم حسن حسين زوج شقيقة شقرقة 
المشير وابن خال السيدة: حرم عبد الناصر ٠٠‏ وكتتاولو! معى العشضمة” 
وأمضينا جميعا السهرة وكل واحد منا نعتقد أن المسألة سويت وقد عاد 
الجميع الى مناصبهم ( وكأنك يا أبوزيد ما غزيت !! ) ٠٠‏ واتضل بىعده : 
كبير من الاصدقاء فأخبرتهم باعتقادنا فأظهروا سعادة كبيرة وأة ئ 
أحدهم أن بأتى الينا ماشيا على قدميه !! وبعد هذه الليلةلم يكلمنى أحد 
ولم أر وجه أحد حتى البوم. 1 


0. 


اختفاء الشير! 


فى صباح ١١‏ آثرت البقاء فى بيتى هربا من رؤية من يعرفونى !! 
فيراءتى من الاشتراك فى الهزيمة لا تجدى فى نظرهم مع انتمانى لمن 
تسببوا فيها !! 

وكنت حسيت أن الامر استقر وأن السفيئة ستسير فى مجراها 
ولن يحدث أى تغيير فى مسارها بل انى رحت أفكر فى الضرية القادمة 
التى سيضربها عبد الناصر لفئة أو أكثر من المصريين ليعوض شعوره 
بالضعف كعادته عقب كل هزيمة وليقطع ألسنة من قد يهمسون بأى 
نتقد !! 

ولم (كن أدرى أن الايام تخبىء لى أن اكون من أول ضحايا هذه الضربة 
وأنها ستكون هذه اامرة شديدة بحجم الهزيمة !! وأنه سيضرب أقوياء 
كان يعمل حسابهم ويجاملهم الى حد أن يظهر غير ما يبطن وأعرف معنى 
كل كلمة أكتبها ولا آكتب كلاما انشائيا ولكنى أتحمل مسئوليته وعندى 
عليه شهوده وأدلته !! 

كانت هذه الضربة ستقع قطعا ولكنى لم أتوقع أن تكون بأسلوب 
هذا الغدر وسمثل هذه القسوة !! وأحسب أن كثيرين توقعوها ممن 
كانوا يدرسون ويتأملون تصرفاته فعقب هزيمة السويس التى ساي 
نصرا قام بأكبر حملة اعتقالات للمواطنين وكان يزهو ويفخر بأنه أعد 
فرقة لتضرب بالرصاص الذين علم ( كما قال ) انهم قادمون لتبادل الرأى 
معة !! اعلانا مئه يايمانةه بالرأى الآخر أو بالرأى الذى قد يتفق هع 
رأمه !] ش 

وكانك احدى محطات اذاعتنا تذيع كل يوم بصوتة ( أن حرتة 
الكلمة هى الطريق ) وكلام عكس معناه ويغير الواقع فالواقع كان ( ان 
حرية الكلمة هى الطريق الى السجن ع ٠‏ 

وعقب الانفصال قام باعتقالات آخرى وبالتأمييات وما سنسياه 


5 


هالقرارات الاشتراكية المجيدة وشهد الاقتصاديون أخيرا ومنهم زكريا 
ا ا ا ا ا 
أحدث وأيشع جرائم العصر باستر فاق الناس فيما سماه باخض اعهم 
للحراسنات !! ا وخضوع مع ارفقع رأسك با أخى !! 

وفى ورطة خرب اليمن قام بالتخلص من بقايا الاخوان المسلمين ٠‏ 
ويتلفيق اتهام؛ لسجن مصطفى أمين ويتشكيل لجنة تصفية الاقطاع التى 
كانت ستقوم سواء قتل ذلك الشيوعى أو لم يفتح انسان فمه فقد كان 
قى حاجة الى تعويض شعوره بالورطة لفك برعاياء المسالمين من المصريين 
الملستسلمين لا لقوته وانما لغوغائيته | 

وتناولت طعام الغذاء وبينما أنا ذاهب للنوم كعادتى ويعد حرمانى 
عنة لمدة: أسبوع سمعت نشرة اذاعة الثانية. والنصف وفيها اعلان تعيين 
الفريق أول محمد فوزى قائد! عاما للقوات المسلحة وأدركت أن شيا ما 
نحدث لعبد الحكيم أو معه وأنه أخلف وعده أو أجبر على عدم الذمطاب 
كلعيادة + ش 
وعلى الفور ارتديت ملاسى وذهبت الى بيتة يشعور الص تس عيدى 
الريفى يحامل أصدقاءه وهو لم يكن مجرد صديق يكفى أنى نائب بلده 
ودائر نه !! ووحدت السيت وكأنه أطلال زمن غادر وأنه لم يسكنه أحد من 
ول هذا الزمن !! ووجدت نفسى وحدى مع ضابط ملازم ذراعه مقطو ع فين 
أحد الحروب ويجلس أمام ‏ سويتش التليفون الذى لم أسنمع له أى رانس 
ولا أرى أو أسمع غير الصمت الخيف والاكتئاب فى وحه. هيذ! الضابط: 
الحزين ؟!. 
.. نقيت ساعات أسال نقسى هسل آنا المغفل الوحيد الذى. .أسزعت 
لاستقبل. . الزائر ين المحاملين فلا أخحد أحد١ا:‏ حتئ من أفراآد الابرة اتج . 
ليعرف مصير هده الذى لو .يستظلون لسر (لتى لزت أوداة: 1 
قجأة ال 3 
1 تأ لتر يال انها الو لمر الى عليه ادي قير 
لحظات ٠٠‏ رأيتها فى مذبحة الوفاء ومتبحةالحياءمن اختفاء (لوفاء ومذبحة 
الشخصية الممرية: المعرزشة. ؟!! وبخثت قى: كل مكان فلم. أعثر .على المشير 


م 


أو .شمقيقه خسن أو شمس يدران وقفى .السسساء جَاء الزميل عامر 
والصديق حسن حسينٌ .وكانا .مثلى آأخفقا 'فى -العبثور على الثلائة ؟؛! ؤذكرا 
لى .أنهما .أخير! منؤزليهما بأنهما عندى ٠٠‏ ثم جاءتنا مكاللة أن الثلائة فى 
سمالوط فاتفقنا_عللى أن. إيجيئنا فى الصياح يتسنافر .معا بالسيارة * 


ووصلنا ظهر يوم ١١‏ يونيو الى اسطال بلدة ١‏ لفيسير. ولكن لم كن 
ما يدل .على وجودذة فقيل لنا لنه فى“متزل أيه الاصغز مصظفى على بعد 
ثلائة كيلو متزات فى عزبة اسمها عزبة خديجة ٠٠‏ ولما وصلنا وجدته 
وشقيقه حسبن 'وشمس يجلسون معا وفاجانى قبل أن أسلم عليهم بسؤال 
فيه يعض: التهكم:قائلا ( شغت صاحبك. سعد ) ؟ وفهمت أنه يقصد سعد 
متولى وقلت لا ماشفتش فت حد ايه اللى حضل ؟ وقد تبادر:الى ذعتى أن سعد 
تصرف تصرقفا سئء الى المشير وبسبب صناقتئ له فقد يكونُ اسمئاقحم 
'فى هذا .التصرف “وأكون ارتكبت خيانة من أول يوم قارق فيه المسسير 


الحكم وأصبح ( يروتس ) الإول 11. 
لكن اللشيد كان ييقصد يمنا السؤال ف باب الحديث من بدايضه 
اقالوا. لك على الى يول امبارج 0 
أنا كنت :بره ورحعت أنا د يصحوية شديدة 5 
وفوجئت بوجودهم 0 يقصد وجود أضياط الجيش ‏ اك برثه .هساء عم 
عشرة 26 لحن التفغصيلات دئ. طيعا .ماتوضلكس وماقدرنتش اد تأثرى 
العاطفى أو ؟أتجاهل هذا الوفاء وكنت عارف انهم مشس حَ إيبسييو تى الا لما 
أعلن لهم أعدولى عن الاستقالة فقلت لهم .آنا رايح القيادة بكرة الساعة 
عشرة ومن. فضئلكم “كل واحد يزوح موقعه لان ده مش :وقت 'تنظاص من أجل 
المناصب ٠‏ ده وقبت استعداد. للاخذ بالثار وشكرتهم. وانضرفوا + .٠‏ ولم 
يكمك تفال فى كلامى' بالطيع لأنى لو كنت عاين ازجع كتت بالغت. فئ 
ص 27 
رزصفب .شعور هم وقلمتث مثلا أنه كد ميحوان “هه دق . اقاما' قف تنش . أرجع فى 





بين : 


كلامى. لكن قلمت له آنا جاى أشوفك وأودعك لانى مسافر الننلد أرتاج 
شوبة ومس ح أروح القيادة ٠٠‏ اللى قررته انك ما دمت تحملت المستؤلية 
كاملة يجب أن تصلح . الموقف بحرية كاملة فى. التصرف ٠٠‏ أنا يا خمال 
القدر. حدد نهايتى والحيد لله راضى بحكمة وأنت ربنا يوفقك وتمحو هذا 


العار .٠٠‏ 
وقال جمال برضه ( يا حكيم ) تسيبتى وخدى فى الظبروف دى 
وتمشى ٠٠‏ خلاص مش عايز تشتغل معلهشش !! لكن ماتسيثى آأخوك وحده 


وانروح ل وو ا 
ا 00 

قلت له أانت .عارف لما يلدى تعودكق أقاتل فى الميدان كجندى يبقى 
ده الشرف اللى باتمناه أموت وأنا باقاتل لكن أنا شايف. أن دى ا 
وان حبيبت تاخد رآبى آنا بارشح لك. محمد فوزى تعينه قائد عام و بعبد ين 
ترتبوا أموركم ذى ١‏ ما : شموفوا ولعاها بحرارة 0-7 م "أمشى افتكر 


الله على أنا كمان 
يقول المشين مستطردا وقلت له : 
عبد الحكيم : أيوه قال لى شمس على كل حاجة ٠‏ - 
حمال . ا و 


من حده ؟ وبتشعى لى شمس ليه د بنك الروحى الناحف الل اديس 
لى هدية ؟! 


جمال : أنا .باسألك: عن معنى كلامة 

عبد الحكيم : ا معنى ده هو الى اتفقنا عليه وانت اللى' رجعت فيه ,؛ 
حمال : أنا رجعت غصب عنى بضغظ الشعب:".! 

2 اا + انا نسيت ضغط الشعب 4 


جمال : يتتكلم 0 تعهكم 8 .. 


ين 


عنيك الجكيم : ؤايه الفرق'؟ المهم انك رجعت ورينا يوفقك .٠٠.‏ 

ثم يستطرد المشير قائلا ولما بان على وشه انه كان عايزنلى أكلمه 
غير اسلوبى معاه وبغير المواجهة الصريحة قلت' له.اوعى يا جمال تفتكن. 
انه ح ييجى يوم أغير أسلوبى معاك وفى معاملتى لك ؟ أنا قلت لك مس 
رايح القيادة .٠‏ يعنى مشى رايح ٠‏ همش علشان خاطرك ؟ لا بالعك سانا 
مازلت ياشؤف أن مصلاحة البلد ومصلحتك انت كمان انك تسيب الحكم 
ولو كنت ياقكر فى مصلحة خاصة كتت لا طلبت منكتسييه ولا أنا كمان 
وي م ا وه لكن مصر أقرب منك 

:* وكان. ينجي .نفكر ان رأيى. مجرد عن الهوى لانه ازاى أفضل زكريا 
ل عارف الل مينى وميئه ؟11 . 

ويستطرد المشير: قائلا ٠٠‏ ويظهر انه خاف رغم كلامى ده انى أرجع 
فى زأبى وأروح .القيادة 'لانه: راح متلاعب بعواطفى وهو عارفنى كويس 
وانا كيان لكر اول ياهية تقال جرى اند زا كص ) 5 الت لول جترة 
قليك أبيض وطيب أيه الى خلاك 2 تتصور أن العلاقة بيئنا تتغير فى أىيوم 
الم احتضغنى وقبلني ٠ه‏ فتأد ثرت 7 كيرا وبادلتة عواطفه ( .ولو آنى 
عارفه ) باحر منها وانصرقت 11 | 2 

ويتكلم شمسن فيقولٍ . ٠‏ انا ماقلتلوش حاجة لا طلبته أول امارح 
( يوم 'عشرة ) وقلت .له ومستعجل على أيه ؟ مثن كنت تستنئ شصوية 
لما تشبوف زكريا ح .يعمل أيه ؟ وانت“فى أى يوم تقدر ترجع وزكريا مثس 
ح يتمسك بالحكم .أو..يقاونك “لو مانجحشس ٠‏ زكريا كان ح يتصسل 
٠‏ بالامر يكان وتقول لهم آنا جيت بشرط انكم تحلوا اللسألة وتعلئوا موقفه 
حازم وحاسم باصراركم على انسخاب اسرائيل زى ما عمل ايز هاور 
:ونيد صفحة جديدة من العلاقات الطيية والتعاون على حل القضيةواحلال 
السلام فى المنطقة ٠٠‏ واذا ما عملتوش كده وأعلنتم موقفكم فى. خلالأيام 
أنا ح أسيب الحكم ويرجع جمال يتفاهم مع روسيا وفى الوقت نقسه 
يتصل بالرؤس ويقول لهم اما أن نقفوا موقفا حاسما و:: نتفقو| مع الامريكان 
بوسائلكم فاعلان 9 اذا لم تحلو اسرائيل أو انى ح أثتفاوض مع 
الامبر يكان وحدعهع ٠‏ 


3 


كان تارمت 0 عارف 01 “تاخخد نحاحة من دوا ولا م 
دوك ١ 5 00 0 -٠!!‏ 3 م 0 ,' 42 
فق الل كلجه - فيه 71 بن ده أنا مشن .عارف زعلان: منابة 


0 مَاذا حدث ف القيادة < 
واستطرد المشير قَإثلا:: ظليت من عنده وشعورى انى ودعت 
خمستاشر ستة: فاتؤا واحنا فى مسئولية الحكم: ٠٠‏ لكن كنت حاسس أن 
احنا آخرا ودعنا. الشكوك والخلافات والاجواء الفاسدة اللى سيبها الحم 
وأن صداقتى مح جمال اتولدت من : تجلا يد وجيت إفرزيئة . فخلة رى ليلة 
قيام الثورة- ؤكنث فاكر .أنه كمان. أخيرا وجد: : صاحبه عسك الحكيم +٠ولو‏ 
.أنها. متاسنبة تعسة لكن العواطف, الإنسائية ره بتعيش فِى أى .مواقف ٠‏ | 
ش دحت بيت شمس وقلت لله يتصل:باليادة ويقول لم: لي من 
دايح ويظلب: من 'الضبَاط. الانضراف.وكل واحد .يروج شبغله ٠‏ وراح 
شمسن .اتكلم فى التليئتفزن وطولٍ اشونة .ورجع يقول لى مافيش فايدة 
الضباط ماصدقوش وفيه آلف ضايط فيئ::القيادة بيقول ةم افي 
باخدعهم وفاكزنين: انى شن معاك فقلت له آنا ح أكلمهم ينفسى ٠‏ 
وكلمت. اللواء على عبد الخبير وقلت له أنا اللى قلت لشمس يكلمكم 
وكلامةه صنحيح. قول: 'للاخوان..كثر :خيركم وأشكركم وان قرارى لمصلحة. 
اليلد والحندى 'مابيختارش. قائده فيه قائد حلريكٍ ح تعن وأنا. معنناه 38 
ومعاهم بر وحى وحياتى: والعلاقات الشخصصسية باقية بيتنا وآنا وجمال . 
شخص واحد 'والعنسكزية مافيهاشس عواطف وان م إأطلبه منك 5 
0 0 3 
ل الغاية ام يوم: فبقى اففصل. بفوزف. يستبرهم . فى أجازة ١‏ وسكت " 
المشير فترة وطلبث لنا وله -كهوة وأشعل سيجارة 0 يفتهبا فق ألم | 
وهرارة :وقال المج 500 0 7 ٍ 


؟ 


ذكريا: بعبفى عبد الدكييم. : 


أنا رميت االسدسن فى الارضن ومشبت وأنا ماشثى راح واخععنة 
وضار بنى دمة !! تمامأ زى أفلام ( الكاوبوى ) كا تلاقى .فارس لا دمكن 
يضزب من الخلف وآخر لا يضرب بدا وجهما . لوحجه !؛ طيب ليه ؟ فيه 
حاجة تاني كان يمكن. أعملها علشان. يطمئن وماعملتهاشس ؟ وأنا السة فى 
السكة لهنا. كان شكل لجنة برياسة. زكريا محيى الدين وو مسد 
فوزى 'وسعيد متولى. : ومهمتها. قطهين: الجيقن: من أضدقاء. وأنصبار عنبدالحكيم! 
دبقى لازم يسرخؤا .الجيش كله .؟! ولو و ا وضابط ٠ ٠‏ 
لكن أنا عارف ح نفقصلوأ مين 4 ْ 

ثم قال نصوت يمتزج فيه التهكم بالالم زكريا بر.أس لجنة. تصفية 
عبد الحكيم عامر ؟! ومين با ترى'ج برأس لجنة تصفية زكريا ؟ وج يقول. 
7 3 واللاشيوعى والا.من أعداء الثورة 0 


شترك .نعضنا بالخديث فى التعليق. عل" تشتكيل هه اللبخنة لد 
9 ه دون ان أن أنسب كلام كل واد لصاحية و بعض. توضبح من. عندى ٠‏ 


ساقت نقمي : هل. يظن اللشسهر أن كل واحد يستطيعٌ مفاملة عبد 
مناقشة هذا مي ل و ا 1 ترق ١‏ 
فى معرفة خبذه المعلومات وما يحنث بعدها يتقدين أنى ساكون من بين من 
يتملون. انتائج هذا الخلاف 5 وكان هذا الرأى ضري الضسْواب ٠٠‏ وكان 
المتشير: يعرف سعد ويحبه قبل أن أعرفه أفقد ,كان سعد فئ الموقم ( أبو 
عحيلة ) فئ حزن النتيش. وجارب١‏ 'بيطولة وعاد من سيتاء سيرا على 
.قدميه بحتى دخل المستشبفى العمبكرى د ورشحه عبد الحكيم انائيا لكمير 
الياوران الفريق رتشناد "بين '"وؤاقق عبذ. التياصر: ولا توفى. المرحؤم رشاد . 
إرقى أسعد آلى ؛منطني أ8ه,” 00 


بعض أساليب السسياسة التحتية 


0 انضممت وحسن عامر اقى سنئة 1939 الى تادئ الزمالك. يسبب 

قراغ. منياسى ووظيفى ٠٠‏ أذ كنت قررت اعتزالالحياة العامة وكان حسن 
يلا وظيفة (!1) ولم يشمعر: أحد .بهذا والا لما :فكر الننبادى فى أن نتول 

ادارته !! كان هناك توثن حفي بين . عبد الناصر وعبدك الحكيم .وبأساليي 
يطول شرحها يحدث ضغط على حسن وعلى كى ينحنى .عبدالحكيم ويتدخل 
بالوساطة أو الرجاء !! وكان الضغط على جسن أشد بسبب عدم تعودهة 
على الفراغ وحيه للعمل الشاق !! أما أنا فقلت يركة. يا جامع !! اللى نينى 
وبينهم. غلب وتضحية وضياع للخرية الشخضية مفايل مظاص تاقهة 
وزائفة فى جو نفاق مبتذل !! 

فانشغلنا فى هذا النادى يصورة غير' عادية وضايق هذا عبد الناصر 
ققد تكون لنا شعبية لا بريدها لنا. أو لاى ا 
رغم أننا كنا نعتقد أن أى مكانة لاحدنا كسب لعيد الناصر كدعاة له 
يخطو اول خطوة فى ظريق الشهرة أ”وكان الشير يخرف صاحبه تماما 
فقد توقمع هذ! الشعور منه فوافق على دخولنا النادى وادارته ليغرظ 
عد الناصر 1 | 

وقد قطعت ينه .مائة فى المائة لمن تحنث معى بشأن: دخولنا: هذا 
0 بأن المشير سيرفض بيصفته رئيسا لاتحاد الكرة وفىادازتا للؤمالك 

قفد يجعل. جيناده. يهتز للمئاقسة بينه وبين. النادى الاهبى ! 

ودعشت الم. واقق عبد الحكيم وامتبرت موافقته 50 خاطثئا 0 
أكن أعرف كل هذه الحسابات ؟ 


وفى التادى .كان أقرب و أسحاء. إلنا هو سبعك متوى فدشأات متسدافة 


قوبة بيتتأ فبحسن كان ز تسن النادى وسعد ثائبه وآنا عهمننو بمجلس. 
الادارة قبيننا انتماء ريامضى وسيابى مشترك وأحد ..»:»: ١‏ 


ولكن لان حسن يهوى الاشغال الضاقة ة وسعد وآنا نهوى أن يكون نا 


الى 


ساعة لقلبك وساعة لربك كانت الصداقة بينى وبين سعد أقوئى ٠٠ولم‏ 
ان أعرف أن المشير يعرف هذ١ا ٠٠‏ يعتبرنى. شببه حسئول عن أختبار 
ستعيده لعضوبة هذه اللجنة ! وكان رأيه أن السر فى اختيساره هو لاثارة 
'الشكوك فى نفس. عيد الحكيم بالنسبة لاصدقائه +*. 


بين بفدادى وعد الحكيم 


. أما زكريا محيى الدين فقد كازعيد الناص. يركز عليدعو والبغدادى 
'ليفرق بينهما وبين عبد الحكيم وكانت لعيته مع البغدادى وعمدك الحكيم 
العبة النائب الاول .. تزكها عايمة | فتعمله أثياء. سفره فى الخارج أن. 
نخد معة البغدادى. مرة وعد" الحكيمع مرة فيكون كل منهما ناب رئيس 
'الجمهورية فى غياب الثانى 1 . 

وطبيعى أن مثل هذه التصرفات كانت مكشوفة لمن يعرفون. الاثئين, 
والكثيرين ٠٠‏ ولكنها. نبدو عادية لمن يحسسكئون الظن ذيعتبرون هلين ٠‏ 
التصرفات بريتة ولمسنت مقصودة 1 . 

وكان المثشير غرف انى .أحب البغدادى فكان سعده أن 5 أخنئ هذا 
الشعور فى وقت وجود ضياب ميتهما * ٠‏ 


ْ بيئما كنت أكاد أصأب بالصرع من قهم بعض من. كانوا حولالمشدير 
الذين كانوا .لا نفهمون أن الدى بتكن فضل "الاخرين عليه لا يستحق أن 
يكون انسانا ٠٠‏ فقد كان البغدادى وهو رئيسن مجلس الامة شتة /ا960١‏ 
أوعضو سابق بمجلس قيادة الثورة وأنا عضو عادى فى المجلس وضعيدى : 
:وهو بحراوى ولم أره فى حياتى قبل هذه العضوية ورغم هذا وى فى لاله 
كان. بريه تسليطظ الاضواء على وأشعر واكثر الاعضاء أنه يريد أن يعمل 
إمنتى عضو| ناجحا' ورئيس. الجلس دائما فى قدرته دفع بعض الاعضاء الى 
: النتجاح ان كان سدح للد 0 هه 

: وكان للاثنين ‏ اياء وعزةٍ نفس وشعور بالكرامة جعلتهما يتفوقان على 
هذه الصغائر ويحتفظ كل منهما ( رغم هذه المنافسة ): للآخن يتقف ديره 


وجوصه عل _الزمالة. والصداقة 0 أنهما كانا يعرفان ولا شك أن كر 
واحد منهما شيؤكل على جده.11.. ١‏ 

| دح السسة انيه أعرى إن كلت الليينها انها ةق لزج 
لفل كل لون الحياة التمسة إلتى ويا تعياعا !فقن علمنا فى يوم ما بأن 
اليغدادى مريض - ٠‏ وكنا فى نادى المنيا فى:,القاهرة فعرضت على الزملاة 
والاصدقاء أن نذهب نجماعة لز و بارة .البغدادى فز ولكن, حسن عامر قال 
انه مرض سيامى لا عضوى ٠!‏ وقلت أحسمن الحمد لله ! نسستعيط 
ونزوره عل .أنه مرزيض !! ولكن الزملاء استهجنوا.هذ! التفكيى ٠٠‏ وقال 


أعلمنا بهذا الجو اما -أننزور البغدادىوعبدالناصر نحتئ. لاننحاز لاحد: وام 
آلا نزور إجدك !!.وقلت:لهم :طيب التغدادى:.ح :نزؤزه علشيان سمعنا انه: 


عيان .. وعبد الناصر _.صحجته يمب .والحمد .لله ح نزوره نقول اية 5! ده 
احنا لو طلبنا زيارته من غير سيب يمكن يحيسنا !1 . وقال الذى 0 
حديثى. ( .يا أخى مباتجييلناشي .مشاكل عاين, ترود روح ود الوحدك ! 1 


و تتم :الذيارة. . وعاد البسدداذي. : الى مكتبة. و (: ميئنى ) ففلق: 


عاليوبوليس ) واقترجت مرة أخرى ازهارته. لتهنئته بالش_غاء. من المرض 
السيانى. 1 #:ولكن . قوبل اقتراحى. . أيضا. ياستنكار ‏ -. وقررت أن أقوم, 
بالزيارة وحدى كما اقترح الزميك (لاشد معارضبة ٠‏ من الجميع !! وقوجئث 
ل وجدت فى مكتب مدير مكتيه الاستاذ حامد الزميل المعارض بشضدة لوقال ل ! 
حامد ظبعا: تح بدخلوآ سوأ #قلبتله لا: : أنا عندى كلام سر !1 خلى فلان 
يدخل الاول !1 وبعد” أن سصسلمت عل البغدادى وأخجلتي تر حبيه وكرخ !' 
0 ما أقولة فقلبت فى .الحقيقة إلواجد مش عارف يقول أيه؟. 
تقولس حاجة أن عارّف شعوزك وعازف ل خاخئة !! ١‏ وكم كانت | 

دمعي ل عت لينىبمن بعاد ) أن الزميل كان بيزوده علصان' 
شغله ا : 
0 وكلث غرفت نايد سكيم بان يسمي لإزالة مسو العام ييا 
اعبد التامر 'والتغدادى ٠‏ 

'.فقال | له عبد + الناقار انت ايز تصالحنا والبغدادى بيقول انك انك | 


ل" 
ل 1< 


0 


ع 


0-0 


وغضب. “عبد الحكيم غضنا .شديدذا ض .ستواء ظنْ “اليغدادى فيهوعلمت”:” 
أنه لم يفاتحه فى الامر.وأحسب أن البغدادى يعرف مر غضب عبدالحكيم 
فيه الا اذا قرا هذا الكتاب 1 . 


ونين ذكريا وعبد الخكيم 
أما علاقة المشير مع: السسسيد ؤكريا فلا أعرف متى بدات الخلافات 
بينهما ٠+‏ ولكن. حدث وقت أن تخد عبد الناصر قرارا حول نيك عن 
المؤاطئين عزلا سيامنيا باعتبارعن ' أعداء الشعب' (01) * 
كان المشير فى. الخارج وعاد لوج العزل السياسئ شمل أفاضل. 
الناس فى المنيا وكات “من بيئهم التبسيخ على عبد الرازق باشأا وزير 
الاوقاف السابق ومؤلف كتتاب الاسلام وأصول الحكم الذى استقالت من 
أخله اخدى: الؤزارات تضامتنا مع المؤلفٍ كما شمل_ العزل كثيرا من أفراد. 
العائلة وكما شمل كثيرين :من: أبن إلذين حكم الانجليز على آبائهم بالاعدام 
والذين عرف آباؤّهم الؤطنية قبل أن نولد !! كان .الذى .يتولى لد 
وزارة الداخلية ووزيرها |زكريا فقال المشير لعب الناضر أنا آجى من 
السفر ألاقيكم عازلين نص اليلد !1 و نقلت الى السسد زكريا يع 
زكريا غازل نص البلد !! وفى مرة أخرىئ قال المشير .لعيد الناصر انت 
ح تعمل زكريا ( بريا القانى ) ؟ وحبدث تحريف ونقلت لزكريا 
.بان وضعت كلمة نهو بدلا من آنت 1 فاصبحت هو زكزيا .الخ ! اهما جعل | 
زكرنيا لا. ياخد وأئ زميلة عبد الحكيم فى الاجراءآت التى تحدث فى المنيا 
وكان عبد الحكيم لا. يريد أن ايهتم تسير .شماك أو جدوب: المفيا. 5 ش 


..< وكانت.غلطة “العمر-بالنسبة: لعبذ الحكيم أنه ضدق.ما كان يسمعه 
من 'جمال عن: رأى زملائه فينه' أو عن تضرفات .لم تخدث متهم:ولم يواجه 
زملاءه:'بما سم قانغؤل عنهم .وانغزلوا. عنه:!! وفى ؤوسغى ذكر العديد من 
الامثلة. لولا. 'تضمتخم .حنم . ..الكتاب والخروج عن ا موضوع وريما كان هصذا. 
الئل 0 سأذكره يغنتى عن ياقى .الامثلة :* 

فعدد. ذكر جمال عن عبد الحكيم أنه يريد أن يجعل اليلد مكمه 


الف 


عصابة وبطلب “لنفيسه .رثاسبة الوزارة :ييل حتى فى تغيين رؤساة 
المدن !1؟. ش 
0 وكان العجب الاول أنه ذكر هذا الأتهاء: وخو وعيد اللحكيم إنقضماز 
أحلى شهور العسل التى لم تطل والتى أعقبت انقلاب الجزائر لاسباب 
سيق فو دب وسو رسيي بأو امورو اي 
الثانى ما سيراه القارىء في هذا 'الكتاب من رفضي عب د الحكيم لمنصرٍ 
رئاسة الجمهورية ومنصب النائب الاول 3 زهوا ولكن 5 لا يكون : لعحت 
رحمة عبد التاصر يقيله فى أى وقت أو ٠‏ ببقيه فكيف يرفض الاعلى ليصيو 
الى الادنى ! وكيف يشتهى عبد الحكيم منصيا كان" يشغله على صبرىالذى 
كان يعمل.فى مكتبه.قبل أن يهديه لعبد الناصر ؟! وكيف يشستاق لمنصب 
طلب منة عبد الناصر أن يختار له من يشاء عقب خروج ذكريا واختسار 
خعلا المهندس صدقى سليمان وتم اختيار 'معظم الوزارات فى بيت عبسد 
الحكيم ؟! أذ كان معتكفا يسبب نزلة برد بسيطة وجمال هو الذى أراد 
هذه الصورة. ووقتها ذاعت نكتة. أن نسمى مصر ياسم ج٠ع٠م٠‏ معنأة 
جمال عبد الحكيم مناصفة 1 ٠ش‏ 

أما العجب الاكير والثالثك فهو مسألة تعيين رؤساء المدن فآن أكثر 
من مائة غيرى يعرفون طريقة اختيار. وتعيين رؤساء المحن ققد طلبن 
:الاتحاد القومى من كل رؤساء المحافظات والمراكن ثر شمييح رسا مدن 
أراكزهم وقد كان السيد كمال الدين حسين مشرفا عيبل الاإتحاد القومئ 
ووزيرا للحكم اللحل, وهو صاحب الراى. الثاني فى هذه الترشيحات بعد 
عبد القاصن © 

وقد رشحت ثلاثة أسماء للمدينة التى أنتمى اليها ( مطاى ) وله 
إيؤخذ بأى ترشيح منهم !! لا لأنى آسآت الاختيار ولكن لان عبد الناص 
افجأة طلب من عبد الحكيم وزكريا ان يرشح كل متهما ضابطا أو ابطق 
و ثم 17 الترشيح بالطريق الروتينى من الادارات الختلفة فى الوؤاريةة 
اع اوعد اليم لوي لبا ا ا 0 
سب ل ل ل ات يت اي ل ل 


0 


حتى وفاته !! والثانى اسمهة مضطفى شاهين وعين .فى. دير موؤاس ولا صلة 
ا 0 بالشسد ولا بالمنيا وأعلها وكان اللاثنين مواقك .عدائية: منا ومن 

بعضضن آأفراد أسرة. اللشيز. !! 

فهل عين المشير من لا يعرفهم, فى. امنيا وعين. أتسدقاء له فى ياقى 
المحافظات التى. لآ يعررف أيضا أحندا من أظلها: ؟ ولمء يزْر فى كل حياتهاى 
محافظة ونعده حتى.المننا لم. .يزرها وحم غين مزتين ليعضر حفلين أقافتهها 
المدرسة الثانة و التى تخر ج : : هلها- ؟!. 

وكيف متحدث رئسس عن. مرءوس صنديق ل>ه ويشضكو منه من. وراء 
ظهره ولا يواجهه بما يأخذه عليه من تضرفات 19 

وقد طارد عبد الناصر بعد مونه يهنه الإساليب ٠٠.‏ ففى أحد الايام 
فوجئنا فى المعتقل بينشاط الضياط والمخبر ين والعساكن وجرت عملنة 
كنس ورش المعتقل بصورة لم تحدث من قبل +٠‏ فهمنا أن زائرا كبيرا: 
تزور المعتقلن وقد سبق أن زاره عل ثور الدين التائب العام كما زاره. 
شعراوى جمعة ولم يحدث مثل هذا النشاط, فمن هو هذا الرّائر الاكبر 
من شعراوى ؟ وفشل جميع المعتقلين فى معرفة اسم هذا الزائر ٠٠‏ الى 
أن رأبت مصطف عامر ير تدى ملاسه ونغادر الزنزانة ٠*٠‏ ولولا هصذ1 
الرش والكنس لاعتقدت أنه الرع عد 0 


وعاد يعد وقت طويل الى 0 دفى انساء وباساليب تهر بب. 
الاثياء عرفت أن .الزائن كان سامئ شرف.! وأعتقدت. بغفلتي أن شبيتا ما 
جرى لضالح: عبد الحكيم أو ضده فلم أعرف آأنة. مات الا يعد موه دثلاثة.. 
أشهر تقر فيا 1. 

وأتضح .أن سنامئ جاء يزور مضطقئ ليدعوه لوليمة شهية بأن ياكل. 
جثة:.أخيه. ننبشه شيرته. وحياته: الخاصة ؛ وله. يكتفوا بهذا بل راحوا 
ينقبون ‏ فى أعماق. نقؤسنا عن. المنادىء والالخلاق: ليختثوها ويحرقوهاأ بعد. 
أن تجف من عدم وصول ماء الحياة: والحياء اليها ولا شىء يقتل النفوس, 
ويدمرها مثل الحاجة والعوز والفقن .والعياذ بالله * , 

فيسد أياغ: قلييلة خن, هاده الزيارة رفعت الحراسة عن مصطفى وآبن: 


آم 


عمة عامر وتقهيت عل ابن ْ) الجازية ) زهو كاتب اهمذا الكلام 1 وضرب 
الزعيم :مثلا. جديدا فى الحكم الصالح الذى كنا نتمناه وندعو اليه ؟ 

والمفروض أن الحراسة ترفم عن. الشرفاة:وتبقىي على اللصوص 
والسفافين والمرتشين ن والشفاطينوآن. يكون لقرار الحا كم هذ١ا‏ المعنى في نفوس 
للعتقلين والمواطنين ‏ (الذين علموا بهذا القرار العجيب ولكن كان العزاء أن 
المواطنين لم يفهموا هذه القرارات بهذا الفهم دل كان أول من نظرزوا اليها 
ياحتقار وازدراءهم موظفو الحراسة إ.٠.‏ وؤكنت أتسباءل. فى خوف .ماذا 
يحدث لو. طلبوا منى ارتكاب عمل دنىء ليرفعوا الحراسة عنى ؟ ولم أجب 
على سؤالى فمثل هذه التصرفات. لا بد أن نواجهها قى .امتحان عملى لنحكم. 
على 'أنفسنا والحمد لله لم تحاولوا لل. 

وبقى من اللجئة الفريق محمد قوزى وهو الوحيد الذى كان ترك 
الضباط المطلوب قضلهم وكان عتذ سامى شرف كشف يهذه الاسماء ٠‏ 
وكانت اللجنة ا 0 بن هن تصلو( اأصدقاء 


خطناب استجداء ثقة ثقة ! 


بعد تناول الغذاء فى هذ! اليوم الذى وصلنا فيه ( دوم ؟١‏ ) بقينا 
.فى صمت وحرّن الى أن قال المشير وهو يشير الى راديو كبير بجوار شمس 
كان لا يفارقه وأخذه معه 5 السجن ! قال لة شوف لنا اسرائيل بتقو 
ايه. با شمس ؟ واكانت نشسرة الانباء انتهت وبدأ التعليق وأخذ 0 
بالنصر فقال المشير فى ضيق +٠‏ كفاية نا شمس ! ثم قال ايه رأيكيمنس 
ااحسن تنام: شوية .ونشهن بالليل. يكون الجو.اتحسن ؟ ؤنالطبع وافقنا 
وكنت بداث أنام فعلا وكان :من المستحيل أن أجد مكانا فى هذا الزّحام. 
حمسث كانت. الحجرة الواحدة تضم أضعاف ما فى ثلاث حججرات من لو كاندة , 
الكلوب المصرى فى سنيدنا الحسيق ؛! 

وذهبت الى بيت فى 'يلذدى: القرذب وعدت فى الساة لاجد خلسة, 
الظهز لم تتغير 'وقد:ازدادت الكآبة .والجزن وأحبث خضورى تغييرا لبضم 
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دقائق عاد يعدها الصمت الحزين هعرة أخرى !. وكان. كل “واحد منا. يفكر 
تفكر| جاصا .و يعرم ين تغينبية. وأحزإن متفاوتة: 2 5 الرجل أكان. 
الناضت السياسية العليا وهى تعرية تصاعدية تصل الى فقد الحياة و 
هو أسوآ امن فقد_الحياة 11 ١‏ 


وكان ,من, التففاهة أن بيتحدث., أعجلم فئ. غب السياسبة ولا يغتى. 
ومآلك. فى المدينة !! فاذًا لم يتكلم ألمشي: الذى عرف. كل الامنرار. فسنيقى 
فى همده اللحزنة الى أن : تتئو نختئق ٠٠‏ وتكلم طويلا حتى عدت لبيتئ. مع آذان 
الفجر وبدأ "كلامه بالحديت عن خط جيه الناصر التى قيل انها خطاب 
:استقالة ! 

قال : يمكن نحد يكون-فاكر انى فوجئت بخطبة الاستقالة وباللى 
-تصل بعدها ؟ ده' أنا ياعتقد ان اللى صدق حكاية الاستقالة مش فقن 
ساذج دم يبقى أعييطه !! ْ 
0 هو أول نا اقترح. تركيدم كيين للرئاسة كان واضح لاغبئ! نسان 
أنه عايز يضمن ألف فئ الائة أن الناس ح: يثوردا ويتظاهروا مدتى الطففل 
فى بطن أنه ح يصرخ ويحتع . !! ودى من الغلطات القليلة لجمال لا يتكلم 
.معايا و بفتكر نى واحد من بتوع الاتحاد الاه شتراكى !! وبالطيع قوتها له 
أعلشان ما. يشعرش .انى ياشك فى جدية استقالته .::ه: 

وتاكدت شكوكن :0 أبدأ يكتب ‏ الخطبة لوحده +٠‏ أيقنت أن اللعية 
بدأت !. واله مش ح «١‏ يحبب يجيب سنيرة على أن الاستقالة جماغية :و نتيجة دراسة 
ولضالح اليلاه ٠ ٠‏ وواضج 'بدون :احاجة لاى ذكاء أنه لى كان عايز يستقيل 
( دجد !! ) لا كانت عايزه خطب. ولا بكاء ونحيب .من المذيعين والمذيعات 
كمقدمة جنائزية للخطبة !1 ولو حد سالنى عن الخطبة قبل ما اسمعها 
كنت قلتت" له ,يطل !للخّ.فيفآ:.فجنال , يكرّر 'نفسئه “فى كل' أحاجة !!. كل تنظيم 
ممياسمئ أزفت:منْ اللى سيقه ! !. وكل. برلمان ( أنيل ) من اللى قله !( تعبير 
أفيل: باكياء'لا. بالباء من: النيلة. التى. تضعها التساء عل وجوههن. فى الجنازة 
لحارم ٍ ( د د نت حورب السنة دى زى حزب السؤئيس اثارة 
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مواطف وشحن ارادة التحدئ والرغبة فى الثأر ٠٠‏ فى خرب السوسر 
كان ضد اعتداه: انجلتر أ ؤفر نسا ومعاهم أسرائيل والستة دى ضد أمرية 
وانجلترا واسرائيل !؟ نيعنى مافيش لا غلط :ولا هزيمة !! ذولتين كباز 
. قوانهما رهسة: ومعروفة: ضندئا: ومعاعتم اسزائيل . ٠6‏ ؛ .تأمر عالمى وخيانة 
وغدر ٠»‏ : 


وبالزغم من كل ده ماخصلش غين لكسة يسيطة" 3 حضل شوية بر: 
ونومين اعتكاف ويشفى المريضن: ! .فهن دى خطنة استقالة: علشان الشعن 
رفضها ؟1 

دى أولا شرح للمؤامئرة دولية ضد استقلالنا وثانيا مدح فى نفسه 
ولاعمال الثورة اللى سجلها باسمه فى الشهر العقارق 1 وبينسى دائما ان 
محلس الثورة هو الل أننجز أهم أغمالها وسبنا له المبدآ السادس ( أقامة 
حياة نيابية سليمة وحرنة وديموقراطية ) والمرمطة اللى مرمط فيها المبدا 
000 ه له أمانة فى. عنقه ما حصلتش من حد قبله ولا ج تحصل 

! يفتخر. بأعمالنا ويلغينا جميعا ويخَليْها حكر عليه وحده والابن 
1 من أولادنا الستة الى سبتاه له: شنقه ومابيجيبلوشن سنيرة لانه 
مبدأ محبوس .أو مبدأ ميت 


وثالئا وصف قدرائنا و يي العرئية ترذ الغدوان -وهزيمت 
وهون من الهزيمة ورسم طريق الانتصار لؤ استمر. فى الحكم ثم ذكر 
ا وو ل ا ةا الف فس 

وفى .آخز الخطبة بيقؤل. أن قلبى كله معكم واريد.آن تكون. قلؤيم 
معى ؟! فحين: يقول أن دي خطبة::استقالة: ؟! ده. واجد بيقول امسكوا ب 
واوعوا تسبيبونى. 1 7 عارف اذاى أطعرد اليهوده وياحيكم . وأعا بار 
تحبولى !1 . 


5 


هامعنى تحمل المسئولية ؟! 


| واستطر المشير يقول : كان لاجتماعنا الثلانى معنى واعحلل لا معنى 
غيره وخنو آئنا نتحمل مسئولية الهزيبة فيا فيش.حد له صبلاحية القرار 
السياسي غير حمال والقرار العسكرى غير هو وأنا وشمس ده راح فى 
الريحلين باعتباره .ودس الحربية ولى أن ترك الحم مشس عقوبة لانئد ا 
لا أضتر تريناه ولا ورئناه الا 
وبيذا القرار قررنا اننا نمشى والا أصبحت الهزيمة كالانتصار !! 
ولكن ظهر معنئ جديد لتحمل المسئولية وهو تجديد الثقة بالمسئول الاول 
عن الهزيمة واستهراره فى الحكم لغاية ماتيجى هزيمة ثائية ويتحمسل 
المسئولية مرة ثانية ! .ومش يسن الاستمرار ولكن زيادة الانفراد بالحكم 
والتحكم باسم ازالة آثار المصسة الجديدة !! وبهذا تكون معنى بحمل 
للسئولية هو المكسب من تحمل المسئولية ! 


والادهى وأمر انه بيقول فى خطبته ( وبرغم أية عوامل قد أكؤن 
'دنيت عليها موقفى فى الازمة فاننى' عل إستعداد لتحمل المستسنتولية 
كلها ! ). يعنى أيه قد أكون ؟! ده انت لازم تكون ونص ! لازمتكون عملت 
آلف حساب وألف دراسة لقرار مصيرى مثل قرار الحرب فعواملالنجاح 
والفشل لازم تحسن وتدرس بدقة وعمق وروية قبل. فتح فمهة بوعبمد 
أو تهديد ويقول أهلا وسهلا بالحرب ويبداها بالخطب والكلام وبعمد 
ما تررك المصريين لا يتصورون احتمال أى مخاضص. يقول لهم ( كنا فاكر ب 
(ليهود ح حجر من الشزق 'جاءوا من الغرب !)2 
وانى عل استعداد ! استعداد أيه ؟! انت استقلت والا لسه على 
استعداد لتحمل المستولية 15 


. ولكن كم واحد حلل هذا اك -ومال هاه الامسئلة :1 وما 
ّْ تأثير هم ق و سختم كلامه فى أنى قائلد عل كل حال. ده. مش وقت الحساب! 
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اسرار اذاعة اسبستقالة. المشير 


ْ يقول عبد الحكيم عاس ++ احتى حقى فى أذاعة: اسنتقالتى عايز 
بلغيه ؟! وأقول لنفسى '1. انت عرفت ذلؤقتى بس :ان مافيشن حند فى 
البلد له حقوق ؟! وامتى حد 'غيرك استقال وحد. عرف باستقالته ؟! ولو 
كان قال لى وهو فى الحكم. هذا .الكلام . لقلت له عدا التعليق فمن مميزات 
عبد الحكيم عامس المجهولة على مستوى الرأى العام والمعروفة من. القربين 
منه أنه لا يكابر: فى الحق ولا يغضب منه يل انه حينما كان يسمع عن 
موقف رجولى وشجاع لمواطن كان يتمنى أن يعرف هذا المواطن 11 وقد 
حدث معى حنديا قلت اليهموقفين لنطلين .نادرين فى شحاعتهنا وفدائيتهما 
هما المرحومان الشيخ على عبد الرازق ( ياثنا ) وحسيزعبد الرازق وكيل: 
الاخوان المسلمين والذى استقال من الجماعة قبل الثورة ٠*٠‏ وكأن هذا( 
أيام العزل السيامئ وقد الح ( على باشا ) فى أن أعطية وعد شرف فى 
أن أنقل قوله بأنه لم يخلق يعد الذئ يقول: ان .على عبد الرازق غير 
وطنى !! ونقلت فعلا كلامه حرقيا وفيه آكثر من هذا من ابن أخيه حسين 
وبينهما وبين المشير صلة قرابة ولكنه .لم. يكن يعرفهما ولا يعرفانهة وقد 
سعد يهما وبهذه الصلة ورفع.عتهما العزل بعد أن رفضا تقديم طلبتظلم 
ووصف الشيم على تقديم حذ!ا التظلم بأن فيه أعانة آكثر من هذا الذى 
يسمى بالعزل !! 
وتبدأ هذه القصة حيتما يقول المشير اه كان يحب أن يذيعها فى 

خطاب الاستقالةالموهومةفيقول وقد : قدملى فلان بصفته كنا وا كذآ ٠‏ وكذلك وذير 
الحربية استقالتهما وقد. قبلتهما . وكانالامر قد انتهى ولاسابش له(نز نازه) 
وتركه ( مايع ) زى. معظم” المواقف !| وربما خطر على باله لحظة أن ينيع 
استقالتى واستقالة شمس ويصهين .هو عن حكابة استقالته والتمثيليات ' 
لزوم الاستتقالة المزعومة وبيخطب ويقول: انى .آنا وشمس المسئولان عن 
الهزريمة وقدمنا استقالتينا وبالطيم “المؤقف اده ٠‏ أصتلح م ا لخروجه من ا 
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الازمة: فالناس عللى: طول ح يضنحقؤ ا ويطاليقا “براضئوينتهىمنى وم نالهزنية 
ولا جب شاف ولا حذد سمم. !! ويوجه كلامه .لا قائلا_: وينكن تفكرزا .انه 
ماعملش -كده لاعتيبارات .خلفية:؟! +.+ هو :لو كان عملىل كهه كان عارف 
اح يحصل أيه ؟! كنت مس ح أسكت طبعا ونتيجتها ح تكون سيئة جدا 
وكارثة ! وكان عارف أنى-قادر على التدخل وعلى حسم للوضوع ٠م‏ 
وصدق فى تقديره ونقل له فوزى وهيكل. اللى شافوه أول أمبسارح من 
: الضساط .فى بيتى, وعغرف أمبارح. مين كان. فى القيادة 1 


اذن كان لا يد من تمثيلية الاستقالة انه :اما أن يقول ان اخنا 
الثلائة مستولين ولا يجيبش سيرة لاستقالته أو استقالتنا ويبقى موقف 
يارد وبقابل بهجوم وبدل المظاهرة: تبقى مجنازة !! أو يقول أن احنا 
الثلائة استقلنا. وفى الحالة دى. يمكن يحدث صدمة للناس وييان ججم 
الهزيمة وانها مثس واعة فى شوية عفضش.وجردل ميه يطفيها ونفسد الزفة 
اللى راسمها !! أو لا تتحدث الضدمة. وتمشى الزفة زى ما هو عايزها لكن 
فى الحالة دى ح نمشى فقيها !! فالناس حم يهتفوأ يعدم التغيير وفى الحالة 
ادى أيرجم. ( الفرسان الثلاثة ( لقو أعدهم . !! وقبقى المسألة كأنه لا حد 
حاربَ ولا حصل تحاجة ولا فيه غالب ولا مغلوب ١‏ أوائل يتكلم بعد كدم 
ناخد على: راسه :1 


اا وانتهت “حسناباته الدقيقة ب( :والق داهما ايها :.بدقة لا قمس: 
شخصه أو تهز مكانته. فى الحكم ) عل الصؤزة: اق تمت ويحقق منهد» 

.الاول : يبقى. الاستقالة ولا. يعلنها بحتى يمكن. اغرائى بأى منصب 
آخر. ويبغدنى عن الجيش فريما ظنانئ اعتدت حياة. الرفاهنة ولا استطيع 
الحياة يعيدآ عن ا تحكم .وسى ائىرفضت متصب رئيس الجمهورنة ٠“‏ ولكن 
ربما قال لنفسه .ان. .ده . كان فى ظروف غير هده الظروف 
: .ولذا قفشل الاغراة ة ننقى: التهديد: باتكاز الاسجقافة: واخناء 0 
نماما: ويضهار.قوار :بأقاقتين واقالة . وزير الحربية. وضتضمكنا حستولية الهرّضية: 


ا 


( بعد ها يتاك من مجزى بن يبل أشىء) ولا_نستطيج البقاع فلا فيةاذاءة 
ج تذيع ولا صجافة:ح تنشر وهو فى مدوكل. شثىء قا وعلشيإن كده: ضممت 
على إذاعة ونشير الاستقالة وهو واثق -انى. عارف 'تفكير» وتدييره: ٠‏ 


عرب الجكيم بقول : هزلت !1 
ودع الانفتاح الذي حدث منذ سئوات بالنسية لنثضر ٠‏ بعض- أسرا 
الماضى فقد نشس عن هذه الاستقالة أن ورقة قدمت العيد التاصر 0 
يذريع خطاب الاستقالة .وقيها أن الملشضبيبير ينوى. الذهاب للاذاعة لاذاع 
استقالته فقطع كلامة وأمر بمئعه من الذغاب للاذاعة 1 


وكالغادة فالقارىء يصدق معظم ما يقرأه و بعسره حقائق ولا 5-3 
او يبحيث عن الصدق :وغير الصبق ولا عمبيا يتفق مع المنطق ١و‏ لا يتفوّ 
خاصة والمنطق المسكين كان مغمى عليه فى عهد عبد الباصر من كثسير 
الضرب والركل ولاهانة والاستهانة بسيادته ! أعتى سيادة المنطق ! 


قفى هذه القصة كان يجب أن .يتساءل قراؤها عن الخطر. الشدي 
الذى رآه مكتب الرئيس في أذاعة استقالة. نائيه والر ئيس نفسة يذ 
استقالته والمفروض أن المكتب يعلم أنه جاد فيها فلا أهنية تدعو للانزغا 
من هذا النبأً حتى يقطع خطايه الذى ديسمعة ويرآه الملايين من المواطنين 
فضلا عن أن المسئول,.عن الحكم والرئيس يغلن اسستقالته هو الرئيم 
الجديد أو رئيس الوزراء باعتبار: أن الاجراءات الدستورية لم تستكيل 
ثم من أين علم مكتب الرئيس بنية اللشير ما دام لم يذهب فعلا للاذاعة' 


والحكاية : يرويها المشبير فيقول انتظرت اذاعة استقالتى قبل 1 
تطلب الإذاعة انتظاور خطاب خطير أر ئيس الجمهورية اك وألقى خطبار 
ولم يذكر استقالتين فيه وكان ممكن أظلبه واقول له انت ما أذعتم 
استقالتى معاك ليه ؟. ثم 'أطلب مته الامر باذاعة استقالتى ولكن سييم 
منجانىمن .هذا التصرف ٠٠+‏ الاول آنه كان ج:يقول لى ٠+‏ آانت 0 
|استقالتك ‏ قبل ما استقيل. ودشتوريا أذيع استقالتى وحدق , !: :وكنت» 


.: ع٠‎ 


اقول ومن أمتى بتعرف ٠‏ الدستوو 4 الدستور الى اتوك ميت لا أصدرت 
لنفسك قانون قبل أعلان اللاستوزر هيوم واحد: يغطيك ص اعتقال 
أى مواطن وخراب: بيته بالحزاسة هؤ ؤاعله وجيرانه وال بيحبوه والل؛ 
يكرعوه ! انت :تاسئ. ان احنا داقتينه سوا والا ايه ! وكان ح يقول لى 
ودفنته معابا لمه ؟! وما أقدرش أرد 1 

والسبب الثانى مو عارف انى لا أرجو أو أطلب حق ل !| حقى أده 
بنفسىٍ اذا قدرث و15 ما قدرتش لاض عاق ولا اترجاش 11 


وانتظرت بعد الخطبة وبرضه ما أذاعوهاتش وقلت لسننن تخ 
الاذاعة أفقدها قممتها لان الئاس 4 يقولوا ده استقال لما وجايد رئيس 
الجمهورية بيستقيل وكان مستميت فى فناصبة ونش عايز يسيبها 0 
حد يروح بدذيعها حالا لان - كل :نآخير فيه مظهر: الاستمانة فى الحكم ٠‏ 
فابعت نا شمس حد من مكتبى ردح يديعها ٠٠‏ وانتظرت أن الاذاعة تقطم 
اذاعتها. ونذدم النبأ ات لكن م حصلشس > لغاية :م رجعوا اللى اجر ا 
الاذاعة وواضح من منظرهم فشلهم فى مهمتهم "ققلت لهم ابه ؟مإوأافقؤشن؟ 
.. قالوا طلبوا أمر من الوزين !! قلت لهم م دام. الاستقالة ل تعلن فمعكم 
أمر من نائب رئيس الجمهورية ٠٠:‏ عل الاكبز هو والا الوزير ؟! الظاعر 
ان المسألة آكبر من كده ٠٠‏ أنا رايح بنفسى أذيمع الاستقالة !5: . 7* 


ولكنهم ترددوا وتلعثموا وأخيرا قالوا ان سامئى شرف أصدر لهم 
. أمر بأنك لو رنحت. الاذاعة . يمنعوك من الدخول !١‏ قلت ما شاء الله ! ممى 
وصلت لخد سامى شرف”؟1 وجن جنونى وقلت لازم أروخ فور! ولو مث 
هناك الناس ح دعر فوا على. الاقل آنا رحت الاذاعة علش ان ايه ؟ لكن 
خطر لى خا تعقل فقلت أسأل حمال فى الاول واشوؤف الحكلية ابه ؟ 
ولما طلبته ورد قلت له م 1 

عد الحم لويد هززلت يا جنال 15 

جد الوكين ل الى دسا عرق تدر الى عر سه 
الحكمى عامر من دحوالن. الأداعة- الملابع انننتقالته .؟' سامر: .شرف 9! ساعئ 


م 


4 1 14 وو 1 و :يا .حمال ؟5؟ 
طيب .آنا ا رايح الإذاعة وأشوف اللى يمتعنى مين ؟:. 
تجمال : اهدا بْس. يا عبد الحكيع وقول لىأ عاين يه:16:. 
0 ل ا ل ا لت 


اجمال :: مقن 5-5 أعيد. حسآياتيآ ونافيشن اع لاذاعتها : 


لمك الحكيم . : اعادة الحسايات شىء واذاعة: الاسبتقالة الل فى عدم 
بوبنا بمساس يكرامتى وك امة :العسكرية المصرية. شىء آخرء .٠‏ وياماناس 
ْ اجمال. خاضز خ. في «الاستقالة ‏ خحالا مت . 


السل1 : وما دإم سامى .شرف نيام يبقي على اصبرى بيششنق' 
5 جبال تشطاع وتتقن بس اهدا يا عيد الحكيم 18. 

ثم يقول الشميي واذيمت الاضتقالة,ونقارت بطزيقة نشر فقد تم أو 
استقالة شيخ نلا  **‏ 


,الام تتعداد الذحة 1 


| .لم يكن مشى عل بوذ لشي فى بلده. فيد ثلاث أيام حينما ذعيت 
لزياوتة. كالمعتاد فى. كل .ليلة. أقامها هناك ٠‏ ورآيت ( دكك وكراسى ) 

كثيرة أمآم. سور جديقة البيت الصغير وقد .جلبين .عليها عدد كبير نلسميا 
من. الواطنين من مرزكز سمالوظ وكان بيئهم عليد يعن أصدقاثى التاخبين 
فى دائرتى الانتخابية والمشتركة مع دائرة. المشير .فجلست معهم لاجاملهم. 
064 معهم أحاديثنا المعتادة . ولكبى. لع 3 ىئ كلام أقوله 11 فقد جاءوا 
إجاملة غين ,رمع وف .أسبيايها فهم .بكسيو (: : فى منأتمر ولا يزودون من يضما 
ول ؛ يحطتزون قور حا.. ؟ .فحى: إمياسيييات . التقليدية. اللزيارة. .9 0 وااباي ل 


ىآ 


وأقبل. حسن عامر ليخرجني من حيرتى ويأخذنى معه ونسير بعيدا 

عن الزارين. ويفاجئتى برغبة عبتيبسة ! طلب مني أن أذهب ينفسن 

ولا أستعمل التليفؤن الى بتى مزار ( شمال بلدى ) واطلب من صديق لتنا 

هناك أن يكلب من ,يراقب: الطريق :الرئيسى ليلا حتى اذا رأى قوة قادمة 
من القاهرة يخطرهم تليفونيا قبل وصولها آليهم انوقت مناسب ! 


وسألتة فى دهشة ليه ؟ قال مش يغيد ييجوا يعتقلوا المشير !! وما 
كنت أعرف عن الصديق' حسنن اتزانه وقلة الكلام وتجنيهة وضع النقط 
غوق: الحروف 'حينما. لتتخدث عن أسرار أو موضوعات هامة فقد أبقنتأن 
الاعتقال واقع واليس احتمالا كما ذكز ! ولكن لماذا ريعتقل الشمين ؟ .وما 
شائدة أن نراقب القوة التى ستجيء ٠‏ لاعتقاله ؟ وكنت أعرف أنى لو سالت 
حسين سؤالا مبائنزا فهو لنْ بحيب الا اجايات غامضة ٠٠‏ وكان المشير هو 
ا ا ل ل و ا و شترك فى 
متد حك اليمة المتيية اه ١‏ ش 


ا ا ل ا و 
كن فى.حاجة للعرفة سبب هذه المهمة فقد كنت على يقين من أن: المتسير 
بن يستسلم ولن يسلم. وهو على قيد الحياة : ! ومهما كانت اللعركة غير 
تباكنه ات عنام وان كان عله أمل. كبي. فى أن أي اقوة من الجيش 
وكنت رف أن القوة الموجودة مع الغي غندها يضم مدافعصغيرة 
ضع منادق سريعة الطلقات وكافية لحدوث مذبحة مخيفة !! ولكن ضد 
نْ ؟! 'ضبد قوة وطنية السلطة شرعية يجب آلا تقاتل ( ونحن معها ) غيد 
إعداء ٠.٠‏ ولم, أناقض حسن فلا يمكن أن يكون صاحب القراز وظبيعى 
مت ا 0 
[الزين يه ابن ليطرفون المتندقة” الث اياي قفدت الاجاننن 
عائب وجل 'لا أعرقه ولا أجدا ما اقوله له غير السؤال التقليدى ( اذيك 


3 


وازى أولادك .). وماك, ا عاس: الجالس. ينجانبى 'الآخن على اذنى وقال 
لى هامسا ( دهة:مش..متزونج ! )..فأردت: تمدالذك المووقف ؤقنت 0 قصدؤ 
اذى أخوك وازى. أولاحه !! ). وهم أخرئن قال.لى: مضن طقى همسا (ي 
مالوش اخوات !: ) فقلت. للزائندين. عن. اذنكم واتضصزفت ياصضطراب أشه 
مما حاولت أن: أخفسه !1 1 
ولادل مرة أرى سيارة تسير يدون. سائق ! فقد وضلت- بيتى وان 
لا أرى شيئا من الطريق !' ولاول هرد ه. أنضا أجد أن :قار الخوف قد يكررة 
أحكم من قرار الطمائيتنة ! فقد قررت ألا أنفذ هذه . المهمة الخطرة 
ؤيدون حساسية بالنسبة للاخلاق قليس. . من الوفاء أن أدى صديقا ينتخز 
فأحامله. وأنتح 'معه 211 


ورآأدت أنى. بعنتم تنقيف. هف الهمة أتيج ع اللقوة الكلفة بعملية الاعتقاز 
أن تفأجىء أصدقائى وانا معهم وتعتقلنا فى خدووه 4 فالإعتقال. مهما كاز 
أفضل من _نمزيى أجسادنا يرصاص الاصدقاء '! ! 


مكالة ذ تليفود نية من عبد الناصر 

كان 'من: الطبيعئ"انى 'ثم افع قن تلك الليلة: الرهنيبة 'ولم يكن الخو 
وح بع ارق ولك لان 0 ا 
التواب خلقت وال لتراب أعود ولكن المشبكلة عى متى وكيف أعود. 
ريما كان. الاحتحال شيل ! ولا انجاة لى. الا بالور ف «وعنيت الذعاب لزي 
المشير كالمعتادت ٠ ٠.‏ *. ولكني أعرف أن الموت ليس عارا ولا مهانة وكبلا 
الاعتقال وقد إنجو منهما.. ٠٠‏ أمَا مثل هذا التصرف الحبان فهى عار ما 
حتى بعد الموتث: فلم نكن السجاعة فضيلة اخترتها بارادقى وهنا( 
امحتوم ١‏ ! 

.وكات أى + تضرف غيه. معتتاى منى بالنسية لادازة أعماك أقناء اعم 


أو وصيتى لاينائى ينك عند من. ألقى الهم يتعليماتى خيالهم فيؤلفوق 


١‏ ا 


من بنقلون اليهم مخاوفى عشرات القصيص المختلفة واللختلفة ( يالفام: 
والقاف ) وقد تكون احداها سببا فى اعتقالى اذا لم .يحدث ذلك الاعتقال! 
لذا ألقيت نظرة وداع على يلدي وبيتى وذهبت الى أصدقائى ألقىي محهم 
مصير نا المجهول 1 
0 وكان المثشير وحمده صاحب هذه الأزمة ووه اتبمين ا نحن 
جميعا فاليعض منا لا ذنب له الا بالانتماء بصلة القربى ولا أرادة الهم 
فيها وانتمائى كان بسبب الصداقة وهى ليست جريمة أعتقل من أجلها 
أ أقتل ! فهى الصلة التى كانث بين عبد الناصر وعبد الحكيم والتى 'أراد 
كلاهما أو أحدهما لها البقاء !! ولكنه كان حكما بلا عدل أو منطق !!. 
. وكننت أتوقع .أن. يسالنى حسن فى لهفة عن تنفيذى لتلك المهمة ولا 
أريد الكذب الدى كان آنة حباتنا وسيب كل النكبات والمصائب ٠.‏ ولا 
أريد المبدق كى لا أفسد خطة تجنب الصدام السوى الرهيب وكانتكلمة 
واحدة هى التى تحمل معنى الضدق والكذب فى وقت واحد, وهى( أنى 
تصرفت ) !! فلا أكون كذبت لانى تصرقت فعلا يما يمئع. وقوع الكارئة 
ولا صدقت لان المشير سيظن انى نفذت المهمة كما أزادها !! 


ولكنى فوجئت برؤية حسن ووجهه لا يدل على أى تور أو قلق أو 
اضطراب ؛ ولم يسالتى عن ثىء كانه لم يحدث بالامس ثىء وائنى كنت 
امبارج ليه 1 قال بالغيوض الذى أتوقعه طروق ١‏ ولم أساأله عن أمر 
اترادك ا وذلك كان أسلوب تعاملنا فى علاقتنا و لكن المشير كان أصرح 
وأشجع وآقوى وحينما يثق فى شخص خاصة ان .أشركه معه فى تحمل 
.مسئولية فلا حدود. لثقته +*. فبعد انصرافى بالابس فوجى» يعالدين 
عبله اناير بدأها بقوله 14 


- أعبل إيه 5 اشتقت عليك !1 قلت اسبال عليه آنا ما دام ب 
2 م 


وتلعه غيد الغكيم الذى لم نيجد أكلاما يرد 4 عل تمفيلية الأشوان 
المقاجثة !! فقال له 0 


عبد الحكيم : أزى الاولاد فلان وفلانه وكان يحب أبناء صديقه 
كابتائه ‏ تماما كما كأن عمهم (: حكيم ) أول واكير حب فى حياتهم 

وطلب عبد الحكيم منة أن يكلم :الاولاد ققال له حمال انهم والاسرة 
يزورون أسرته فئ الجيزة.فشكره عبس د الحكيم فقال جمال جرى ايه 
يا حكيم ؟ احنا بقينا أغراب والا انه ؟ هى المسائل الطبيعية عايزة شكر ؟ 

ومرة أخرى لم يجدا عبد الحكيم ما يقوله الا ( عمهحة ) يعبر يها عن 
شعوره بالتقصير لانه: الم يسأل علية أولا ؟ 0 

. وقال. جمال ‏ : ما .تيجى بأه :نا عبد الحكيم'! :أنا'امش شايف معنى 
لقعادك عندك .وسايبئى وحدى فى الظروف دى. - 

وقال عبد الحكيم : معلهش بارتاح كام يوم :ولا تحقابج لى بعد 
وح ل سد ع د د و تان 
معاك +٠‏ ش 

وختم ‏ صديال سكائتة: يقولة. : معليش إسيبك غبوية,زى ما انث عاب 
لكنْ ضرؤرى تيجى ابسزعة + .. ْ 


وبعد سماعى لهذا )55 نات بتاعي ا ظنهما 
( المشير وحسن ) نجمال صهرهم. العزيز' وصب هديق العمر 48 و دعلم 
استماعى : للتعليق : الذى سأذكره استأت من نفسى ! لان فهمى وتقديرىى 
للعاطفة يسيبان لى حائما الغفلة والبلاهة !. فقد كنت أحسب أن العاطفة 
لا يمكن استغلالها وتمثيلها على من. نحبهم أو نكرعهم أخاصة خينما. يكون. 
الانسأن قويا ولا حاجة له للاستغلال .أو التمثيل ! 


وكان اجماع ا 5 على هله” ارات شيب المكالمة 

انها لعبة مكشنوفة وفيها امتهان اأمقوله ولكن المشير كان عاطفيا ققبال. 
لهم ( الراجل معذور ما يقدرش يتكلم فى -التليفون غير كده ) ٠‏ 7 
وكان الحاضرون والقريبون والمتصلون بالشين يخافون عليه من 
عذه: اقغاطفة وحسب؛ الظنخ اللذي. دو أن" فق تصرفاته تعكسى عند الناضز 


.م 


00 


الذى كانت الفاطقة اليبس لها أى تأثير فى قراراته وكانوا رقن أنه اذا 
لم يبتعد عن طبيعتة عله فسوف يقع نما فى الهوة العميقة الت يحفرها 
له صديقه ولا يخري منها !.: 

وكان رأبهم فى الاسياب التى دعت عبد الناصر الى هذا الاتصال 
ولم ,يمض غير ثلانة أيام على فراقهما أن عنده أمور( تقلقه فى القاهرة أو 
مخشاها أو ,يتوقعها. ٠.٠‏ وأن عبد الحكيم قادز : عل ٠‏ أن . نطمثيه" .فدز دل القلق 
من نفسة وأته ( عبد التاصر )2 وتنا وسوره ٠١‏ واس لوب :نا ليمتوه 
حتى 'اذ! انتهت مهمته كان ١له‏ منه 'موقفف آبثر ! / 

كما كانوا. ,بذكرون. اللحنة التى شكلها. .عرد الناصر لغيه 
الحكيم. ويعحبون كيف يقتل القتيل ويلطم الخدود ويكون أحد الملشيعين 
الجنازته نواحا ونحييا 1 ويتسناءلون ماذا سيقول لعسساء. الحنم تبريرأ 
لهذا التصمرف ؟ 

ويطزا ,على أججدنا تخاط. فى اقتزاح: يخفف: يه تحدة هنم الكابة التى 
تسؤد. النجو.-الحزين. الذى - نقيشه.. فيقترح أنيدلى كل .واحد من يتصوره 
لا سيبرر به جمال تصرفه وأن يكؤن: بيئنا: رهغان. يكشبه من يصيدق فى 
تصوره !. ولكن أصبغر .الحاضرين سنا يقول اننا جميعا سبنخسر الرهان! 
غلا يذكن .لاف إنه صلق إفى: حكنه عل أى, تصترف. من إتصرفات. عبد 


الناض": 11 7 00 3 
5 و نعترق: بهده الحقيفة <٠‏ وقد غنا وم فى قادى ابناه لفيا قبل 
كل خطاب فن *؟ يولي بمئل هذه اللحاولة ويسندنتج حي كل والحدهنا متاجاء 


هذا العام ثم لا يصدق آى اسعنتاج 1 
و نعود لمحاولة. فهم, الاسباب التى تذعوه: لاسبندعاء. عبد اكوب 
انلو اضح أن بقاء المقنير فى يده يِبُعْسْ أى اجبمال حجسدوث ازمة 
ويقؤل وأسحد أن. السبب الشانى غو أن يكون غبه الحكيم ي بحت 
رقايتة. ٠“‏ فى القاهرة وإبرة آخر يأن الرقابة عزنا أتسر وأن. المباحث. اترضد 
د تستجل” كل زاثر اله نا ٠6‏ واللكالمة التليفونية ينسمجها .جميع ,موظفى 
الترتك هن القاهوة الى منمال ل" ْ 


ولا يبقى. الا أسبوأ ظن وهو أنه يريد استدزاج عبد الحكيم .للاقامة 
:فى ٠‏ بيته فى الجيزة ليؤلف له اتهام! يصعب الصاقه يه لو كان فىقريته!! 
وكان أسوأ ظن هو أصدق فهم 1 


تعض النفاق البتذل | 


أرجو آلا يكون. من بين قراثى الاعزاء من يتصور أن عجزنا عن فهم 
قرارات وتصرفات عملم التاصر كان نتيحة لقبصور عقولنا عن ادراكعبقرية 
هذا الاتهام ! كما قيل فى المقارنة بين زسالتى عبد الناصن وسيدنا محمد 
علية أفضل الصلاة .والسلام يوأن الثفانية كانت من وحى السنيتاء -أى 
الا فضل لسيدنا محمد فيها ( واستغقر الله ) أما الاول فهى من عبقرية 
أنسان له هذا التفوق العضل الذي تيجاون. يه الامكانيات العقذبة التى, 
للبشر ! ظ 
وكان الذى قال عد الكلام, السخيفت البغذك سسع زامد محافظ 
أسيوط فى خطاب عام نقلته. وسجلته الأذاية الم رقى يعد هذ[ الخطابٍ 
وهذى. الملاغة' ليكون محافظ: القاهرء !1 ب 


لولم يكن فى الحقيقة صاحب هذا الب العلمئ الخطير )01 ا 
فى الؤتمر الاول للاتحاد القومى فى لجنة التوجيه” القوفى وآمام ا 
الادباء ورجال الفكر ومنهم فكرى آياظة ومصطفى وعل آمين واحسسان 
عب القدوس وأحمد فهاء الدين ليد : الج 8 
وكان عيد الناصر يطوف بلجان:- هذا الدثير ليعطيها مهابة وآعمية 
اعلامية ودعائية ليتوهم الناس أن قراراتها لم يأت بها النسابقونا 
ولا اللاحقون ٠!‏ رغم أن هذه القزارات جاءت ؛ بنتيجة تمثيليات أخرى 0 
عدة فصول ومتشسابهة فى كل لجنة ويعرفها جميع أعضاء ذلك المؤتمر) 
وهم امئات وأرحو أن. نكو نوا جميعا من الاخماء 0 
وكان الدكتور حزين. يتصور ( والله أعلم ) أن عبد الناصى سيسمع 
هذا الكلام أو أنة سيئقل اليه وكان دليلل هذا. الظن : وأترفق: فلا اقول 


ف © :. 


:أنه إيقين أنه ظل يكرر .هذا القول: السخيف! ختى يكس من أعضور عبد 
التاصر أثناء القائه له فانبتقن الغيره فى حطبجه الطويلة والتى ليبس لها أى 
مبرر لانه لا يلقيها عل :نلاميذ نوانما على بعض هن ذكرت أسماءهم !! ٠‏ 
وسمعت السبيدة الفاضلة الدكتوزة سيهير القلماوى هذا الكلام السخيف 
وكان. يجلس يجانيها أمين شاكر ( الوزير والمعتقل فيما بعد ) وكنت 
أجئكس أمامهما ٠٠‏ وقالت السيدة :الدكتورة لامين شاكر (١‏ وأعتقد أنهكان 
فى هذا الوقت أو قبله عدير :مكتب..غندا الناصر ) .انها تسمئن وتكاد تتقيأ 
من هذا النفاق السخيف الميتذل ؟. ظ 


. وتمضى الايام ولا يب أن تمضى نسبواء عاشنت-فى الضياء أو فى الظلام 
وبعد ما يزيد على خمسة أعوام يجال الى فى أمانة الهيئة البرمانية مجلس 
الامة شكوى من محمد عثمان نائب أسيوط ( أيضا أسيوط ! ) 
ومحافظها الآن ومعه زميله محمد عل كيلانى نائب ديروط ضد الدكتور 
حزين مدير جامعة أسيوط ؟! وهى فى حجم كتيب متوسط الحجم ٠‏ 
ؤيدات أقراها وآسال يعض للختصين من الفنبين عن بعضي ما فيها تنهينا 
:لكتاية تقرير عنها وعما يجب أن. يتخذ فيها من لجراءات ٠٠‏ وفى ذات 
صباح توقفت عن القراءة فقد فوجثت. يتعيين السيد الدكتور المشتكى فى 
حقه وزيرا للثقافة ؟.وحفغلت الشكوى عندى حتي الآن ! 

ان ذلك العجز عن التنيؤ بما يقوله أو يفعله عبد الناصر كان نتيجة 
عجز عقولدا عن. توقح دود ما ليس .ممقولا ولا مقبولا ولا عنهوما ! 


مسسستقيل وقير يستفيل 


٠:‏ الذى كنت أعرفه وقراته .مذ قامت فى مصر أؤل -نكومة أن الوزير 
:ومن أعلى من هذا المنصب اذأ قدم استقالته فانها اما أن تقبل وياخصة 
أوراقه الخاصة من هكتيه وبؤودع موظفى وزارنه ويترك سمارتهالحكومية 
أؤيرفع كشنك الحارئن من أمام بيته ويعؤد حارسه الى حرس الوزارات» ٠‏ 
.واما أن قر فض وتنقئع المستقيل ودعود آل عمله وخلال: فترة' : قضايرة جد * ٠‏ 
:ولكن فى أيام غبد الناصر لم يكن أولا أحد يستقيل ولا تحد يقال.1 أسدماء 


ذه 


تختفى و نجل ىع .آسماء بعدها ؟ كانت القرازات الجمهورية تصدر 
تفيئها د لا تصيد ! ( مثل بعض ما نش عن قوارات فرض الحراسة ‏ 
وحدث أن حضرت. اجتماعا. مشدئتركا من لجنة الشئون: العربية واتالجنة 
الكالية فى عهد حكومة على صبرى وكانت اللجنة المشتركة ستقدم تقريرهأ 
الى أعضاء :مجلس الامة عن عملية صك نصف مليون ريال يمنى لحكومة 
اليمن ( وكان جيشنا هناك ) وكانت العملية تحقق ربحا للخزينة المصرية 
لا دهشة من عدم. صدور قرار جمهورى ولكن الدهشة كانت مسينب آثارة 
هذه المواضيع الهايفة فلع فمسالة قرارات جمهوزية ودستورية وهذا 
الكلام كد ينظر اليةاغل. ]1 كلام وجعى و2 يتلق يتفق مع جدية ألا شتراكبرة 
0 لا تعبأ يهذم الاجراءات الشكلية !! وأذا كان القانون يعطى. أجازة 
٠‏ وحقوق الإنسان العالمية له :تيهنا :قانون ! ألا .يجوز أن. تأحد “مث 
هذه القرارات راحة اوصطك وتضدر على مزاجها 3 وهذا ما لكايه 
ووحجد بعض الأعضناء أي افرّضة 'لازضناء 0 يق ال العم 3 فى مث 
هذا الكلام التى: اشنتاقوا ' آليه وازتفغت الإيدئ و وإحد نفسه مدوق 
الفاكهة الجديدة !! وقلمة: فى سنن ايه“فايدة أنتا .نتكلم للصبح فى كلا 
. مفهوم ومعاد ؟!* ١ع‏ نغمل: “أنه نعتى ؟! ارجح الفلوس ؟! انصرفت .! إمافيقر 
غير اندا نقول الحكومة غلطت: وجب" آلا تكرن هذه الغلظة 11 71 
واي عام ادب مايوه اليم ألو يه 
انث ا ال ا 1 1 
وانتظر ت أن تحتج: الحكومة وتقول أ كلام آو أن نقول أحد الاعضاء مز 3 
غير . اللجنة للحكومة :(: عيب ماتعمليقن ثانى كده 15) .+ . ٠‏ 3 
ش أوكتتث. ريد أن أتكليم . وأرد .وأناقش ولكن لا لم يتكلم دك أقول 

ايه ؛. قلث السلام :عليكم وغادرت النصبة دون أن أفتح فمى ! 

وهذاما حدث: مع المشير فلم أقرأ أو أسمع بن صدور قرار جمهوري 
يقيول الاستقالة أو . رفضها والذى حدثك أن هذا القرار. الع تصدر حتى بعة 
د ! وكنت ملي الى عدا هذا القرار لاعرف .رأسى من رجل وألجد 


الاستقزان فى ' أى. وضع يكون::+.+ 'ولجشيت ‏ أثارة للوضوع كي: لا يقال لى 
'انت مستعجل علل خرنابها ؟! أى بظلن أنى أريده أن لا 0 
لانى .أيضا مسنتعد لالجس. آى اناء: ! ل 

وترتب على ههمذأ الوضم: ( للايع.) أحداتُ نرأها فى فضدل قادم 6 
ولكن 'فى. هذه الادام: الاؤولى أثناء اقامته فى قريته كنت اتمنى أن نرى 
المشير كيف أصبحت شخصية الانسان الصرى 8 


خصاد اللاضى 


نقد كان يصعب انا لم يكن يستتحيل عل كل مسساخب منصب 
مرموق أن يعر ف مكانته. عند التاس ودأيهم فسه 58 فاذ1 وك للنصب 
آو أبعد غنة زأق ماضنيه: ا ا د د 
فليس منهم. من.كأن' يطمع فى نفع أ يحتمى من أذى ٠‏ 

ْ دفى 0 0 1 0 شخصيا 00 اكتشاف الم ديق 

التعبير الوضئ اك قوة ( الذى 0 3 تتحد ياد .لعناه 90 8 
يطلق مليهم ربتسعلائى ان #كون أول وإخر (حتي للآن ) من انكر واستتكر 
أن يصع فى . تاريجنبا كلام غير: مفهوم .!: . 

فهو لاء الذين ريظن نهم . مواكزن إقوة لا يجب أن مرا أخذا الأمسم 
لمكن أن غستميهم. .كر ابيج. عبد رالناصر أو اذيانية جهتم خكمه أو أصحاب 
قصور «الاشيتش نشبتل تراكية وثروات. الرجعية وحياةٌ نرف القيصرية 1 ؤم نافخو 
المزامين وحازقوا. «البيخور وعازفوأ أناشيد التمجيد والتقديس وهم يعر فون 
أنها أناشيد اجبائزية !! أنهم لم يكونوا أكثن من أصفار ا يعرف عددما 
.على سار غبد التاصر 1 
١‏ ل ا 0 
الفرخ :ودأى الفرد وعبادة الفرد ؟ دون :أن. نقول. .من هو هذا القرد ؟!. بكل 
:صراحمة انيا: نختفى ١‏ وداء هذا التعبير احتى. يه نذكن سم عبد الناصر 
أضراحة 5 0 0 


اجو ' 


أنه. من المار .ويجن قعيششي فنى ظل سنادة القانرن وحمابة القض.اء 
ونفغهم. جميعا أمر! واسبيا مبريجا ثم نلف وندور ونعير يما لا معنى له 
فنقول فى عهد مزاكز القوة ! يعنى أيه ؟! يعنى عبب الناصر وزع توقيعه 
فى كليشيهات عل عيدد من. الناس. وغير..مجددة أسماوٌهم وأساءوا التوقيع 
به وهم الذين فسيميهم مراكز القوة ! كل. واجد متهم اعتقسل عددا من 
الناس وخرب بيوت عدج س1 ١‏ ..... 

حرام والله على مصر صاحبة أول عضازة يتشا فيا جيل وأجيال 
لا يعرفون معنى كلام يق رأونه أق سنمعوثه 5. 

ألا يعرف إلناس” أن إلاعتقالات والبراسات لا تتم وتنئفذ ألا بتوقيع 
عبد الناصر ؟ ااا ش | 
وهو لم ينشر اعلانا يفول فيه. فتبدت ختمى ومن ايجده ايند 
بالعتوان أدناه ولم أوقع به على “بمتقالات أو. حراسات.؟ ‏ 

من المسئول 5 هل الذى أعطينت له سلطة آم الذى أعطاها ولم يخدد 

لها حدودا :أو قيودا ولم يعاقب من 'أساء ويثيب هن أحسن 5 جل وباللعار 
عر اشرق إ الذى أثاب من اساء وعاقب من أحسن ا ولسس هذ١‏ د 
كلام انشاء ولكنة بالادلة والاسماء ؟] ١‏ 

وكانت ترآفق المشار سنا رتان ' من الشرطة العستكرية وسمارة ثالتة 
حكومية وبعض جنود. وضياط الجرس” وان كانوا بملايسهم المدنية ٠٠‏ 
وجذ١‏ المظهر جعل الناس يعتقدون أن المشير ياق. فى الحكع فحاءوا للمجاملة 
ولكني أغتبرت أوراق: الامتحان: مغشوشة 'فأجلت تضحيحها ! م عرفت 
بعد خروجى من المعتقل والى اليوم الاجابات المتفيدة من تلكاللغضصوشة! 
وان كان للناس عذرهم فهم: المع يدرسوا من اللقفرز غير مادتى الخوفٍ 
والنفاق فكيف تمتتحنهم 15 واذا كان المشير ليس. ناظر المدرسة فقد كاذ 
وكيلها: 1 


تعيت قبل لقيى يوم :15 الس اناتور يف جتت برق 
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: محافظ المنيا على فهمى شريك يجلس وحده فى .شبزفة آلبيت. ٠٠‏ و كت 
أعرف أن المتسو فى الاحازات ينام حتي الظهن فهو من حوأة 00 0 
لم أحد أحدا من الاسرة موجود[ل 5-5 فجللست ممع المحافئظ كمضيف وأنا 
: أحار فيما أفعل 1 فلو كان المشير فىمناصبه السابيقة لانتظره المحافك 
حتى بستشيقظل ا ٠٠‏ وان كان يريد أن يكون مواطنا عاديا ويتخلق عن غاداته 
وهواياته فيجب أن. يستيتقفل ليقابل اللحافظ ٠:٠1‏ 


ظ أنه هو الذى يقرو كيف يتعامل فى حياته الخديدة ٠‏ ولكن الاهم 
هو لماذا جاء المخافظ: ؟ قلو لم آكن أعرف أنه رجل آخلاق آحالته الىالمغاش 
5-6 (!!) لظنعت أن المشير غاد ألى مناضبه وان ,كنت لم أقرا هذا 

ا 1 

وأدرك اللحخافظ ما يجول. بخاظطرى *:٠‏ فقال لى انة تلقى اشارة بأن 
ينتظر صلاح- نصر فئ مطار المنيا وزرافقه ليقايل المشير وأن صلاح تركه 
أوحده وصعبده: الى الدون الثانى ليقايله ٠٠+‏ ولم آكن أريد أن أقايل صلاح 
نصر فقد كنت التقيت به عشرات المرات فى المناسيات ت التقفيدية ولويسلم 
اعيل وبالتالى لم أسلم على منصبه فلست حجاشوسس نا ؤليس فى داثرتي 
الإنتخابية جواسيس ! وفى احدى الى صيف: 16 كنت فين قاعةالانتظار 
في مستشفى اد حبيث كان. اشير تجرق لك - عملية جراحية طارئة 
أوكان فى النحجرة بعض الوزراة والمحاقظين: وجاه عند الناضز ومعه ضلاج 
نصر. الدذق جليس سا ليق وبقينا جميعا حتئى: الضنسباح وأكنت أقوم. يدور 
الشقك لوحرة سين عامن نجانب.غرفة الشلياك: + ويعله إيؤمين: قايبلنى 
فى نفس المستضفى ولم يسلم عل ولا آنا سلمت عل منضية ! 


وقلت ا أن م لسر يذ كر أب يناش ممنتؤسسة م كان 
ا ل ال 0 يتل لهم الفسساي 
دعاباتى ؤلم يكن يغرف: آنه شيتركتى وجها لوجه مع من لا يغفر الايتسامة 
لا النكته ! ولكن الام حنئا كان يختلكف:قضلاح فى بلدى ويجب. أنأرحب 
به لكتئ لا.أعرف همل يقدؤ ترنميبئ أم. صيظن آنى قد. أكون يوه جاسوسا 


0 


يحقق معه 17 افامظرت , بلهفة: مجع ى؟. ا جد أفراد “الاسرة ليتجلس. ممالمحافظ 
وانصرفت لاعود-فئ الساء وأغزف .ضيب جلنة: الهمة:التنى كان واضصا أنه 
[سمية نخد 0 ١‏ 





وعزقت فى انيه 5 مك 0 د 
عليه العودة, إلى. «متصبية .السابقين منص ب النائب الاول لر ننس الجمهور, 
ومنصب نائب» إلقاغد. الاعلي ‏ اللقوات” ١السلحة‏ ولكن يدون “اختصاصساز 
فتكون ‏ جميخ أمور الجيش من اختضياص. متحمك. فوزق القائد العام بالط 
من قبل هذا للرئيس الاعلى ويبقى المشينا معهما كمنظن ! 

وبالرغم..من: أن عيد- الناجىٍ اتصل يعنيد الحكيع .من ثلاثة أيام ى 
ذكرت فهو الان. يوقد صلاح. نصى. . بالاغراء |الذىي. سبق .واتئياً به 0 
وقى خلال هن إلإيام . الثلاثة . استدعى :عياشس. رضوان . وصلته الوثيتهسا 
بالمسير معروفة وشكا له من عبد الحكيم_الذى يتركه . وجيده فى همذ 
الظروف بقعا" فى بلده .اسطال 3 ا 

وكان رأى. الإصبقاء. ان فيل المشين 15 العرض الذى كانة هي 
من السنماء 6ه وآم, جنجعئ للعاصفة. ححتى . تهداآ ثم يكون .اله التصرف اللو 
برأه. ©"». وقالوا إن" الذين خرجوا. من -الحكم باختفت. أسبيماؤهم وأانطفان 
أضواؤعم ولم ' يعد أحد يذكرهم وانطووا فى .ظلام النسيان 'وساعد هو أر 
رضى لهم جذا,. لصي خلماذا؛ د 3 بمضيره 1 أ يحل النفسا 
ما حرمه عل غيره 15 0 : 


وشت (قداكود متشا ل كءدا اي هاو ليلاه الم 

!: فقيس “الشركة .يتظلغ/ ليكؤن. .رئيس: مؤسسبة وهذا يتطلم[ 

ا ** ,ورئيسش: المدينة ينوقع أن يكون.: محافظا. وعضو: مجلس الانا 

ريبقى عضو الى تالامعد اذا للم .تتنطلم الي :اكثن. م *. ومن فى الاتحاد .الاة شتر(م 
إيوراجى أن. د يعيش يعيش ' في )النقخة “الكتدافة :وا لمشلاهر- "الهايفة. وهمكذل ٠‏ : 0 
ولا اعم الى كانت 0 املانكة'لا أعيثين” فى تأرضيهم :ولكن ديم 
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للبلاء كانت فى أن أعيش الحياة التى أحترم فيها نفسى وأرضى عنها .. 
وأن أجد حريتى الشخصية التى فقدتها بالنسبة لحياتى الخاصة بما فيها 
من هوايات وصلات وعلاقات خاصة وأعمال تدار أسواأ ادارة ٠٠‏ وأن 
أستطيع رؤبة أبنائى والحياة معهم وقد كنت أعود لبيتى وهم نيام 
وأستيقظ بعد أن يذهبوا للمدارس !؟. وكما كنت لا أعرف حقيقة صفات 
الناس ومعادنهم فهم أيضا يرتابون فى مثل ارتيابى فيهم ! وكنتأعرف 
أن الكثيرين كانوا يظنون أنى أسير على عكازين من صنع المشسير وأنى 
لا أعرف مثلهم كيف يكون لى وجود اذا ما فقدت العكاز ! 0 

كذلك كنت واثقا أن عبد. الناصر لن يغير شيئا-فى أسلوب حكمه٠٠‏ 
وأن المستقبل لن يكون فيه جديد أفضل يل قد يكون قيه اتهام ظالم من 
الناس أو اشاعة خبيثة لا أستطيع تكذييها قالناس لا يتح دثون عن 
السلوك الحميد ولكن «يتحدثون عن الاخطاء والعيوب ٠٠‏ ْ 

كان رأيى ألا يقبل المشير هذا العرض الا إذا بان مشروطا بتغيين 
أسلوب الحكم ٠٠‏ وأن مبدأه كان تغيير كل القيادة التى تسبيت فى 
الهزيمة كى لا تكون كالنصر وكى يكون فيهاأا درس أن ينفرد وحده 
باتخاذ قرار مصيرى كهذا القرار ٠٠‏ واذا كان لم يستطع تحقيق صذا 
المبدأ فلا أقل من أن ينفذه بالنسبة لنفسه. ٠٠‏ ولكنى لم أنطق بهذا 
الرأى لارى هل سيكون قراره قرار مصالح أم قرار مبادى: ؟؟ 


أبن الخطا وابن الصواب ؟ 


ولكن الاصدقاء أبدوا كراء كنت أعرفها وجعلونى أخجل من رأيى 
المتسرع وأحمد الله أنى لم أقله ٠٠‏ قالوا ما استطيع اثباته لولا تضضخم 
حجم الكتاب ولكن يعضه ثابت فى محاضر اجتماعات وجلسات وباداة 
أخرى ٠٠‏ الا أن ما قالوه كان حتى مارس سئة +٠ ١95315‏ بعد هضلذا 
التاريخ لا: أعرف الا أن عبد الناصر احتوى عبد. الحكيم بعد تعبيتة ناا 
أول له فاحتوى معظم 'ماضية ! هذا رأنى تؤيده الاحداث وان كان لددفاع 


56 


قد يخفف من أخطاته ولكنه لا يعفيه منها ++ وكلمة أخطاء نفسبها خاطئة 
فقد سسماها حمو فى وقت لاحق من القصة بالجرائم 1. 

تحدثوا عن تصميم عبد الحكيم واعلانه لرأيه لنا ووعده المتكرر فى 
آنه سيعم لعل منع المسار من الاندفاع الى أقصى اليسار: ٠٠‏ ووقفه قبل 
الوصول الى هاوية الشيوعية ورأيه فى أن هذه قضية مصيرية لا نقاشن 
فيها ولا انصاف حلول ٠‏ 

كذلك كنا نعلق: عليه آمالا كبار بالنسبة لبعض الحماية. للعدالة 
وللتخفيف من غلواء الشعارات الغوغائية 1 

م خداراعيا سدق نيها لي ارك غيه الحكيم جمسال والحم 
لينفرد به على صبرى وسامى شرف والشيوعيون .٠٠‏ وقالوا ان الروس. 
واتشيوعيين سيجئون أول ثمار الهزيمةبابعاده عنه ليخلو لهم وجهه وحده 
وأنيم لن بحدوا من يوقف زحفهم المسعورَ وله مثل قوة عصسد اللحكيم 
وتأثيره ٠٠‏ وتساءلوا عن فائدة السلبية فى يعده عن الحكم ٠+٠‏ وه لهذم 
الاضرار التى تحدثوا عنها تساوى التمسك يمسائل معنوية ونظرية 
كالمبادىء والكرامة الشخصية ومصلحة مصر فوق كل اعتبارن ٠٠‏ 


عبد الحكيم برفض ويذكر الاسباب 

وكان الاصدقاء يظئون أن. آلكشين طلب مهلة للتفكيه فى عرض عبد 
الناصر فترافعوا مرافعات حارة ثم تبين أن مرافعاتهم كانت بعد صدوز 
الحكم فى القضية 1 

وقال عبد الحكيم أنه يقس .وجهة النظن التى ذكروها ٠.‏ ولمتخب 
عنه وهو يعطى قرآاره الحاسم .لصلاح نصر وهو رفض هذ| العرض الذى, 
جاء يحمله والذى كان يتوقعه +٠‏ وقال له قل لجه ال أنا لا أعرف 
المناورات ولا التماحيك وحيتما أستقلت لم اكن أناور ليبقينى وقد كان. 
فى وسعى أن أبقى بدون استثذانه وعللى' غير أرادنه فلماذا ألقى الرغيفه 
الا ل ل ل ل سن لط ليا ثمقال. 
52 
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كنت أظن أنكم مقدرون لاسياب الرفض .*.٠.‏ فمسألة الاختصاصات 
أدبى سبب استقالتى سنة ١95317‏ وسلبى اياها يعنى تماما ابمادىي عن 
الجيشى وهى أمنية جمال من (١‏ حداشن سنة ) واتحققت يترضائى ! ولا 
استقلت وقتها لو كان قادر.يقبل الاستقالة كان قبيلها!ا ولو كان قادر 
بعزلنى كان عزتنى ! فالمسألة مش زى الناس ماهم فاهمين ان اللى بيننا 
صلات وعواطف بتتدخل فى القرب والبعد والمناصببه .. آللى بيننا فرض 
وحود على غير ارادته ! فلا دمكن لحجمال أن بشترك معه واحد فى الرأى 
أو بقل ان واحد بر فض له رأى علشان سواد عيون الصداقة والعواطف 


:رآاى جمال أنه دمسك كل حاجة فى بده ورحكه على ان دى هى 
الطريقة المثلى للحكم ؛ وأنا رأبى انه أذا ماكانثس فيه شرعية دستورية 
ونظام شورى حقيقى ( وده عكس رأبه وضد طبيعته ) فلا بد من قوه 
ثانية تعمل بعض التؤازن 57 ورأى اثنين غر رأى واحد خاصة وائئنا 
'مختلفون فى حاحات كثيرة . 


ولان القوة الثانية مالهاش صفة العلنية فأنا حبيت أعلنهسا مرة 
واحدة من باب طمانه الناس ولكبح جماح كبريائه باظهار أنه كل شىء ؟ 
فبعد اعلان الميثاق ( ولو أن رأبى قيه انه قص العمى ولو الغعمى كله )زوثانى 
يوم فى الغرض العسكرى للجيش أعلنت فى خطبتى .القصيرة السنوية 
( ان الجيش يضمن تنفيذ الميئاق ) وشفت أن المعنى واضح والىمايفهمش 
بعد كده يبقى مشى مح يفهم أى: حاجة ! ش 


وجمال لا يمكن ينسى الموقف ده وعشرات غيره فلو رجعت من غر 
قوة ومن غير كرامة ح يحاول يخلص كل ده ولو قلت له رأى يبرفضهحتى 
لو كان عاجبه ! 


وأكثر هن كده رجوعى للحيشس من .غير اخخصاصات معتاه أن معحها- 
قوزى يصدر قراد باحالة مدير مكتبى للمماش وزيصدق غلفيه جمال وأنا 
أقرأه :فى الجرايد ! 


لا 


٠ 
0 8 ءُُ‎ 


ده آ 


8 
0 
0 
5-0-3 


واستطرد المشير يقول : بتقولوا أقبل الل عرضه على علشاز 
مصلحة البلد ٠٠‏ ايه فايدة انى أرجع وأتحمل المسئولية لسياسة لا أومز 
بها ومن غير ما يكون لى قدرة على تغيير هذه السياسه أو اقناع جمال 
بتغييرها 5 الافضل انى أبعد وأحتفظك بص داقتنا حتى اذا قلت له رأى 
سمعة ولا بعتبير وش أملاء رغبة ٠‏ 


واذا حدئت معجزة وآمن يما بح صوتى بالمناداة به أمكن التعاون 
دعه بأى صورة وفى أى منصب اذا احتاجت لى بلدى ٠٠‏ لكن رأى جمال 
بل الهزيمة هو رأبه بعدها ! والنهاردة واضح أنه سيعتمد على الروس 
وحدعم ومستممر فى عدائه لامريكا والغرب رغم ان أى واحد حتى لو 
كان روسى يعرف أن حل القضية فى يد أمريكا ومعها أورويا ٠٠‏ 

الغربية كقوة ضاغطة ومساعدة واحنا قطعنا العلاقة بالاثنين ! 

بل ان الموقف ساء أكثر بعد ما سمعت من أسرائيل تسجيلا فى 
'ذاعتها التقطته لمكالمة تليفونية لجمال مع الملك حسين وعبد المنعم رياض 
وبيقول ( يا عبد المنعم اصدر بلاغ وقل فيه ان الطائرات الامريكية بتضرب 
الاردن ! ) فلما أنكر عبد المنعم الواقعة ىال له ر علشان المعركة تحمى!) 
يبقى ايه شعور الامريكان والغرب والعالم بعد ما سمعوا التسجيل ده !؟ 
هل يقفوا معنا ويساعدونا من غير ما نحاول تحسين العلاقات معاهم 
راعادتها عن طرريق أصدقاء لنا ولهم ؟] 

أنا متاكد ان جمال مش ح يحاول ده أنا ياما حاولت أخليه يزور: 
أوروبا الغربية ويشوف صناعاتهم وحياتهم. وتقدمهم. ٠٠‏ مافيش فايدة. 
ماقدرتش ! عايزين ا 3 له علشان خاطرى تعيد العلاقات مع 
الناس دول ونبطل نشتمهم 1 

ده بالنسية لاسياسة الخارجية ٠.٠‏ أما بالنسبة للسياسة الداخلية. 
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قفتفسن اللحكاية وأسوأ أنا مليت وردئست تماما ٠٠‏ عارقين حكايةالراجل 
الى طلبت مته مراته يغير أسمة اللى كان (س) الجحشن وراح غيره وقالت 
له ماشاء الله خليته ايه ؟ قال لها (م) الجحش !! أهو أنا كنت زىمراته 
وأمرى. لله ! بيعمل معايا ومع البلد كلها زى لا كنا سماكد سسوا قبل 
ما نتحوز أنا وهو وكان دحب تور وهو اللي ماس ك ال ميزانية فأقول له نفسى 
آكل سمك ! يقول أفلى -لك يدنجان ؟! ل 0 
لى بدينجان نيان © يول طيت ها ترز علش اننع لق عليه مردين ١‏ 


أقول له افتح يا أخى أحسن من البدنجان !1 فى سنة 1975 قلت 
عايز حكومة ورئيس وزارة راح جايب على صبرى مدير مكتبة ! أقول 
عايزين برلمان ٠٠‏ يجيب أى كلام المهم انه يجتمع فى مبنى البرلمان !! 
عايزين تنظيم سياسى زى الناس ! يجيب حتة من يوغوسلافيا وحتة من 
روسما وثالثة من الهند ورابعة من المعدت لات ودددل منهم بدلة رى بدلة 
الشحاتين دميست رقعة ! 

وكان لازم تكونوا فاهمينه من التجارب اللى اتعملت عليكم ! واللى 
قال عنها عبد الصمد وأنا فى سوريا ووصلته هو عاملنا فيران تجارب ؟١‏ 
ولا رجعت قال لى مس تقول له يلم لسانه ؟! قلت له هو بالغ شوية !! 
الحقيقة انت عاملهم أرانب تجارب 1 

أما بالنسبة لعلى صيرى واللى معاه وخطر انفرادهم بجمال فعلشان 
أمنع هذا الخطر مافيس أطر يق غير انى أنزل 'لمستواعم وتبقى الحرب 
بينى و دينهم ومو يتفرج فى سغادة عليئا ٠٠‏ واستعمل سسلاح الدس 
والنفاق ومع افتراض المستحيل فى قبولى لهذه المهانة فجمال مش ممكن 
يصدق انى بانافقة وح يبزعل ويعتبر اثى باتريق عليه !! 


الشسر بحادد أقامة شمس ! 
كان عبد الناصر طلب من صلاح نصر أن يبلغ .عبد الحكيم يأنه اذا 
قبل المنصبين: المعروضنين عليه فانه يجب إن يحضنر مع صلاح فى الطائرة 
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كو بعده بيبوم أو يومين عبل الا قثر حتى نمكن أصدلار القرار الخاص: بد 
والتشاور معة فى التشكيل الوزاري الحديد لط 
ظ ولكن عبد الحكيم قال أعمل معروف ييا صلاح تقول له يسيينى 
ومايفتكرش انى زعلان 2 زعلان من أيه بس ؟ ما أنا كان فى ايدى كل 
حاحة ٠٠‏ قل له هو زهق وانسدت نفسه +٠‏ ويقى عنده عقدة من الحكم 
والل بيحكموا : : مش من حقى أعيش حياتىزى أى مواطن؟وعلشازما يحصلس 
أى دوشهحأخللى شمس يجيب مراته وبنته ويقعفة معايا شوية ويقطع أى 
طريق على نقل كلمةمن هنا وكلمة من هناك ٠٠‏ ونبقى عشنا حبايب 
وافترقنا حباي ٠٠‏ وان كان عايز العربيتين دول والكام عسكرى بتوع 
الحرس أبعتهم له وهم بالطبع ح يزهقوا وآنا ما أقدرش أقول لضيف عندى 
امش وروح لشغلك “: 

وغضب شمس غضبا شديدا وقال ان له بلده وبيت أبوه ز المشير 
ماله بلدموايهاللى يخليه يسيب المنوفية ويعيش فى المنيا؟ وقال لى شقتى 
'فى مصر والحتة اللى تحبوا أقعد فيها أقعد فيها لكن تحددوا اقامتى 
وبرضاى كمان ده مش ممكن ! ثم أن مراتى ح :ولد .بعد شهرين. والبنت 
الصغيرة بتعوز دكتور أطفال كل يومين .٠.٠0‏ آنا أروح فى أى داهية 
معلهش ! لكن دول ذ نيهم ابه ؟ وكمان ما أقدرشس أأسيبهم وأقعد هنا 
ككل وأنام ٠ه‏ وطبعا .لا سيحوا 4 ياكلوا هم كمان 1 احنا أيه مقاطيع ؟ 

ولكن المشير قال له ++ أنت بتضحى علشان خاطرنا كلناء * وانت 
عارف جمال ( ودنى ) ونسمع الخبص :' وده قرآر مصلحة عامة علشان 
نقطع لسنان على صبرى وسامى شرف ٠٠‏ 

والجماعة اللى إنت عارفهم اللى خلى لهم جمال قيمة وأعمية علشان. 
مابعر فشى ينام قبل ما يدور أسطوانات الخبض إبتآعتهم / 

ورضخ شمس .وان لم يقتنع أوالعجيب فيه أنه كان يتعامل مع عبد 
الناصر كزميل له 1:ويتعامل مع المشير كمزءوس اله 1 وساف للقفاهرة 
ددعاد بالسيدة زوجتة وطفلته ٠‏ كما حجاءت السيدة زوجة اشير وأقلامت 


0/٠. 


الاسرتان فى بيت جديد كان يناه عامر ابن عم عبد الحكيم الى رقض 
الاقادة فيه رغم أنه بيت كبير وتجمله لاسن المهاجرين ! 


وكان المرحوم على شفيق فى أسطال لما علم بهذه القصة وكان بيئنا: 
وبين. شمس ما بين اللطرقة والسندان وكان مشهورا بخفة الدم فقال .٠‏ 
على الله شمس ما يخلفش بنت ؟ سألته ليه ؟ قال علشان ما يسميهاش. 
نكسة ! ولكن شمس أنجب طفلاً وأعتقل يعد ولادته بأسبوعين رغم أنه 
سماه نصر ! ٠‏ ْ 


مناعب الهجرة 


للا اتحذد عبد الجكيم عآمو قرآن الإقامة فى بلدتة اسطل ومعة: 
شمس وأسرنه لم يكن تنفيذ هذا القرار سهلا فقد كانت متاعب الهجرة 
الفجائية لا تختمل أى زيادة فى عدد المهاجرين فقد جاه منالقاهرة. ضيوف 
جدد منهم المرحوم على شفيق وعبد المنعم أبو زيد الذى نشرت بعض. 
الصحف كثير! أنه كان هدير مكتب أللمشين َعم أنه كان ملازم شرف فى 
حر سبية وكان مسجونا والدذىق حاكمه شمسن +* ولكن المشير أفرج عنة 
وعن جميع اللسجونين من العسكريين لما بدأتث الحرب ليقاتلوا فى معركة 
شرف ولا يظلوا سجناء كآسرئ الاعداء ٠‏ 

ونشأت أزمة اسكان ششديدة واختناقات طارئة فى التموين' ومشاكل 


لاختلاف الامزجة وتفرغ مصطلفى أخو المشين الصغير للضصيافة وتحمل. 
النفقات ودلع الضيوف الذين احتاجوآ للمكتب تسسنسيق للتوفيق بين 
: الرغبات فى المعيشة والمشتريات من البندز والرجيم المختلف وطلب 
. اتترنك ليتكلم الواحد ساعة مع بيته وهو لا يعرف أن المدة الثالثة بنصقد 
جنيه 1 حتى بلغت النفقات اليومية آكثر: من' ستين جتيها بسعر تلك 
الايام 1 وكان من المتوقع أن يزيد هذآ الإتقاق مع الزيادة المنتظرة فىغدد. 
المهاجر ين +٠‏ وشعرت بضمرورة مشاركة الاصندقاء يصووة ما فى هصذا: 
الحدث اتطارقء رغم أن كثيرين هنن القادرين من الاسرة لم يكن عندممهذا' 


شد 


الشعور الا 3 كل واحد فى هذه الحيأة بفسر الواجب بالتفسير الذى 

وكانت عار 'تتطلب استضافة عدد من حر ياه الضيوف ألا أن 
مأساة كانت فى طريقها الى ولم تكن نزعت بعد التقاب عن وجهها 
القبيح !! فقد ولدت فى قصر تاريخى بنى فى القرن الماضى ولم بكن هذا 
ذنبى ولا ذنبى أن غيرى ولد في بيت صغير و يسعده هدم ألبيوت الكبيرة! 

وقال لى مهندس صديق ان ترميم هذا البيت يكفى لبناء فيلاحديثة 
أنيقة ٠٠‏ وأراقتنى الفكرة فقد كان له ولحديقته ثلاثة أبواب يدخل متها 
كل أمل القرية فى أىساعة. (كعادتنا) فى الليل أو فيالنهار فلا أستطيعأن 
تكون لى حياة خاصة باستضافة أصدقائى ٠٠‏ ولذا كنت أمضئن السهرة 
00 العشاء مع اخوة وآبتاء عم المشير فى بلدهم وكل ليلة ومن قيل . 
الثورة بعامين ٠‏ 


وأوحى لى قدرى أن أعهدم .هذا البيت قبيل. الحرب يشهور وأعيد 

بناءمه فا نقتت أسياخ الحديد فى الاساس و4دقيت مكذ|ا بعد سجنى 
ووضعى فى الحراسة تشكو لرب السماء استعباد الانسان لاخيه الانسان 
رغم الشعارات التى تلعن الاستغلال وتحل لصاحبها الاستعباد !1 وخرجت 
0 لا أجد القصر التاريخى ولا الفيلا الحديثة وأجد نحديقة الزهور 
يتى الاولى فندقا مجانيا للمعيرٌ والحمير ! ومن أجل هذا ظللت آثناء 

0 المشير'فقى بلده أعانى من خجل أليم فلم أستطع القيام بأى واجب 
استضافة بصفتى الصديق الاول ونائب 00 بل أكثر من هذا انضممت 
فى العشاء ء الليق. -ّالمكتب التنسيق !! 1 


حكاية الفلسوس ! 


حكاية. الفلومن .فى هذه القصة. لا 'يمكن اغفالها ٠٠‏ ففى أثناء الحرب 
وقبل اعلان .الهزينة زشميا أطلق. 'مكتب "الاشاغاتفى الاتحاد' الاشتراكى 
اشاعة بأن المشير تباع بلده تنبب فنى الهزيمة مقابل: سبائك ذهبية من 
البهود ! ٠٠‏ ولما كان. من يتؤلؤن: مثل هذه المكاتب من الاغبياء فقهد 


في 


تصوروا أن اليهود 00 د حى ‏ الضاغة وقاموا بعملية الضشغانة 
التاريخية ! . : 

ولم نكن. هذه هى فى المرة الاو الع تطلق فبها الاشاعات حول هذا 
الرجل ٠٠‏ فاشاعة تدخين الحشيش ذاعها السشسيوعيون فى منشورات 
فى عام ١6‏ عللى. آنه هو واللواء محمد نتحيب معراد فى صلذه 
السلطنة !! 

واشباعة. علاقته باحدى المطرباث عرف أيضا من أطلقها وكان' فى 
وقتها ( خام ) وبدؤن أى صقل: ولا ,يعرف أى شىء عن مثل هذه العلاقات 
فكان تعليقه ( ياريت !! ) بس لو كانوا يقولو! اشاعات ويحققو قوها ؟!٠‏ 
ويكمل تعليقه لكن تبقى اشاعة ازاى ؟! وقد كانت هذه الاشاعة قويةوعل 
كل لسنان لسبب يسيط هو أن صاجيتها عى التى أطلقتها ! 

وقبل أن أبدآ كتابة هذا الكتاب وجدت أكثر. من شخصية محترمة 
من الاسرة قالوا انهم مستعدون للمثول أمام لجنة تحقيق يرأسها أحد 
رجال الدين ليقسموا أمامها بكل ايمان عظيمة أن المشير لم يذق الخمر فى 
حياته ولا دخن الحشيثن الذى الفت فيه قصص د.ز.- من خيال مريض! 

والقصة الحقيقية الوحيدة لا أتعرض لها لان الطرف الاصيل فيها 
على قيد الحياة ولم يتكلم ولا. أريد أن أكون أقل خلقا منهو.كنأكتفى فقط 
بأنها أيضا لها سر سياسى واذا عرف مع باقى الحقيقة لكانت تحسب له 
نجدا: وليست علنة الا ١5‏ كان الناش : "فضلون الحرام فى الخفاء على الحلال 
المعلن ' ! 


الحكابتان الاولى والثتانية. 


وأبدأ بالحكايات المختلفة لقصة الفلوس «٠‏ 

الادلى 'مى حكاية اسنبائك الذهنية وهئْ أسخف وأتفه من العودة: 
اليها ٠٠‏ أما الحكابة الثانية 'فقد' أثيرت فى محكمة الثوزة وتحذثت عنها 
الصحف عن مبلغ ستين الف جنيه 'قيل انها ذهب أو ورق أو عملة صعبة 
( لم يقطم أحد بنوعها ) وعلى أنها "خزجت: من القيسادة: فى يتؤمى 8 1:3 


رف 


:ونيو ٠٠‏ ولما تحدثت عنها الصحافة ا عبد الناصر أنها ستتخدذ طايع 
التشهر. بالحكم خطب وقال ( الفلوس دى مش اختلامن ولا حاجة ) : 

الفلوس دى كانت للاتفاق على ٠٠‏ المؤامرة ! ( المؤامرة التى لا 7 
موضوع تحقيق ( وهى فين اللؤامرة ؟! ) 

نم تنشر مجلة اللصور منذ عامين قصة عل لسان صلاح نصر بآن 
هذا المبلغ كان لشىء قفنى ذكره كالدفاع داخليا أو شىء من هذا وقال انه 
كان فى حقيبة لا تفتح الا بمعرفة المخايرات ولكن من فتحها أخذ منهما 
عشرة آلاف جنيه وأعلن أن هذا الاتهام بالنسبة لمن فتحوها ! 

: ولكن فى العدد التالى للمجلة يرد أحد الاسائنة المخامين ويقول له' 
لا يا أبو صلاح !! انت قلت فى تحقيق النياية العامة إلتى أجرته معك 
بعد اعتقالك أن هذه الفلوس هى نصيب عيد الحكيم: عامن من الشركتين 
اللتين تديرهما المخايرات العامة لحساب عبد التاصر وعيد الحكيم معا ! 
واحداهما للنقل الداخل والثانية” للتجارة الخارجية ! وتنتهى القصتان 
.وماقل الكفر ليس بكافر والمجلة موجودة. والتحقيق موجود و د وكذلك صلاح 
.واللحامى موجودان ! 


يضبط المبلغ كاملا فى ( الحرانية © يلدة عباس رضوان ولا ينقص. 
مطيم وأحد ويددخل عباس الحراسة وباحصاء ثروته وهو معتقل' 
والجراسة تقو م بالبحث نحت البلاط وبعمل أشعة عل بطن المحروس 
-خضية أن يكون ابتلم قرشا ويثبت أن عباس أمن أفقر عباد الله السياسيين 
.بو غير السياسيين ويدمهشس موظفو الحراسة وبقولون لى وجدت لك زميل ! 
«فهذا الرجل يدخل الحراسة ازاق وهو وزير زؤيبيع: نعض ميراثه القليل؟ 
ولكن لاذا أخدذ. عباسن هذا المبلخ من صلاح أو شمس أو المشير لا أدرى. 
وانها. قبل لى فى وقتها فى بيت المشير أنه ( المسيز ) اقترض بمعرفة وآمرا ' 
:عبد الناصر مبلغا من الملك. سعود أثناء الزيارة الاخيرة لهما لليمن حيث لم 
.يكن فى القيادة مبالخ تكفى الزيارة :ل , 
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وأن عياس أخذ المبلغ ليرده للملك سعود ولم يتمكن من رده آو 
لاسباب قيلت لى وقتها وصدقتها لان من طبيعتى ت#صضذيق القول الذى 
يحسن للئاس ولا يسىء +٠‏ 


الحكاية الرابعة 


نفس الموضوع وتف المبلخ أفاجا بشابين يأتيان للمعتقل معش 1ه 
أحدعما اسمة عبد المنعم رضوان وهو أبن عم الليثى رضوان عضو مجلبسن 
الامة فى ذلك الوقت وشقيق عباس رضوان *٠‏ ومعه شاب أصغر منه 
وأصغر من عشرنن عام وأسمةه يشر خطاب وآبن أحثت عباس رضوأان. 
وقد سبب لنا هذا الشاب ( روشة ) بقلقة وأعصايبه المضطربة والتى 
أضحكتنى وأسرفت فى الضحك فى أشد الايام سوادا لأ علمتَ سنيسه 
اضطراب أعصايه ققد قال له مصطفى عامر وو يشير الى : شايف الراجل 
الل هناك ده ؟ قال بشر شايفه ! قال مصطفى أهو ده اعتقلوه وهو فى 
سنك ولغاية النهاردة ماحدش سأل عنة ل 


و يحكى بشثر أمام ابن خاله حكاية الفلوس! والتىمنأجلها حىء بهما 
الى المعتقل فيقول ان خاله أعطاها لابن خاله عبد المتعم الذى. أعطاها له فى. 
أكياس دمور بيضاء ( وهىالتى تضعالبنوك والمصالحالحكوميةفيها نقودا» 
وقد ظنها د بشير تقاوى بطيخ ! فالقاها فى دولاب مفتوح وكل عين ترأها 
وكل يد تستطيع أن تاخذها لو ظنوا أن فيها فلوس ! 


هذه عى أريح قصص عن موضوع واحد لا قتغق تتفق! فبها وإحدة مح 
[لاخرى ٠٠‏ وثلائة أستاب لسحب الفلوس وكل سبب يختلف عن 
الآخر ! والهم أن هذه الفلوس بقيت أكثر من تهانين :يوما الم تمسى 
تنقص. ! فلماذا لا يكون للقصة وجه واحدم 11 وخاصة وهو وجه يجيت 
فيت: من التحقيق *!! الله أعلم بهذه القصة وآلاف غيرها من القصصنولكن 
الحقنلقة لك لا.خلاف علمها لا مم فها أحد الآ حيش] قرا الآن !! 


دنا 


القصنتان الصادقتان 


لم يقبل المشير أن يبقى فى بلده هؤ وضيوفه ضيفا لا يتولى الانفاق 
أو على الاقل يشترك بالنصيب الاكبر فيه وأبدى هذه الرغية ولم يقسدم 
عليه أحد ليبقى ضيفا فلا أحد فى هذه الحياة يتحمل الانفاق على غيره 
مهما كانت صلة القربى ٠٠‏ ولكتنا فوجئنا بقوله أنه ليس معه فلوس !! 
ولم يكن معه وهو يعلن هذا النبأ غير ثلائة من الاسرة وأنا ٠٠‏ ولم آكن 
أعرف شيئا عن أحواله المالية الا أنه من الذين ينظرون الى النقود علىأنها 
اذا لم ىن ننفق تصبنح قيمتها كأوراق الضحف القديمة ! وكنت أعحرف أنه 
نال ار بين جر لل الود وال واف شن وله + ولي عرة احفور 
قن عهدة أحد الذين بعملون معه ولكئ يسدد هذا العجز .باع ثلاثة أفدنة 
من. سرانه. فى السيدة لمرحومة والدته بل ى كل .نصيبه من هذا ليوأت . 
وباعه لاخية مصطفى * 


وعرض أن يبيع بعض ميراثه من المرحوم والده ٠٠‏ وكانت الميزانية 
المقدرة لهذه الاقامة الى أن تهدآ الامور ويعود كل واحد الى عمله أو الى 
بلده تقدر بستة آلاف' جنيه ٠٠‏ ولكن كان هذا الوقت ليس وقت بيعأى 
زراعة تم نضجها كما أن هذه الارض_ لا يششنتريها ابد من غير الاسرة لانها 
'ققع وسط أرضهم ٠ ٠‏ وشراء أحد من الاسرة فى هذا الظرف يعتير عملا 
غير لائق فالذى معه هذا المبلغ يجب أن بقرضه له لا يشترى به أرضب.ه 
وأرض أبنائه ! ولم يعد هذا الاقتراح صالحا للبحث من حيث المبدأ كما 
قلت متأئرا بعمل كعضو فى مجلس الامة !. 0 


رطنت قفل. ياب المتاقضسة فى 1 الأقغراح والانتقال الى 3 
الاعمال !! / 


وقال حسن باقى أيه ؟ هو فيه غير موضوع واحد ؟ ثم ان ميناللى 
عملك ريس واحنا انتخنياك نا أنخى ؟وقال المشنير مأ تسيبه يتكلم ولا 


لا 


نقاطعو شس +٠‏ تنتخبه أزاى اذا ماد: نتش عضو ؟! قال مصطفى ريس بحكم 
السن ؛ 

وقلت له فى غيظ ما تبطل حكاية السن دى ؟ ورد مصطفى أنا اللى 
فاهمك وأمسكك من الدراع اللى بوجعك ! وقال عامر اذا كان بالسنئن 
أبقى أنا الريس ! قال المشير جرئ ايه با عامر : انت ما انتخبثه لرياسة 
المجموعة البرلمانية : ورد عامر ما أحنا عارفينك 'بتتحبة اتبحتر 5 اخويا 
وخد راحتك وورينا شطارتك !0 - : 

وقلت موجها كلامى .للمشير ٠٠‏ أنا أقترح ان كلنا نشارك فى 
المصاريف ٠٠‏ كل واحد قينا وفى المنيا اما كسب مكسب أدبى أو ٠.‏ !! 
ولم أكمل كلامى لان عامر قال أهو البخ أول ما شباف عدله ! ( بفتحالدال 
وضم اللام ) وقال المشير بغضب وحده لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ مرفوض أاقتراحك 
وبدبكتاتوريةت.احننا ؛ انتواوابك اللى أنا عار فهم ضحيتم وخربتم 
٠٠‏ ثلاثة أو أربعة أنا حزين علشانهم وذنب أولادهم فى رقبتى ! 

واحد يسافر ويشوف الدكتور محمود عبد الرازق. بيبيعم حتة 
الارض بتاعتى اللى خدتها مع زملائى من الضياط اللى خدوا فى أرض 
النسر ٠٠‏ محمود يشوف زميل.له من الدكاترة ٠٠‏ ما ددش جح يفول 
الدكاترة جابوا الفلوس متين 1 , 

وقال حسن ٠٠‏ بلاش دق دلوقت !هو فيه موضوع كده يعنى ! 
قال المشير يعنى إيه'ما تقول ؟ قال حسن القرشيناللى باقيين من ثمنالبيت 
وساله: المتشير قك أنة دول 5 وكانت مصادفة عجيية أن تقول حسن :120٠+٠‏ 
جنية 1 وسأله المشير : وكين ذول ؟ وقال. حسنن فى بنك اسكندرية بس 
5 قال المشير بس ايه انت ح اتحط فيها بس ! قال حسنن عايز أقول أن 
دول بتوع كل الورثة ' 3 اللبطد 6 0 5 من الورثة ! يعنى عبد 
عايزين 1 وقال حسن انمد ا قال 000 ٠٠‏ ده انت تاخد أرواحنا 

مش الفلوس ! بس أنا بإقول لك. الجكاية.أصبل أنا أخسنت الفلوس 
وأودعتها لغابة ما كل :واحد باخد نصبيه اتفضل خدهم واتصرف 1 .2 

وكان 1 المبلغ باقى .تمن , .بيت: للعائلة فى حدائق القية وقد أحذ. 


يف 


بعض الورثة أنصبتهم وبقى هذا المبلخ الذى ذعب حسن وأحضر شيكا 
باسمى لاصرفه من ينك اسكتدرية الرئيسى ( فى التاريخ مابين ١8‏ و١٠‏ 
يونيو ) فقد كانوا يعرفون انى سأسافر الى القاهرة فى صباح غند مذ!1 
اليوم ٠٠‏ واتفقوا على أن يتركوا خمسمائة جنيه نصيب احدى سيداته 
الاسرة وطلبوا منى أن أتركه فى بيتى الى أن تأخذه ٠‏ 

وقال المشير. الحمد لله أهى فرجت وبحلها رينا أبقى أسشدد لياقى 
الورثئة ثم طلب منى أن أسرع ف العودة لان الحالة جيهيسم ! فطليت أن 
تكتظر نى سيارة فى محطة المنيا مساء الغد لاتناول الغذاء مع أولادى واد 
فى نفس اليوم ما دامت الإازمة شادة الى هذا الحد ! 
وفى البنك تركونى واقفا أمام شنباك الصرف الى أن أنصرف كل من 
أتوا بعدى وكانت نظرتى متشائمة من توالى الاحداث السيئة وساورتنى, 
الظنون أذ يصرف جميع الئاس وأنا الوحيد الذى تحيط به الشيهات !ل 
وذهبت لرئيس القسم وقلت له 0 ايه ان كأن مافيش رصيد لحسن 

توا الشيك ويمكن عايز تكتبوا عليه حاجة أو تظنوأ انى زورت. 
التوقمم ' ظ ش 

واعتذر الرجل بأنهم فَئ انتظار الاذن بالصرف 11 وتصورت أن عم 
الناصر فرض على العائلة الحراسة لان المشير رفض عرضه الاخير ورفض 
العودة ٠*٠‏ وبعد هذا يقطع مرتبه ليتحنى ساجدا وبجنى مره مساعدنّه 
له أو صمته حتى ملك لقمة العنش اكوا ا ديكا 
أو لا تذهب ! ولكن الرجل عاد وأعطانى المبلغ وطلب منى ايلاغ حسسسن 
سلامه وقال أن التعليات كانت الإستتذانت فى صرف أى مبلغ در يله على 
الالف جنية ! 

هذه هى القصة الاولى أو الحقيقة الاولى ليس لها غير وجه وأحيد 
ولا يمكن للحقيقة أن يكون لها اكثن من وجه مهما تعدد الرواء ٠٠‏ ولانهاء 
حقيقة فان أحدا لم يعرفها ولو كان .لضاحبها قميص وحملة مباخر لجعلوا' 
منها. أسطورة كالاساطين آلتى نشرت من سج الخيال وان كان خيسالهة 
مريضا الا أن المصابين من عملية غسيل الم التى أجريت يت لهم طوالحياتهم 
لآ يزالون.مرهى وهم خطير يجملهم يصدقون كل ما يكتب أو بقال!.ء ! 

بمرلا. 


القصة أو الحقيقة الثانية 

وبنقل المشير إلى القاهرة ليستضنيف فى إبيته فى الجيزة عددا أكبر 
كما سيرى القراء فى الفصول الآتية ويزداد الانفاق ولا أكون فى 7 
يجعلنى أعتم يتفاصيل المعيشة ففى البلد كان شعورى أنى نائب الدائر 
وضيوف المشير ضيوفى ٠٠.‏ 

وفى ,يوم كنت أزوره وحان وقت الغذاء ولما وقفت للانصراف قال لى 
المشير ٠٠‏ مشي عايز أمسك فبة عل الغدا لانى م أذيك !! التهاردة من 
الايام اللى مافيهاش لحمة ومش عارف سلامه ( الطباخ ) عامل لنا ايه 5 
ح يكون أيه ؟ يا عدس دا طعيمة ! 
ار ا ب ري 9 
والضيوف م نشعرش اننا فئ سجن 


وفهمت أن الفلوس ) ا كنت أظنها بالنسبة لهذه الصورة من 
التقشف ستستمر ستة شهور على الاقل ) أوشكت على النفاد !! ا 
على وجهى ملامح الاسى والتفكير فقال أنا عملت حسابى وكلمت محمود 
عبد الرازق يشوف لى حد من أصحابه شترى حتة الارض اللى هنا ٠٠‏ 
يعنى ح أعمل بها ايه ٠١‏ هو أنا ح أقبر آبنى بيت ريع اللى أنا ساكن 
:كه 5 0.. 

و دعد أيام وحد الدكتور محمود عبد الرازق الملشترى لثمانمائة متر 
حى نصف القطعة التى يملكها وعرض المشتري أقصى سعر فى هذا الوقت 
'المناسب لهذه الارض وكان عشرة جنيهات للمتر ٠٠‏ ولما كانت اجراءات 
التسجيل تاخذ وقتا طويلا فقد قال محمود للمشترى أن المشير عايز 
عر بون يصرف منه لغاية ما يتم التسحجيل ٠٠‏ وكان المسترى رجلا شهما 
وكريما فكتب شيكا بكل الثمن ( ثمانية كلاف جنيه ) وقال لصديقه 
محمود أنه اليس مستعجلا على التسجيل فى أى وقت تسمح الظلروف يتم . 
.التسجيل وانه :لن .يينى هذه الارض وكان المسترى الكريم هو الدكتور 
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ابر أهيم بدران ورس الصحة السايق ل ىم حرت الاحد.ث سر بعة واعتقل 
المشير ثم توفى ولم يكن وقع حتى على العقد الابتدائي ٠.٠‏ وفكر الدكتور 
محمود فى الاتصال بالسيدة حرم المشير من أجل كتابة العقد وكانت 
لا تعرف شيئا عن هذا الموضوع. كعادة الصعايدة يبتون فى مثل مذء 
الامور والتصرفات المالية دون أن تعلم الاسرة شيئا عن التصرفات المالية 
لرب الامترة ٠‏ 

وكان الذى يعرف الموضوع حسن عامر ٠٠‏ ولكنه كان معنا فى 
السحن ! 

وقد قال 4الدكتور محمود فوزىأنهةآراد أن بطمثئن الدكتوربدرانعل 
ميلغه فقال ل4 عيب يا محمود جرى ايه فى الدنيا ؟ انت عايز الناس 
يقولوا ان الفلوس دى أهم' عندى من 0 الراجل ؟! أرجوك ماتجبليسش 
سيرة تانفى عنها ولا تكلمهم فى الموضوع ! /! 

وما خرج حسن زاره محمود وهو ابن اللنيا وزميل عبد الحكيم 
وزميل فى مدرسة المنيا الثانوية وكانت اجراءات حصر التر كة والوصاية . 
تمت فوقع الورثة على عقد اله لتسجيل ٠‏ 

رط من عب الضلة كين ميطرى قليلة لم كرب كافنها نامرع 
أحداثها ولم يعرف عنها شيئا لاهو ولا أحد من غير المشتركين فيها ورغي ' 
هذا قال فى هذه السطور أن عيد الحكيم عامر لم يستطع اليقاء فى بلده . 
يسبب الذياب والناموس فعاد الى القاهرة !! ولا أدرى كيف يتطوع ‏ 
انسان يتأليف دقاع عن الذى سلبة. لقمةالعيثشوأراد تجو ربعه <! وقد ننسى. , 
الكاتب أن عبد الخحكيم ابن هذه القرية ولم يولد فى هوليود ؤخارب فى ؛ 
خندق وعاش 'فئى اليمنوقت: أن كانت إلحياه اواضطه بالمقارنة نحياة اليمن : 
تشنبه الحياة. فى باريس !! ش 

٠.‏ ولقد قام عبد الناصر يربع 'محاولات لاعادة عب الحكيم ذكرتثلانا أ 

منها ومى مكالمة تليفونية مئه وتوسيطة لياس رضوان. وايغفاذه لصلام" ' 
نصر فى طائرة: ام 


م 


وتم استدعاء أسرته للاقامة معه وكذلك جاءت أسرة شمس بدران 
وقد رأوا وعرفوا الناموس والدباب ! وإعتقدت ( وكذنك باقى الاصدقاع) 
أن الامر انتهى واستقر بهذا الموقف فقد أدى عبد الناصر واجبه -الشخصى 
نحو الصداقة والزمالة بمحاولاته ٠٠‏ ومن حقه أن يعيد تشكيل السلطة 
التنفيذية على الوجه الذى يراه وألا .يعيد الشوكة الى حلقه بعد أن خرجت 
برضائها ! 1 1 
ومن حق عبد الحكيم أن يطوى صفحة حياته العامة فى التوقيت 
الذى رآه ٠٠‏ .وأن يعيش حياته الخاصة بحرية المواطن العادى يختمار 
الحياة التى تريحه وترضيه ٠‏ 
ولكن حدنت المحاولة الرابعة والاخيرة لاعادة عبد الحكيم الى بيتهفى 
الجيزة فقد فوجىء المشير بعد عودة صلاح نصر بيومين أو ثلابة بمجىء 
حسئين هيكل فجأة فى سيارة الى إسطال ولم يجده فيها فذهب الى(عزية 
خديجة ) حيث يقيم عبد الحكيم وقابله موفدا من عبد الناصر واستطاعآن 
يتجح قيما فشسل فيه من سبقوه ٠٠‏ ولم أعرف كيف نجم ولا ماذا كان 
العرض الجديد الذى جاء به ؟ ٠٠‏ فلما ذهبت كالعادة فى المساء لزيارة 
المشير وجدت الصديق عامر ينتظرنى فى الطريق أمام بيته ليقول لى ان 
المشير وياقى الاصبدقاء سافرزوا الى القاهرة وكانت دهشته كدهشتى فانه 
لم يعرف الا أن هيكل جاء لزيارة عبد الحكيم واستنتج أن يكون أقنعه 
بالعودة وكان بشعر براحة لنجاح هذه المحاولة ودعتقد أن المماه عادت إلى 
مجاريها بين الصديقين ٠٠‏ أما أنا فلم أفكر فيما سيحدث بينهما فقد كان 
الفهم مستحيلا ولكن كان العجيب ( ولو أن شيئا فى تلك الحياة لم يكن 
عجييا ) أن يكون هيكل ٠٠‏ وهيكل من بين -جميع الناس الذى يقنع عبد 


الحكيم ويثق فيه !أ 
537 ” 
نجاح هيكل فمهمته ! 
كان: سبل دهشكى آنئ كنت اعرف المفناعب آلثئ منيبها هيكل 
للمشسء ولو انها كانت لغير: غبد الحكيم لسميتها اساءات ؤلكن عبد 


4١ 


الحكيم لم يتخيل لحظة أن هيكل أو غيره يستطيع الاساءة اليه فاذا كاز 
غفر' لهيكل هذه الاعمال فليس معقولا أن ,يتخذه صديقا ويثق فيه ! 


كان أول ما ضايق عبد الحكيم من هيكل أنه مو الذى أعد.مشروع 
تأميم الصحافة والذى أطلقو| عليه أسم التنظيم ؛! وكان عبد الحكيم فى 
الخارج لا أعلن هذا التأميم وانها لاكثر من مصادفة أن يتحدثك العزل 
السياسى .٠‏ وتأميم الصحافة والازمة التى أدت الى الحرب الاخيرة أثياء 
غياب المشير ! ولا عاد وذهب لبقايل عبد الناصر وجد ميكل غنده فقال 
له ( حتى انت !؟ ) ووجه اليه لوما عنيفا ولم يجد هخيكل دقاعا يقوله .. 


واذا كان هذا التصرف ليس ضهد شخص عيد الحكيم الا أنه كان 
المفروض أن يغضب هيكل ولاه يتقرب الى عبد الحكيم وآنا أريد أن لأبحث 
عن سبب .يدعو لاطمثنان كل منهما للآخر ٠‏ 

أما المضايقة الشخصية لعبسد الحكيم والتى حدئت هن عيكل. 
قلا يوجد العقل البشرى الذى .يستطيع تفسيرها أو تيريرها ٠ ٠‏ ففى عام 
65 وفى شهر يونيو عرفت أن المشير سيس افر لعمان لزيارة الملك 
حسين زيارة رسمية وللاتفاق عل أمور تتعلق بالجبهمة الشرقية . 
وتصادق. أنى سافرت لعمان لسيب ما وطلب متى التوقيع فى دفتر 
الزيارات لان الملك سيقابلنى دوم الاحد وكنت وصلت :فى نوم حخميس 
دقيل موعد زيارة المشير بعشرة أيام ٠٠‏ وفى مساء السيت علمت يأن: 
املك حسين آلغى موعد مقابلته لى وكان سفيرنا الاشتاذ كمال خليل فى 
شدة الضيق ٠٠‏ وكان يرسل لى سيارته لاتناول الغذاء وأحيانا العشساء 
أو الوجيتين فقد كان الرجل كريما الى حد بعيد ٠٠‏ وفى هذا المساء قال 
فى أن الملك حسين طلبه ووجده ثائرا وغاضبا أشد الغضب فلم يحدث أبدا 
أن تحدد زيارة رسمية لنائب رئيس دولة وقبل الزيارة يشنتم المستشار 
الصحفى لرئيس الدولة رئيس الدولة الاخرى المضيفة ! فقد كتب. هيكل 
فى يوم الجمعة مقاله الاسبوعى ولم يجد موضوعا له غير التهجم على الملك : 
عيد الله جد الملك حسين !.وكان: السقير..حائز! ماذا يفمل وماذا يقول 
وكيف. يعتذر وكيف يفسر هذا التصرق ؟11. 


با 


وهرا عبد الحكيم المقال بالطبع وكان غضبه أشد من غضب الملك 
حسين وقرر الغاء الزيارة الا أن: جمال سوى الافر يأنها غلطة من هيكل ! 
وطبيعى أن عيد الحكيم لم يصدق أن ,بقع فى هذا الخطأ عامل طياعةوليس 
المستشار الصحفى لرئيس الجمهررية ! ولكن ماذا يقول وعبد الناصر 
يؤكد له أن هيكل كان يجهل أن عبد الحكيم سيزور عمان ! 

ويقع الحادث الاعجب ٠*٠!‏ لا وقم الانقلاب فى الجزائر كان المشير 
فى اسطال للعزاء فى ابن عمه وكانت سبقته كالعادة سيارة بها حماز 
أرسال واستقبال لاسلكى وجاء هو فى طائرة خاصة ولم نعلم بهذا 
الانقلاب الا أنه للا ذهبنا مع المشير لوداعه فى مطار المنيا وجدتة يصمم عل 
أن أعود معه فى الطائرة وكنت اتفقت مع صديق للسفر معاء فى القطار 
من المنيا ٠٠‏ وفى الطائرة التى كان فيها أخوه حسن والفريق عبد العزيد 
مصطفى أبلغنا المشير بالنيا الذى تلقاه من جمال وقال إنه لن يذهب إلى 
بسته وسيأخذدذ طائرة أخرى للسفر للجزائر ٠٠‏ وكان المثمسي لا بحب 
بن بيلا ٠٠‏ اذ كان يعتقد أنه شيوعى ولكن عبد الناصر طلب منه السفر 
ليهنىء ء أبو مد دن اذا تجح الانقلاب ودر حوه الحافظلة غيل حماة بن ببلاء + 
فاذا فصل الانقلاب فيهنىء بن بيلا بفشله ! 


وفى. الصباح وأثناء احتماعه بهوارى أبو مدين الذى كان يبقى معة 
يعض الوقت ثم يستأذنه العوافه بعض الامور والقاء الاوامر المعتادة فى 
تهتنىء ٠‏ بن “بيلا يفشل الانقلإب ؟! وكان أبو مدين د ان ل 
بحبه ويميل اليه آكثر من بن بيلا فزاد هذا من عجبه ! وساله عبد الحكيم 
فى دهشة عن سبب: هذا انظن ٠٠‏ فقال له اسمح الاذاعة بتاعتكم وقل قى . 
رأبك ! 

وكان ميكل كتب مقالا يؤكد فيه فشنل الانقلاب ! وأن الشعبية 
الجارفة التى لبن بيلا لا يستطيع الجيش قهرها ومقاومتها ! وكانت 
ل ا او واد 
تديح المقال ثم ! أناشيد عسكرية وتعيد اذاعته فيبدى أن هذا المقال يعبر 


ذا 


عن الموقف الرسمى لمصر ! ولم يجد عبد الحكيم كلاما يقوله الا أنه تصرف 
شخصى لا يعرفه عبد الناصر الذى تركه فى الفراش أرضه ! وأنه بعد 
عودتة سيحقق فى الامر ا ْ 

ولم يجد عبد الحكيم أى 'نفسير لهذا التصرف يقبله أى عقل ! الا انه 
محاولة ليقتله أحد المتحمسين للانقلاب ! 

وبعد ما عاد عبد الحكيم كان صيره .قد نفد تماما وقرر الاسستقالة 
وقال أنها المنقذ «لوحيد من الجنون وأنه قد يجن فعلا لو قال له جمال 
ان هيكل كتب المقال من نفسه ! وضحك رغم غيظه الشديد وقالماعندسوش 
كلام ا لد ل ال ل عن ل 
انقلاب ! 

ولكنه لم يتوقع الجواب الذى قاله سا1 أوهو أن هذا المقال مجرد 
رأى لكاتنه واذا كانت الاذاعة أذاعته فهى عادة تذيع مقالات ميكل و كانت 
تذيع مقالات مصعلفى أمنن فالصحافة حرة والاذاعة حرة ا وقال عسد 
الحكيم يا خير اسود ! متقول لى أنا الكلام ده ؟] 

وقال جمال قصدى انك كان ممكن: تقول كه لابومدين ! وقال عبد 
الحكيم وفاكر ان أبو مدين ( بيريل ). علشان صدقنى ما هو الحال من 
بعضة وهو عارف أسلوب الحكم ده كويس ويمكنالكلام ده لو قلته لر ئيس 
دولة قيها الصحافة والاذاعة حرّة كان يصدقنى باعتيار أن ده اللى ماشى. 
عنده واللى مفروض يكون' فى كل بلك ٠+‏ < ظ 

ول جمال يعتذر يعد أن فثشل: فى اقناع عبد الحكيم بأنه غلطان 
اذ عجن عن اقناع أبو مدين بحسن نوايانا وحبنا له ! ٠٠‏ ومن هنذا اليوم 
بدأ جمال سرف فى محاملة عبيييند الحكيم واشراكه معه فى الرأى بل 
واختار عبد الحكيم صدقى سايمان رئيسا للوزارة التى شكلت فى 425 

وأسرف عبد الحكيم أيضا فى. مجاملة عبد الناصر وعادا سمنا على 
عسل فتوالت اللصائب ! 

وبالرغم من أن عبد الحكيم يعلم أن ميكل مغلوب على أمره واه 
مجرد 'أداة يستغلها عبد الناصر الا أن الانسنان قد يغفر.الامساءة ولكن 


0 


لا يصادق ويحب من أساء اليه خاصة ومقال هيكل عن الضربة الاولى لم 
يكن مضى عليه أكثر من ثلاثة أصابيع ٠٠‏ فهل نسى عبد الستكيم غليان دما 
من هذا المقال ؟ وعل تحول الغليان الى حليدا فى أيام 03 

لهذا كانت دهشتى., كبيرة من زيارة صسكل وأقناعه له بالعودةٌ فماذا 
قال له ومأ سر هذه الصداقة التى استمرت طوال أيام الازمة ؟! وربما 
0 0 الذى نعيشس فمره والناس دين من حولنا فى مستوىق تفكير نا 
ع تشوق كثيراأ وأنا في بلدى للاجابة على السؤالين وكان من المستحيل 
أن أصل الى جواب وأنا بعيد عن مصادر العهم ٠٠‏ ولم دشر كنى الاصيدقاء 
مع أعمالى المنهارةٍ كما رجوت وتمتيت فاتصلوا بى وقاوا ان اأشير يلح 
فى ضرورة حضورى السريم وأدركت أن الموقف لم يتغير فلو كان تغير للا 
اجتاج المشير الى حضورى «سريع ففى وقت الزفة “تكون رؤية العريس 
قاصرة على النظر الى وجه العروس الجميل والى زحام المهنئين !! 

ولم يجب هيكل صعوبة كبيرة فى أقناع عبد الحكيم بأنه لا يزضيه 
أن سقى فى قريته وبعيدا عن صديقه الذى يوفد له كل تومن سبوا 
خاصة وأن عبد الناصر لا يستطيح الاتصال اتليفونى والحدديث دمر به 
( فى الترنك © وانه لو استمر اصرار عبد الحكيم على البقاء فى يلدته فان 
أعمال الدولة ستتعطل فى هذا ألوقت العصيب فجمال سيكون مشغوثلا 
“فى ايفاد رسال حداد برسائل جديدة 5 وتلقى ردود جديدة 5 فماذا 
لو عاد عبد الحكيم الى بيته فى الجيزة ويتم الاتصال” بيتهنا تليفونيا وأن 
جمال لا يريد أكثر-من: استمراز 'صفاء الصداقة 1 ' ١‏ 


كان هيكل يعرف نقاط الضعف عند عبد الحكيم فاستغلها وهى 
تأثره العاطفى وذوبان غضببه بعد كلمة رقيقة طيية. واحدة واستعداده 
القرى اللتسامح والصفح ونسيان الإساءة ٠٠‏ فوافق عل. . العودة 3 


من © هكل ١‏ 


. ..- استظطاع ميكل أن يكون صديقا لعبد الحكيم رغم كل. هذا الذى 
ذكرته 4 بل وحاول اقناعه بأنه: يحبه ويثق دثق افيه أكثر مر حيه ؤئقته فى 


اط 


عيد الناصر ! وقد يبدو هذا عجيبا بل قد تبدو هذه المحاولة سذاجة ما 
حيكل وسذاجة أكثر هن عبد الحكيم اذا صدقه 1 : 
فلكن الذين يعرفون كثيراط أو قليلا من حتقفائق الامور ::٠‏ والذرا 
يقهمون عيد الناصر دبعض الفهم وليس من الضرورة كل :الفهم * * والذء: 
يعرفون طبيعة الاثنين ٠٠‏ والذين يتأملون ويفكرون من الذدين لم تصيز 
عمليات غسيل المح التى كانت تجرى نهارا وليلا من اذاعتنا النشضة 
اليقظة حتى اذا أغفت قليلا استيقظت صحافتنا المؤممة تواصل حرز 
البخور ودق الطبول وعزف المزامير ٠٠‏ وهى لا تنستنشق أبخرة البخو. 
ولا تطرب م نزايقاع دق الطبول ولا من الحان عزف المزاميد ! كز 
هؤلاء وما أكثر هم بدركون ببساطة أن هذا هو الفهم المعقول وأن غيره ب 
فهم مهو اللا معقول ١‏ ْ 
كان ميك الحكيم وهيكل أكثر من يومنان فآ أحدا من الذين ل 
عيد التاصر لا بحية ولا وه يثئق فيه ! ببساطة وبذكاء أقل من العادى يأ 
ان يريد أن يغهم ( ذلك أن نفوس البعض منا قد تتأثر بمصالحها قتصر 
يغياء شديد يجعلها كالنعامة لا تريد أن تعرف ! ) 
اد كيف أحب من لا يحبنى الا اذا كنت مريضا 'بالسادية الا 
ال ا يرن راش لاي 
قوق أطلال الدنيا ليبقى: وحده فوق ألقمة !: : 
ومن يحتقر كل الناس لان مرض العظمة ( وليس ايمانه بنفسها 
يفرض عليه هذا التصرف ! ولا أخشى التنشسنج وأنا أذكر الحقا: 1 
ذكرت فعندى الادلة والامثلة التى تجعل المتشنج عهادئا ووديعا ومسمتساز 
ولكن لو سقتها فالكتاب يتضخم ويرتفع سعن التضخة إلى مائة جديه 9, 
ولم يوند بعد العبقرى الذى اية يشترى أحد نسخه من كتايه بهذا السعر 


يكفى مثل واحد خثرك: فيه مخمود الجيار فئ ذكرياته العجيي: 
: التى يدقعه الحمياس وبراعة كاتبها الاستاذ صلاح حافظ فى افير 
قيفلت منها: بعض الصدق يفسد رمحية صاحيها فى الاطراء والثناء عنما 
عد النامصر ! فيقول أن عبد الناصر آثناء وجوده'فى روسميا للملا" : 
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4 ( وهو فى حاجة الى كل انسان فى أيام الهزيمة المريرة والضعف 
الشديد ) يعلم أن الجيار أرسل يرجو البغدادى أن يبعث ببرقية لعبد 
الناصر يتمنى له فيها الشفاء وذلك لرقة وصفاه .نفس الجيار .كى يخفنف 

من الوحدة النفسية لعيد التاصر: بعد أن لم سبق حوله بؤّنس وحشس ته 
ويخفف مما قبد يشعر به من عذاب الضمير من قسوته فى الفتك بزملائه 
عن أعضاء مجلس الثورةغير الجيار تو أمروحه (كما يقول) وايفو نتهالزرقاء الذى 
.يتفاءل به حينما يفتح عيئية ليرأه كل صياح ويغمض عينيه عينيه على رويتهقيل 
.نومه كل مساء ! وغير محمد أحمد الذى لا يفارقه ويقوم يتمريضه وكل 
شئونه والوحيد هو والجيار من حول عبد الناصر ولا يكرههما أحد ٠‏ 
يعلم عبد الناصر بهذه الجريمة العاطفية البششعة والخيانة الرهيبة من 


الحبار لخضوعه لشعور انسانى نبيل وحنين وأمل فى استعادة صداقات 
بوذكر يات ولت واختفت فيثور ثورة عارمة ويقول للحمبار ( لم شئطك انت 
ومحمد أحممد وامشوا ! ) محمد أيضا الدى لا ذنب له فى هذا التفكير 
الآثم ولا يعلم به ولا يوجد غيره معه فى وحدته ومرضه وغربته يلم شنطه 
ويمشى ؟! الاثنان الوحيدان الياقيان يطردان يهذه الصورة لهذا السبب 
التاقه الذى كان يجب أن يكون موضع شكر ؛ فهل يمكن لهذين الرجلين 
الطيبين الكريمين أن يقسما على القرآن الكريم أنهما أحبا هذه الشخصية 
الطاغية القاسية الياغية الظالمة الغادرة 15 

'زاأعرف معتى كلماتى قى هذا الوصف ومعتى لمسثولية : عل يمكن. 
0 لا تهون علمه آدميته أن بحب هذا الرجل 4 


واذا كان هذا مثل معنوى يهز شعور من يفهمون ويشعرون ؤكان: 
من بيننا من لا يتاثر الا بشعور البطون فليس. أقرب للانسان من أخيه: 
وأسه ٠٠‏ فبعد مورت المشنير فصل آخاه حسين لانه زوج بنت المشير ! وهو: 
األذى (اختارها له ووقف ساعات يستقبل المدعوين والمدعوات الى أكبزة 
فرح أقيم فى نادى الضباط بالزمالك ٠٠‏ وكان من الطبيعى أن يشفع له 
المرحوم أبوه فجاء من الاسكتدرية وذهب الى بيته. ليطلب منه اعاديه 7 


وظيقته أو يسمج 4. السقر الى 'لبنان ليعمل هناك طنارا مدنيا فز فَنَرَختَ 


ىم 


شفاعة والده فى أن.يأكل. أخوه لقمة العيش فى مصر أو خارج مصر | 
ويبقى حسين عاطلا طوال باقى أيام حكمه ولا يسافن الا بعد موته ! 

فى يوم لا أستطيع تحديده لانى_لم أكن أجرى تحقيقا أو حديئا 
صحفيا وما كنت أتصور أن يوما سيجىء وننشر فيه كلمة عن حكم عبد 
الناصر على الاقل فى حياتى ٠٠‏ اتصل هيكل بالمشير. ودار بينهما هذا 
الحديث ؛: 

هيكل : عايز أقايل سيادتك لو سمحت 3 

عبد الحكيم : اتفضل يا ميكل واحنا بينا مواعيد وأنا فى ( ديك ) 
اليوم اللى ح يبزورنى فيه المستشار الصحفى ؟! 

فك ان ل اس ل اللي لسن يد ل الس 

عبد الحكيم : أهلا بيا.هيكل وأنا ح أقابنك بصفتى عبد الحكيم عامر 
ابن الشيغخ على عامر عمدة اسطال قبقى ! ظ 

هيكل .: الصفة دى هى. اللى مطمعانى فى سيادتك ٠‏ 

عبد الحكيم : أنا مستنيك يا هيكل اتفضل ٠‏ 

وجاء هيكل بعد دقائق فبين بيته وبيت المشسين بضعة أمتار وكان 
مضطر با وقال بدون مقدمات أنا قاصد عبد الحكيم عامر اللى اعرف أنه 
مايخلفش وعد عايزك تعدنى بان ترعى أولادى الم أولادك اذا حصل 
لى حاحة 1 

وقال عبد الحكيم ٠٠‏ ايه يا ميكل جرى لك ايه ؟ فيه حاجةحصلت! 
قال هيكل سيادتك تعرف أكثر منى أن مافيث حد :يقدر يطمئن عبل نفسه 
فأى غلطة أو شك أو أى وشاية وينتهى كل شىء !! وما دام مافيش 
تحقيق ولا محاكمة .ولا قوانين وأى.انسان يعتقل أو تفرض عليه الحراسة 
أو الائنين نتيجة ظن أو سوء فهم أو أستنتاج يبقى مآفيشى جمد يطمشنوانا 
معرض فى عملى وكتابتى. لكل ده * 

.وطمآنه اإشيز ووعده بيأن يقف .بجانبه وألا يحدث له 'شىء مما 
إنتوقعه ٠٠‏ وكان لهذ! .الحددث الذى جرى. وكبت أن كانت العلاققات بين 
عند الناصر وعبد. الحكيم تعيش فى شهور السسل' :: 
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كان له تأثير كبير فى نفس المشير فبدأ يميل. لهكيل ويثق فيه ولم 
يشك احد فى أن هيكل كان صادقا فى مخاوفه وكان صادقا فى ثقنه فى 
عبد الحكيم ٠٠‏ ورغم طيبة قلب عبد الحكيم فانه لم يتخل عن الحذر فى 
أيام الازمة التى لحب فيهاميكل دورا كبير| تعرفهة من خلال إحداث القصة 
وفى توقيتها الملختلئف 

واذا كان هيكل نتزعم الآن جمعية المنتفعين من غياء الغوغائية التى 
لا تفهم عبد الناصر ولا أسرار حكمه وتصرفاته ولا تفهم الا ما تفهيه 
السغاوات من ترويدها لا تسمعه من كلام ٠‏ فذلك لان مكانته السابقة 
( والتى لم يكن يعرف أحد غير المثسير اهتزازها وضغفها ) جعلت له 
طموحا وتطلعات وأمال خابت وصدقت قى ما لا يتوكقعة ٠٠‏ ويصعب 


التمسك بالممادىء والمصلحة - فاذا دخلت المصالح الى النفس :من النافذة 
حر جحت المبادىء من الياب ا 


توآلت الذثر بوذه الاعتقالات 


نا اكيت من ديت لتيل عق عووان مو بلك اعتقدت أنالصلح 
بينه وبين جمال تم بطريقة ما فقد كان جنود الحرس كما كانوا وههو فى 
الحكم ٠‏ 

وعرفت أن الموقف متجيد فالمشير عنب رأيه كما كان وعبد الناصر : 
اعتقد انه بعد عودة اللشير سشيمكنه الضغط عليه حتى يخضع ويقنسبل.. 
المنصب الذى يضبعه “فيه فيكسب المظهر العام .بعدم.خدوث شل قاق أو 
خلافات وأرضا بره صورةة: فى تار سكن يه من فيا الخيس 
فيروا فية رجلا مستوزرا يقبل أى وظيفة 1: 


وسوف. لا أستطيع ذكر "تاريخ كل واقعة أو حادث الا بالنسمة 
للاحداثك الكييرة التى فرضت تأثيرها على الذاكرة فبقيت فيها وبعضها بقى 


بأدق التفاصيل وباليوم والساعة ٠٠‏ ' 
ففى ذات مساء 'علمت بأول ني اكتحد نذر الازمة وهو اعتقال ص يقنا'. 


الفريق عبد العز سس سيط مخاففك النحد” الالعموة الو ا تمسق سيت * 
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الاسماك ونائب المشيه فى اتحاد الكرة ومن أكشر من يحبهم فهو شخصية 
بحدث فى المجالس الخاصة ما يحدثه التكييف فى يوم شذيد الحوارة . 
وربما كان الضابط الوحيد الذى أخذ رتبة الفويق بعد تركه . للجيس 
يسنوات طويلة وفى مناسبة كان عبد الناصر أعطى هذه الرتبة لاحد 
المنتمين اليه ( ونسيت اسمه ) فانتهز المشيه هذه الفرصة وطلب منه أن 
يعطيها أيضا لعبد العزيز مصطفى الذى كان يرافقه فى جميع رحلاته فى 
البحر الاحمر للصيد ٠٠‏ وكان اعتقاله فى رأى من حول المشير بدابة 
الاستفزاز ٠‏ 

أما ال مشير فرغم غضيه الا أنه أخفاه وأعتير أنها بداية حر ب الاعصاب 
وأنه يجب أن يتحمل والا سر اللعوكة ع وام يستمن عتكالة اكتن من 
ثلاثة أيام ! وكان من المستحيل فى رأينا أن يكون تكلم أو حتى أظهر 
الاستياء من الهزيمة فهو يعرف هذا الجو جيدا. وأعقل من تعريض نفسه 
للمساءلة ٠٠‏ وان كان هو صاحب نكتة ( الفهامة ) التى ررسها بعده 
صلاح جاهين فى كاريكاتير الاهرام ومسألة السبق هذه.لاننا كنا نستعمل 
هذا التعبير فى مجالستنا قبل زسمها بوقت طويل 1 

وبعد خروجه من المعتقل برهن على رجاحة تفكيره فاختفى فى يلدم 
الاسكتدرية حتى اليوم 1 


وأثبت أن حكم عبد الناصر كالقضاء والقدر ( واستغقر الله )فواحد 
يمشى على .الرصيف فيصعد أليه أتوبيس ويهشمه ! وآخر يلقى بنفسه 
أمام القطار فيراه السائق ويوقف القطار :1 قبيئمآا كنا نحن فى السجنكان : 
الفريق عبد العزيز يرآأس التادى الاوليمبى وينتخب رئيسا لاتحاد الكرة 
فى أفربقيا ويسافر للخارج وكأنة من أعداء اللشج 1. 

وأشتدت حرارة المعركة التى كانت حتى الآن هن نجانب وإحدذ الآ 
اتصلت فى احدى الليالى . السيدة زوجة الفرزيق صدقى و بالسيدة 
حرم امير وقالت لها انهم اعتقلوا صدقى .1 وكان تعليق” المشير ان حمال . 
مدا ٠.‏ يحقق أمانيه فقد كان من أعز أمائيه أن يترك الفزيق صدقى الجيش 
و نعن مستشارا أو سغيرأ أو ز ين مؤسنسة: وهى القاصب التى كانه 


8 اه 
2 


بخاص بها من ( المعصلجين ) الذين يقاومون الانحناء ويعد أن يصبحوا 


ويخفض من يجلسون ف مناصب هذا الم ولم يستطم ع القام 


تحقيق هذه الامئية وعو الآن 0 ومن الرله الكيرة ا 


قصة أخرى ‏ ا 


وقالت. السيدة .زوجته انه لى يغادر ستةه: ولمع يتحيدث أمام أى أحد 
عر بب وكان الفهم أنه ريبما ضاق بكثرة الاتهامات الموجهة أله فتكلم مع 
أسرنه ورغم ذلك علم حمال بحديثه أو ريما خشى هدا الحودية أو أراد 
تحقيق أمنيته ورفح درجة حر أردة المعر كه وعل أى حال فقد حقق ما أراد 
وحقق جميع أمانيه ! 


ثم جاء الخبر الثالث باعتقال اللواء طيار عضام خليل الذى أنقنذ 
حياة عبد الناصر وأعطاه فوق الحناة مليون جنيه ثمن تدميره للطائرة 
آلتى 'يستقلها من سوريا أثناء عودتة لمصر ووقتهما أعجبت به كل مصر 
واقترح على مصطفى أمين .أن أقدم اقتراحا لمجلس الامة بتقديره وتكرييه 
ومنحه جائزة مالية الا أن اليغدادى قال لى انه لم يقم بغير واجبه ولا يجب 
أن يكافأ .من يؤدى واجبه فتكون سابقة .ضارة لا نافعة والبغدادى طيار 
ويعرف تقاليد الجيش فلم أقدم الاقتراح ثم أصبحنا أصدقاء وعرفت أن 
حالته المالية طيبة. ٠‏ ثم قرأت منذ عامين أن جمال أعطاه من المليوزستين 
:ألف جنيه :ولا أعرف أن كان البغدادى علم بالمكافأة آم أن رايه كان من 
حيث المبد؟ ؟ ظ 00 
وبدا التوتر ونذر الازمة الشنديدة واقترخ واحد عل المشير أنيكلم 
جمال ليفرج عن المعتقلين. ويوقف هذه التصرفات ولكنه تأل يعنى عو 
:.عارف أنى فرحان باعتقالهم ؟! هو بيعتقلهم علشان يغيظنى واذا اترحيته 
ارده انكره أبو س أندية 1 بلاش كلام فارغ يصوأ إلى ماتوا فى سيناء 
: مش (آلى . بيعتقل أو يترفت دى حرب أعصاب وتصرقات هايفة ! 


3١ 


عضاء مجلس اليه 3 الممسسعر 


انها اجدى القصص التى كانت ستيقى فى موضع صدق من أذعان 
المواطنين وهى ان أعضاء مجلس الامة فى المنيا وإأنا منهم اتصلوا بباقى 
أعضاء المجلس ليقابلوا المشير ويتحدث معهم .يوّر فيهم أو يحاول 
استمالتهم اليه أو أى شىء ! وهذه القصص التى تصبح حقائق فى عهود 
لا يرد فيها المظلوم ولا يقبل أحد تصحيح الاخطاء ولا يسمعالا صوتواحد 
اما أن نكون من نسج الخيال واما انه: يكفى فى مثتن هذه القصة أن يزور 
الملشير عضو واجد فيصيح جمعا وحشدا وأغلبية الاعضاء 

ْ وهذه هى حقيقة حمذه القصة وكل حقائق هذا اسن ب 

للتحدى ٠١‏ فاعضاء امنيا انفسهم لم يز المشير منهم غير ستةمنعشرين! 
وأكثر من هذا فان نائيين سسمالوط وكانا لا يفكران أو بحلمان بالعضوية 
لولا المشير الذى كافأ أحدهما على أنه موظف ققدم فى وزرة الحربية 
والآخر كان أبنة شهيد!ا ٠٠‏ لى دزره أحدهما بل أن والد الشهيد كافا 
المشير بالتشهير به بعد وفاته !! 

وسقى موقف باقى الاعضاء وأنا أقطع بأن الذين زاروا المشير ثلاثة 
أعضاء من احدى محافظات الصعيد وعضو واحد من الوجه البحرى قال. 
لى انه يريد أن يتعرف عل هذه الشخصية كمحاولة فهم ودراسة يهواهما. 
وسألنى ان كان هذا ممكنا فقلت له ان أى واحد فى مثل ظروف امثير 
السعياه6 أن بزوره أى زائر فطلب منى العنوان فأعطرته له ٠*٠‏ 

وريما يكون أحد أعضاء المنيا سيب زيارة هؤالاء الثلائة ولكنتى كنت 
استهجن هذا التصرف وأحتقره فانه أما أن يكون العضو الزائر .يعرف 
المشير فلا معنى لان أطاليه بالقيام يواجب هو ولحده الذى تقديره أو نكون 
لا يعرفه فلا معنى لمحاولة تعريف لا يستغيد منها الزائر أو المزار ٠‏ 

وقايل المشير الاعضاء الثلائة مع ثلائة آخرين من أعضاء الصعيد 

( أيضا ) السابقين ولم يكن المشير شخصية:صغيرة مهزوزة أو عرف الحكم 

لايام أو ظن أنه يقابل زعماء شعبييك. !! فكان حديثه عاما وعاديا ومتحفظا 
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فيه وحمو ما تحدث به الى.كل من زاروه ٠٠‏ وهو أن الموقف ليس ميؤسا 
منه بشرط أن يكون المستقبل مغاير! للماضى فيكون الحكم ديموقراطيا 
يدل فيه كل مواطن برأيه ونتحد فيه المواطتون جميعا لمواجهة صهات 
8 تقم( و ١‏ 


صراحة عد النادر 


وبعد أيام من هذه المقابلة قال لى المسير ان جمال عاتبه على ما قاله 
لبعض أعضاء مجلس الامة وقال له ما سمعه وهو يختلف تماما عن هذا 
.كلام وذكر له أسم العضو الذى نقن .هذا الكلام ه* وشالنة 5201 
هذه الصراحة فقال انت بعستعبط على ؟! طبعا علشان أخاف ولا أتكلمش 
مع حد ولا أطمئن إلى أحد ٠‏ 
| وفى اجتماع لليجنة التنفيذية قابلت هذا العضو وهو د١أ٠م‏ والدال 
لقبا وليست اسما ٠٠‏ وهم بمصافحتى فتركت يده معلقة وقلت له انى 
لو أصافح مثلك فكل صفاتك تدعو ال أن تكون محترما ووقورا سنك 
ولقبك العلمى ومنصبك كنائب محترم وانتمائك. لمحافظة فىأعماق جنوب 
الصعيد ننظر اليها نحن الشماليين نسبيا على أنها منيع أخلاق ٠٠‏ ثم 
تقدم تقريرا كاذبا عن زيارة تطوعت بها كموقف خلقى ٠٠‏ فهسذا! أمر 
محزن ومخجل ؟ ( وسمع كلامى بعض الزملاء ) وإنتفض الرجل بشهامة 
وحماس للاخلاق والكرامة: وأقسم: بالطلاق أنه لمي يحصدث منه شىء مما 
يسمعه ! فخحلت وقيلت رأسه معتذرا وذهبت الى المشير وقلت له ماحدث 
٠٠‏ وتظهر طبيعته وصفاته التى غير بعضها الزمان بمن .استغلهم لافساد 
حياة الانسان ٠٠‏ وسعد لبراءة الرجل وهذه السعادة كانت دائما بالنسبة 
لاى خبر يسمعه ويكذب وشاية أو ينفى اتهاما التصقببرىه وطلب منى 
أن بأكرر باسمه الاسف والاعتذار للسيد العضو دون أن أقول له أن عبد 
الناصر هو مضدر الخبر وكررت للسيد الزميل اعتذار المشسير وانتهى 
الاى ٠*٠‏ ش ش 
45 


النائب اللحترم جندا !! 


وكان لى مع ضمساء الدين داود حكاية من حكابات حيماتى العميقة 
اإلتى تؤيد نظريتى بالنسبة للاسلوحب الواحد الذى تكتب به الاقسدار 
صصص حماة كل وأحد منا ٠‏ 
ففى عام ١9315‏ قال لى صديقى حازم النهرى أنه قريب ضياء الدين 
داود ونصحنى بأن أتخذه صديقا وأسدى هذه النصيحة لقريبه الذى كان 
يدخل المجلس لاول مرة واقتصرت صداقتنا على الزمالة فى المجلس . 
ثم حدث عقب الهزيمة وفى أحد اجتماعات اللجنة التنفييذية أن 
أعلن ضياء عدم رضائة عن مقال لحسثين ميكل عن وجوب أعادة النظر 
فى الاعتقالات وتخفيف وبلات الحراسات التثى تصيب الناس كصاعقة 
من السماء ٠٠‏ وبالرغم من رأيى فى أن مقال هيكل كان موحى بهلامتصاص 
ممخط الناس واعطائهم أملا خادعا فى تغيير السئاسة الا أن لنا الظاحر 
من الرأى المعلن كما أومن بأنه شخصيا ضد هذه الاجرآءآت ٠‏ 


وكآنما كنت أشعر يما سيحدث لى فعقب الاجتماع تحدثت مع ضياء 
يجفاء شديد جدا معاتبا له على أن المفروض فينا أن نكون حماة للحر بات 
لا حربا عليها ( وكان هذا أمام بعض الاعضاء والصحفيين ) ولم “نلتق أو 
فتقابل بعد ذلك ٠‏ 

ولكنى فوجئت بعد خروجى من المعتقل نموقفا كريم من ضياء فقد 
اسل لى مع قريبه سلانه واعتذاره عن مكنم لابآرتى فى بيتى مع رجا 

تقدير ظروفه ٠‏ 


و دعد وفاة عبد الناصر طلب منى حازم أن أزور ضياء الذى بلح فى 


طلب هذه الزيارة وأن أكلقة بمتابعة موضوح الحراسة عغنكدك الر سس 
السادات ٠‏ 


وهالرغم من أنى قلت ٠‏ لزملاثى .فى 0 عقب قراءقى لتعيزنضياء 
. 3 
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السادات وراء كل هذا ٠٠‏ الا أنى قلت لحازم يشكره وصارحته بأن 
الر سس السادات كان قد طلب زوجتى قبل. خروجى من المعتقل وم أل 
مكتبه فى مجلس الامة وكانت فى حالة شديدة جدا من المرض واستقبلها 
بحفاوة كبيرة وكرديمة وامبتجاب لكل مطالبها المتواضعة بالنسبة لمتطليات 
الحياة ووعدها برفع الحراسة عنا بعد خروجى ثم أمر بتوصيلها بسيارنه 
.لى أن تتصل به فى أى وقت وفى أى أمر فلا حاجة لوساطة آأخرى 

فيعد شهور من خروجى من المعتقلقابلت محمود أبو وافية وكانت 
٠٠‏ وكننت أريد منه أن يذكر الرئيس السادات بوعده ٠٠‏ ولم أكن!أتصور 
أنه أسطورة أخلاقية بهذه الصورة فقد وحدته تابيع ال موضوع بدافع من 
شعوره وقال لى أن عيد الناصر قالللسادات ( استنىشوية للا يتأدب !! ) 
ولم يقل كعادته كيف سيرى هذا الادب مع أنه فعل بى ما يفعله الئاس 
فى ثمار ألين فيجتونه ثم د ةا ثم يطحنونه ثم يغلونه 
على النار ويشربونه ليعدل المزاج ! ْ 

وانتظرت وقتا من أجل هذه الشوية ( كانت محمود للمرة 
الثانية بعد أن عاد من الخارج وفوجثت: بما أذعلنى فقد أخرج من مكتبه 
لفافة أعطاها لى ووحدتها ( كرافت ) قيم وقال لى انه لم ينس هديتى ! 
وكنت فى شدة الالم لانى غرقت فى دين يستحيل سداد شثىء منه ٠ففى‏ 
هذا الوقت كنت اذا قابلت صديقا مصادفة يصساب فجحأة بالعمى 
ولا يرانى 1: 

و نعك وفاة مث الناصر أنقد محمود حباتى لعيك استغاثة زوجتى به 
بنصف ساعة فقد أصبت بأزمة قلنية وكل ما كان مع كل الاسرة يقل عن: 
> جنيهات ! ولو اتصلت زوجتى بالحراسة فسوف يجىء القومسيون 
'الطبى للكشيف على فى مقبرتى وفى الذكرى .الخامسة لوفاتى ! ولكن 
محمود ١اتصل ٠‏ برئاسة الجمهورية وبعد هذا الوقت كنت فى مسستتسقى 
معهد القلب ! ومعذرة لذاكر حالات انسانية فى كتاب سياسى فاذا 
اتفصلت السياسة أو غيرها عن العواطف البشرية فلعنت ولع نالمشتغلون 
بها ! 


وه 


لقد رأيت 00 من لدان فى أقذر مستنقع من الوحل ورأيت 

وذهيت لكتب ضياء ع فى منتصضف شهر أبريل سسرئة ١91/١‏ (وأرجو 
ملاحظة هذا التوقيت ! ) وكان فى نيتى ألا أجلس فى مكتب السسكر نير 
فان كان مشغولا تت بطاقتى وانصرفت وان تأخر فى اسستقبالى أكثر 
من ثلاث دقائق تركتها أيضا وانصرفت ٠٠‏ ولكن بعد أقل من دقيقة من 
دخول سكرتيره عليه خرج ضياء من مكتبه ليأخذنى من حجرة السكرتي' 
معانقا ويطلب منه الغاء موعد كان مرتبطا به وألا يدخل عليه أحدا ٠‏ 

وقال لى ان النائب فلان ( الذى أقسم بالطلاق ) قدم تقريرا ذكر 
فيه أنى قلت للمشير ( مستنى أيه ماتحرك الجيش ؟! ) قلت له لكنالمثل 
يقرل اذا كان المتكلم مجنونا يكون المستمع عاقلا فهل هذا كلام يصدقه 
أو يستمع اليه أحد ؟ أو لا يوجد وقت أو مكان أقول فيه هذا الكلام الخطير 
سرا على فرض أنى جرال يضح خطة تآمر عسكرى ويعلنها أمام كل دن 
هب ودبأ من الناس ؟! قال انت مش بعيد عن الجو ! ثم سألنى عملت" 
ابه فى الحراسة. ؟ 

قلت له لسه وأبو وافية يعرف سير ا موضوع وامتمامه به4 أكثر 
هنى. ٠٠‏ وقال انه لن. يكون له مهمة أهم من هذا ال موضوع وانه الليلة 
سيقابل الرئيس السادات ٠٠‏ ولعنت نفسى وأنا أذكر موقفى السابقمنه 
٠٠‏ وبعد أسبوع أرسل لى مع حازم بآن الريس قال له ان رفع الحراسة 
عن فلان مس عفاية وأن الواجب تعويضه ٠٠‏ 

وفكرت فى الذهاب الى مجلس الامة ومقابلة هذا العضو المحتزمجدا 
وفضحه أمام زملائه الا أن ميدثئى كان أن من نحتقرعم يجب ألا يحظوا 


هل وزعت متشورات ؟ ! 
وهذه القصة الجديدة صووة طبق الاصسل من كل حكايات الظلم 
التى حدئت فى تلك الايام ٠‏ 
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وتبد! القصة بأن أرى يؤما فى منتصف شهر يوليو أكداسسا من 
أوراق مطبوعة فوق مائدة فى صالة بيت ال مشير ويقول لى أحد أفراد الاسرة 
مش تاخد شوية ؟! فاخذت واحدة“فاذا نها: خطان: استقالة المشير المسبية 
فى ديسمير سنة ٠٠ ١95315‏ قرأتها سزيعا اذ كنت عرفتها وقت .تقديمها 
وأخذتها معى وتركتها فى بيتى وكان الذى أعجينى منها بساظتها اذ 
يقول لعبد الناصن بعد ما عرض تصوزه لصؤرة الحكم المطلوب ما معناء 
( اعمل أى نظام مغرؤف فى أى يلد فى العالم اللمهم عرلة سر 
عليه 11 ) 

وتحدنت الى أضدقائى 'من ) آفراد. الاسرة بأن طبع هذه الاستقالة 
وتوزيعها على الزائرين لا معنى له لان المشير رضى بعد هذه الاستقالة 
بالاخطاء الحسيمة يل ورأس لجنة تصغية الاقطاع وانى لا أوافق على هذم 
الفكرة زان كنتم تصرون على توزيعها فأرجو اعفائى من الاشتراك فى شىء 
.ست مقتتعا به ولا أعرف كيفك أداقع عنة ٠‏ ْ 


أكثن من هذا 'فان أحد ضباط الصاعقة من المفصولين والموجودين 
فى بيت المشير عرض أن يذهب الى القاعة الكبرى فى جامعة القاهرة حيث 
يخطب عبد الناصر فى ذكرى "؟ يوليو وحيئما يقول شيئا لم يحدثفانه 
. سيقف ويقول له هذا غير صحيح ! وقلت انى لن أحضر هذا الاجتماعولم 
أذهب آليه الا بعد أن. تأكدت من رفض هذا الاقتراع ! 
وفى يوم 5١‏ يوليو كنت فى مكتبى فى الامسانة فى مجلس الامة 
.زلاول مرة بعد يوم عشرة يونيو اذ لم أذهب اليه تجئيسا من الدخول 
فى مناقشات أو أحاديث قد تنقل محرفة وكان الاعضاء بفدون لاستلام 
تذاكرهم من المجلس ٠٠‏ ودخل محمد على بشير وكان رئيسا لشركة 
الاعلانات الشرقية وأمين الاتحاد الاشتراكى فى الشرقية وزميل من أول 
مجلس سنة ١9601‏ فدعوته لشرب فنجان قهوة وجلسى بجانبى وقيل أن 
: قأتى القهوة دخل عامر وجلس أيضا وأعطانى مظروفا عرفت ما فبه قبل 
. أن أفتحه فقد كان فيه هذا الخطاب وقال محمد بشير وهو يضحك انتم 
: يتوزعوا منشورات ؟! فوجدت أن هذا الظن مصيبة أفدح من مصيبة 
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الخطاب ( أن كان قراءة خطاب استقالة جريمة ) فأعطيته له دون أن 
أفتبحه ٠‏ 

وقرآه بشير وأعطاء لى فقام أحمد يوسن من جانب محمود أبو وافية 
وقال لى تسمح ٠٠‏ فأعطيته له فقرأه وأعطاءه لمحمود آ, فقرأه ورده لى 
فاعطيته لعامر [ء 

هذه هى كل القصة حرفيا ٠٠‏ انسان جالس فى أمان الله ودخل 
واحد ليعطيه قنيلة مغطاة فى سلة ويحدث هذا الانفجار الذى حدث !! 
ما دخل ؟ وما ذنبى َ 

وأعود الى بيتى وأنسى تماما مل حفث ٠٠‏ الحاضرون شاهدوه واذا 
نقل فسينقل كما حدث ٠٠‏ وينقل فملا فيغادرنا محمد عتى بشير ليتصل 
بمحمد شديذ فى الاتحاد الاشتراكىوهو ضابط مثلهويحكى له الحكاية كما 
حدثئت ويتصل شديد بغباس رضوآن آلذ يتضل بالمشير ويشكو له من 
عامر فيقول له كما شنهد محملد شلاي في د الثورة عامر. عامل زى 
الدبة !! 
وحضرت ع ا وفيه محافظلة المنوفية مع ا مع محافظة 9 
لم يتكلم منها أحد + 

وتحدث الءعضو كمال بدر وهو أنمد المحامين فى ٠‏ محافظة المنوفية 
بأحسن ما سمغت فى كل أيام المجلس عن السياسة الداخلية والخارجية 
وكل شىء تقريبا بصراحة ووضوح ٠*٠‏ وتكلم من المنيا الزميل ان 
الا ا نشعر به جمعيا ٠٠ ٠٠‏ ولم أنطق بكلمة بل أو 

ن مصطفى أخذ رآبى لنصحته يعم در للحساسنية الموتخودة بالنسبة 

لازمة المشير ٠‏ 

ورد الو سس السادات عل بدر الذى كان تساءل عن نقلي اللسفاء 
الثورى وهل معناه عودة أعضاء ء مجلس الثورة 1 الى الوفاق 
والاتحاد فى هذا الظرف العصيب وقال الرئيس ان العلاقات بين أعضاء. 
مجلس الثورة علاقات صداقة قوية لا تتأثر بالبقاء فى الحكم أو الخروج 
منه وأنها ليست كما يظن عبد الصمد وعامر وكامل عبد الهادى ( بهمذ! 
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الترتيب ) وكنت نسيت ما ليس لى فيه ذنب وفهمت أن القصرة نقلت 
بمنورة أخرى ٠‏ 

فكتبيت ورقة للرئيس قلت فيها همل أتكلم الآن أم أنه لدقة الحديث. 
نرى سيادتكم أن أقابلكم فى المكتب لتوضيح الامر فرد سيادته على نفس 
الورقة التى احتفظت بها لسبب لا أدريه بأن أقابل سيادته فى للكتب ٠٠‏ 
وعقب الاجتماع ذهبت أنا وعامر إلى مكتب اإرئيس فوجدنا عنده مراد 
غالب فانتظرنا حتى خرج وخرج الرئيس فوقفنا معه وقص عليه عامر 
:لحكابية كما حدثقت ه 

وانتهت القصة ولكنها لم تنتة عند عيد الناصر الذى لا تنتهى عنده 
قصة الا بعد أن براق عل حوانيها الدع دوت محاولة لمعرفة العدل م 
الظلم أو الشعور بمسئولية الضمير والحكم / 


هدى عبد الثاصر تبكى ! 


حينما يكون الانسان فى فراغ ليس له حدود ولا يتحمسل قيه ألم 
ذكريات ماضيه الضائع ولا التفكير فى مستقيله المخيف فلا منقذ له فى 
هذه الايا, العصيبة هن الآلام الرهيية الا بالاحتماء فى رحمة الله وقدرنه 
وعظوتهة بقرأ القرأآن وَيحاول تفسار بعض آياته ٠‏ 


وهذا ما فعلته فى أيام أطول من كل الزمان داخل وخارج المعنقل 
ففهمت من قوله تعالى ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) أن أحداث حياة كل 
انسان فيما يصيبه من خير أو شر قدرت بأسلوب واحد وأخرجت بطر يقة 
راحدة ( ان صح التعببر ) لان الذى قدرها واحد وأرادها أن تختلف فى 
كل انسان كينائة ٠٠‏ وحكايات هله الايام وحدها تنثبست رأبى فى هله 
التظرية ٠‏ ظ 

ليلة ضربت المدفعية الاسرائيلية مصانع تكرير البترول فىالسويس 
٠٠‏ كان يتناول معى العشاء أربعة أصدقاء خرجنا معا من بيت المشير 
بعد سفر حسن عامر الى السويس وكان رئيس مؤّسسة البترول وجلس 
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الاصدقاء فى مكان منعزلقى بيتى لا يسمع كلامنا الجن اذا. أراد استراق 
السمع ! 

وذهيت للاثراف عللى (عداد العشاء الطازىء وعدت اليهم لإجدهصم 
يتحدثون قى موضوع لا أدرى من منهم الذى فتحة وكانو! يوس الشريعى 
وعامر وابن عمة مصطفى وحازم النمرى صديق العائلة وكان حد يثهم عن 
الفيلتين اللتين بناهما عيد الناصر لابنتيه هدى ومنى وتدخلتفى الجديث 
لادافع بحرارة عن هذا التصرف. بما قرأته فى محضر اجتماع سرى فى 
الاتحاد الاشتراكى وكانْ المجتمعون يناقشون أزمة الاسكان. وقال عببيد 
الناصر أنا: قلت لعبد. الحكيم يشوف لى شقتين_لبنتى الكبيرة والصغيرة 
فقال عبد الحكيم الخلو اللى ح تدفعه فى كل شقة ( يعنى عبد الحكيم 
سمسار شقق !! ) حط عليه قرشبين_وابن لكل واحدة فيلا فاستبدلت 
جزءا من معاشى (!!) وبنئيت لكل واحدة فيلا بثمائية آلاف جنيه ٠‏ 

وقال أحدهم وهى الثمانية آلاف تشترى أرض وتبنى فيلا ؟ قلت له 
يمكن الارض تكون مشستراة من زمان وأنا شخصيا يابنى فيلا فى مكان 
بيتى وقدرت لها ميزانية خمسة آلاف فقط ثم قلت انه بالنسبة للامن 
ومكانتهما وكل الظروف قلإ بد من سكن كل منيما فى فيلا منعزلة وفيه 
عشرات ويمكن مئات أقل منهن بكثير وساكنين فى قصور * 

وبعد أيام قليلة كنت فى نادى الزمالك وجلس معى قاضى صديق 
كان من أكشر الاعضاء ثورة وغضبا يسيب الهزيمة وتحدث عن عبد 
الناصر وديكتاتوريته التى أدت الى هذه الهزيمة وتبدأ المصادفات العحسة 
فيذكر هاتين الفلتين ومسائل أخرى ودافعت بنفس الدفاع وصححت 
ما أعرف عن الموضوعات الاخرىي ٠‏ 

ونسيت تماما هذين الحديثين أو الدفاعين وفى مساء ؟؟ أغسطس 
وقبل اعتقالنا بثلاثئة أيام كنت فى الطريق الى بلدى بالسيارة مع مصطفى 
عامر الذى قال لى ٠٠‏ انت تكلمت مع حد غيرنا عن الفيلتين بتوع هدى 
ومنى ؟ قلت له وهو أنا اتكلمت معاكم علشان أتكلمى مع غيركم ؟! انا 
داقعت معاكم ومع فلانٌُ القاضى فاذا كان الدفاع وصل لعبد الناصر 


هو 


وشكرنى للمشير فل شكر. على واجب !! قال شكر ايه ده يخرب بيتك ؟! 
دمء يعد. ما كنا عتبك بأسبوع المشير كان بيقابله وقال له قول لعيد الصبمدٍ 
مابحبيش سيرة أولادى و يتسنح عليهم 5 قلت له المشير ماجابليش سحزة 
٠٠‏ قال ٠ ٠‏ قال لحسن قلت..له ولا حسن ٠ ٠‏ قال الاثنين غلطانين ٠٠قلت‏ 
هل معقول يكون الل نقل الكلام معكوس. انت أو عامر : لان بوسف وحازم 
مالهومس ١تصال‏ تعمد الناصر ا ضجيك وقال دمكن ا 

وسكت لحظات. وقلتٍ لملصطفىفهمتها ؟ دى الطريقة الى يخوفوا بيها 
كل واحد علشازمايفتحش بقه 1 قالطربيقة إيه !5** دى هدى نفسها حى 
اللي راحت لابوها وهى بتبكى وقالت له الكلام ده ؟! قلت فى دبعشسة 
وتبكى ليه ؟! هى مش ساكنة فى فيلا وشايفينها كل الناس واتكتبتفى 
مجلة الطليعة مافيش غير كلمتى أنا اللى وصلت الإذاءة علق رضن انى 
قلتها ؟! قال أبوها اللى قال للمشيبر أن هحدى كانت يتبكى ٠‏ 

وتذكرت حديث القاضى وقلت لمصطفى يا خبر ؟ ده صحيّح الطوبة 
حت فى المعطوبة ! أنا تذكرت أن القاضى فلان أخوه الضابط الياور بتاع 
هدى واخواتها وهو الى كان بيحيبهم يحضروا ماتشات الكورة فى النادى 
٠٠‏ ورحت أحصى المصادفات التى تفوق أى خيال : 

٠ السيد القاضى يتحدث غن الغيلتين‎ ١ 

؟" ‏ ويذهب لبيت:العائلة وكان أبوهكمال قال لى امنعه من الحديث 
فى السياسة ولكنه يفرع بعض كبته فيعيد الحديث عن هاتين الفيدين 
والمواضيع الاخرى ْ 

؟ ‏ ويكون أخوه الضابط موجودا فيفهم أنى الذى قلت له صذء 
لأعاوم'ت لا الذى داقعت 1 ْ ١‏ 

وبكل أخلاق وشهامة يذهب الضابط الهمام وينقل لهدى ت 

ه ‏ وبدلا من ألا تكذبه هدى بهذا الكلام التافه والمحروف تنتاش 
وتبكى ! ْ 

5“ وكما كانالضايط تافها اذ ينقل مايضايقسيدته لا تخشىهدى 

على أبيها من. مضايقته فى هذه الظروف ونترك مسكنها و وشئونها ٠‏ 


٠٠١١ 


 '/‏ وتذهب لابيها وه تعرف أنه لا يحقق أو يتحقق مما يسمع 
وتعرف: قسوته فلا تتحقق هى أيضا مما سمعت وانما نجد آياهط ٠٠‏ 
م وقد ترك اليهود فى سيناء ومسألة اغلاق القناة وتهجير أبناء 
ثلاثك محافظات وأكثر من عدد اللاجثين الفلسطينين ٠‏ 
' وإعادة بئاء الجيش ومجلس الامن وازمة المشير وألف مشلسكلة 
ومشكلة ليصغى باهتمام الى هذه الوشاية (لتافهة والكلام المنشور فى 
صحيفة ومحاضر والفيلا التى يراها نصف مليون على !لاقل يوميا منمصر 
الجديدةٍ فى الذهاب والاياب ويتأثر ويقول للمشنير ويغضب ويخرب 
بيتى يصعحيح 1 
وقال لى مصطفى لما ترجع لازم تقايله تيت له واحكى له الحكايدن 
وأوديكم فى داهية ؟ 
قال يا أخى مالكشى دخل يغيرك قل ماقلتش وخلاص ٠٠‏ قلت له 
ومش معقول أقايله ولا اجيبلوش سيرة للمشير والصساح وح بظن انه 
بيتمحك والمشير يزعل ويقول يا أخى أنا كنت شكيت لك ؟! وأقوم من 
ساقية أقم فى طاحون !! قال المشير تقدر على زعله احنا فى ده اللى 
ما يرحمش !! أنا أبرأت ذمتى وانت حر ٠٠‏ قلت لما نرجح ,يحلها رينا ٠‏ 


الانتقام الرخيص 


وعدت ولكنالى الزنزانة ! وشعرتأنة لن يكتفىبها بل قد يلجأ الى 
الحراسة فكتيت خطابا للرئيس السادات ( رئيس مجلسالامة) ولما كانت 
الخطابات ترسل مفتوحة فقد رجوت سيادته أن يثفى لاوئيس عيد التاصر 
الوشاية التى وصلته عنى وأقسنمت له انى برىء منها ٠‏ 

وبعد يومين طلبنى مدير المعتقل اللواء حسن أبو باشا وفتح محضرا 
.وس وج ٠‏ ما هى الوشاية التى الخ ٠٠‏ 

وكان يجب أن أجيب بأنها ان كانت وصلت للرئيس فهو يعرقها 
وان لم تكن وصلت فقد انتهى الامر ٠٠‏ ولكن لا أدرى هو اض.طراب 


٠١ ؟‎ 


الاعصاب فى مثل هذه اللروف الذى جعلنى أجيب بالحقيقة أم هو خاطر 
خبيث حسبت أنه ذكاء وانى اذا ما ذكرت هذه الحكاية فان. عشراتالإيدى 
ستتداول الخطاب وعشرات العغيون تقرأآه وعشرات ,يقولونلعشرات وهكذا 
وستثئيت رسميا هذه المسألة ل ويحجم عبد الناصر عن فرض. 
الحراسة على حتى لا يقال آنه انتقام شنخصئى ويتأذون منه وينتقدونه سر[ 
خاصة بعدما يعرفون ذمتىامالية التى كتبت له خطابا مفتوحا أيضا أقولء 
له فيه آنه اذا ثبت وجود خنسة قى مصر من الذين. يعملون معه فى, 
السياسة نقصت ثرواتهم بقدر ما نقصت ثروتى أو بأى قدر فانى استحق. 
ا و اتضح أنه ليس للشرف أى تقد تقدير أو قيمةوانى. 
كنت فى قمة الغباء ! 

وخرجت من السجن مؤمنا متديئنا وكان معنى الايمان ألا أشكو لغير 
الله وقد رعانى وأنا فى الزنزانة وتحملت منظر الذين لم يكونوأ يعرفون. 
اسم ( جروبى ) قيل ترديدهم لشعارات الاشتراكية ويرسالون المخيو 
يشترى لهم منه جمبرى وشرائح الديك الرومى وأنا أشعر بالسعادة 1 
استطعت شراء كيلو عظم وطبخت عليه ملوخية ناشفة ! فكيف لا أطمئن 
على رعاية ربى وأنا خارج السجن ؟ ولكن الناس وأسرتى حاولوا افساد 
هذا النندين وألحوا عل فى الشكوى لعبد الناصر وغيره فأقسمت أنى نل 
أشكو واذا شكوت فبياسلوب عيب ومايص حش ولا يليق ! 


واستأذ نتنى زوجتى فى أن تكتب لهدى عبد الناصر فوافقت بشرط. 
ن تقول لها انك خربت صحتى وبيتى وتسبيت فى شقاء أطفالى فاذا لم 
تصلحى هذا الذنب عند والدك فشكواى منك ومنه الى الله ٠*٠‏ وأن تكتبه 
لها العنوان ورقم التايفون وتطلب منها الرد أو تح ديد هدوعد لتقابلها: 
ولكنها لم تتنازل بالرد وأعادت الكرة فى خطابمسجل ولا حياة لمن ننادى. 
فظهر لنا أن رحمتها وعدلها لا يزيدان عن رحمة وعدل أبيها ! وأراد الله 
أن تذتهى أيام الهوان ولم أبك من أ قسى ألوان العذاب ولم أضح رأسى كما 
أراد أبوها فى التراب بل ؟أشعر آنها تكاد تلنس الستحاب 0 


طلب اجتماع مجلس الامة 


ذات ليلة مررت بالاتحاد الاث شتراكى وكان معى الزميل محمود 
عبد.الله ( نائب أبو قرقاص ) ورأيناه وكأنه مقر لقيادة عسكرية . 
عر بات الجيش تحيط ابن كل جانب الى 3إضة وفى الطرقات: المؤدية 
اليه بحراسة شديدة لم نشهد مثلها من قبل ٠‏ 

.وقال لى محمود أنا خايف فلا يمكن أن تكون هذه الحراسة بسيب 
اسرائيل ٠٠‏ قلت له طبعا السيب مفهوم فجمال خايف ! وعلشان كده 
١نا‏ مش بس خايف أنا بارتعد ! لكن ح نعمل ايه فى أقدارنا ؟! 

'وفى مساء اليوم التالى كنا كالمعتاد فى بيت اأشتر وكان السؤال 
الدائم من كل واحد ( متى يجتمع مجلس الامة ) والسؤال دائما يوجه لى 
وحدى ! وفى كل سؤال أدخل قى مناقشات ومحاولات اقناع والحديث 
عن الدستور وقانون المجلس واللائحة الخ وكان هذا السؤال يطاردنى فى 
كل .مكان فى النادى وفى الشارع وحتى فى بيتى ! 

ومن المحزن أن المشير كان يغمز بين الحين والآخر غمزات تهكم 
خفيفة 5 وكانت جراحة النفسسية تمنعنى أنا أو غيرى من أن تز بد 
نزيفها تدفقا بالنقد أو الاحراحج ٠٠‏ حتى جاء وفد من بنى مزار لزيارته 
وكان مع أحد الزائرين ابنه الطفل فقال له المشير مداعبا ( أوعى تطلع 
عضو فى مجلس الامة ! ) ولم يكن موجودا من الاعضاء غنرى ! فضايقنى 
هذا الغمز ولكن لبرهة قصيرة أذ انه منه واليه ! فهو أثناء رئاستهللجنة 
تصفية الاقطاع فرض الحراسة على عضوين وأوصت اللجنة بايقافخمسة 
عن حضور الجلسات وكان اثنان مُنهما من أعضاء اللنيا ٠‏ 

والفهم الخاطىء بل القاتل الذى لم يعارضه أحد هو أن الحراسة 
دكن فرضها على أعضاء مخلس الامة دون اعتبار للحصانة البرلمانية أو 
ججتى محاولة بحث هذا الاعتداء البشنع عليها ! 
٠‏ فأول اجراء للحراسة عو ١تفتيش‏ بيت المفروضة عليه أو ببيوتة ان 
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كان له أكثر من بيت والتحفظ على كل ما فيها + * . والتفتيش اجراء جنائى 
ممنورع بالنسية للاعضاء منعا بانا الا فى حالة 'التلسس الجنائى "٠.٠‏ 

. أن حجواهر آلحصانة هو منع أى محاولة لاعاقة قة الغضو عن حضور 
الجلسات وحمايته من الخوف والاغراء من السلطة التنفيذية ولذا مضع 
القانون التعامل مع الحكومة بالبيع أو الشراء أو التأجير أو أى شىء قد 
يكون فيه امتياز أو اغراء وكان قبل الثورة محرما على النائب قبول لقب 
أو وسام فوق الممتوعات الاخرى ٠‏ 

والحراسة لمن يعرفها قد تعرض المفروضة عليه للانتحار محافظة 
على كرامته قاذا خاف الله كان البديل الوحيد هو التسول ! ثم يبقى 
عضوا ليراقب ويحاسب الحكومة التى فرضت عليه التسول ! فأىحصانة 
أو دستور “أو برلمان هنذا الذى يملك ر بيس الجمهورية حق خراب بيوت 
أعضائه ؟! ومن بعد ذلك يستطيع أن يفتح فمه ؟! أفلم يكن المتسسير 
يعرف هذا ؟! 

وفى تلك الليلة التى ذكرتها وجدت شبابا من آسرة المشير مجتمعين 
فى حديقة البيت وقد بيتوا أمرأ فقد حاصرونى بأسثلتهم عن اجتماعح 
مسدرد ذكر هذا السؤال فقلت لهم أنتم آخر من يتكلم عن أى شىء قبل 
الملجلس وعن أمور أخرى انتقدوها ٠٠‏ وكانت أعصابى لم تعد تتحمل 
نوم تسيعة دو نيو فانه من المخجحل أن تنس.وا أن المشير عو المسئول الثاني 
عن كل ما حدث وانه لمن المحزن أن مداهياما عيياة يال عسيده 
البداية ٠‏ 

وكان ثلائة من الزملاء أعضاء المنيا شاهدوا خدتى وخجل الشباب 


فقالوا لى بصفتنا انتخبناك لرياسة المجموعة المرلانية فانئا نطاليك فورا 


بتقديم طلب لانعقاد المجلس ولم أنكر عليهم حقهم فى هذه الرغبنة ‏ وفئ 
ألوقت نفسه أردت أن تكون المناقشة بعيدا عن التوتر وفيما بين الاعضاء 
' فدعوتهم للذهاب الى بيتى ومعهم حسن عامر والمرحوم حسن سعداوى 
عيملاق الاخلاق والذى عاشرته طوال عمرىق ولم أعرفه ألا فى هذه الايام ٠‏ 
وفى جنا ف ليت لتم مل بم من ل يشر بالخوف 15 
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نومام * دم 


الواجب هو ما نقوم به يدون 'تضحية أو عرض للمخاطر وأن الفرق بيل. 
العضو فى أى عمل أو مكان وبين الرئيس هو تحمل المسئولية ٠٠‏ 

قلت لهم انه ليس فى مصلحتنا جميعا أن تعرضونى للحسساد 
اندي وسوء الظن الموجود عند عبد الناصر وأن تقديمى للطلب والتوقيه 
عليه كأول توقيع سينظر اليه بسوء ظن شديد ولن يكون له نتيجسة أو 
قائدة هل يحاسب المجلس عل الهزيمة أو يطلب معرفةأسبابها. ؛والمجلس 
سيناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الحر بية الجديد ول 3 ع 
شيئا ! وقد يقال أي كلام وتلقي المسئولية على المشير وهذه هى النتيجة 
الوخيدة المضمون الوصول آليها ان أحييم 1 ١‏ . 

قالوا ان المطلوب هو اجتماع المجلس وليس تحديد موضوعالمناقشة 
التي لن تحدث بالصورة التى تخيفنا منها ! قلث لهم حاضر ودى أول مرة 
يطلب فيها عقد اجتماع . للمجلس وعلشان كده أذاكر الليلة اللائحة 
ويحلها رينا بكره ٠‏ 

وطوال الليل أفكر حتى استقر لأمرى على حل وسطه وهو طلب 
اجتماع الهيئة البرمانية والفرق بين الاجتماعين أن اجتماع الهيئة 
ل يحتاج الى مواد مِنْ اللائحة فليس لها لائحة ! 

ولا يتطلب تحديد سبب الاجتماع ٠٠‏ ولبس لها علانية ولا مضابط 
رسمية ٠٠‏ فهو اجتماع عائلى ويمكن عقده فى غير المجلس وفى أى مكان 
وليس له قرارات ملزمة .بل ولا مواعيد محددة يجتمع فى خلالها !! 
والعجيب أثئى لم يكن من حقى طلب عقد عدا الاجتماع لسبب يسيط هو 
أنى لم آكن عضوا! عاملا فى الاتحاد الاشتراكى ! فلم أقدم طلب عضوية 
الانسباب يطول شرحها ويعرفها بعض زملائى فى المنيا اذ كنت أريد انهاء 
بحياتى العامة فى توقيت رأيته ولكن كانت الاقدار سبقت وحددت توقيتا 
آخر وأسلويا آخر 1 ظ 

ووقم معى زملا فى من أعضاء الامانة محمود (أبو وافية وفؤاد محى 
الدين ومحمود موسى كما وقع معظم الذين أصنسحوا بعد ذلك وزراء 
.ومحافظين وسبعون عضو! كانوا يتزاحمون عل التوقيم ولم دك .... .. 
خمسة من المندا * 
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ومن المصادفات العجيبة التى لا أعتبرها مصادفات أن أكتب هذا 
الطلب فى يوم قصة خطاب الاستقالة فيتصور عبد الناصر أفى بطل نورة 
مضادة ! والامر لم يكن فيه لا بطولة ولا شجاعة ولا قصد ولا حتى فكرة ! 
ولكن متى كان الامر كله بيد فرد لا نهمه الحقيقة أو العمدالة وبرى أن. 
توقيع لعقوبة ( على كل من يرى أن ما نسب اليه يستحق العقوبة ) يمنع 
الجريمة لانه قد يدان أبرياء ولكن لا يفلت مجرم ! فليس المتهم بريثئاً حتى 
ثبت الاتهام ولكن المتهم مجرم فى جميع الحالات لانه لا تحقق .ولاتحقيق, 
ولا ضرورة لهذه الحنبلية والتدقيق 1 


. العضو ان اللذآن احدنا آزمة ! 

لاسباب شخصية عديدة لا أريد ذكرها كى لا يدفع القارىء ثمن 0 
الكتاب وثمن : أطرائى لنفسي الذى ليس: له لى فائدة ما دمت لن أعود ل 
الحياة العامة أو حتى الاختلاط بالمجتمع مهما كانت صلاحيته الآن للحياق 
فيه ! 

لهذه الاسبياب تاكدت أن أستمرارى فى تلك الحياة انتحار لانى 0 
أسنتطيع تغيير طبيعتى ولا أن أصوم كل ذلك العمر وأفطر على بصالة !1 
وصارحت زميل محمود عبد الله بما استقر عليه رأبى وكأان هو وحسن 
سعداوى الوحيدين اللذين شاركانى رآبى فى وجو ب عدم غودة المشير الى 
الحم بدون قيد أو شرط كما كان بريد الآخرون ه٠‏ واتفقت ت معه علآن 
نقابل المشير وقول له رآبنا وأننا نقف معه حتى تنتهى الازمة وبعدئلء. 
بعود كل منا الى بلده ليعمل من أجل لقمة العيش له ولاولاده ٠‏ 

وكان وحده للا قابلناه فجلسئا نحن الثلائة فى حجرة إللصالون. 
وأغلقنا الباب علينا وشعر المشير بأننا نريد أن سن 
رأينا أذ لم نرجوه كالآخررين فى العودة بأى صورة وبأى ثمن وقال ٠‏ 

طبعا انتم مس ح تقولولى الكلام الفارغ الى سمعتة من زميلكم فلان. 
أول أميارح 5 


وسألناه ‏ عن 'كلام- الزهيل “قفقال .بيقول الى “لو ماكانش عود القصب 
بيميل ماكانش حعحذ داق السكر ! قلت له يعتنى أيه ؟ قال و يغتى الواحى 
يميل لغاية ما الريح يهدا ؟! 


:قلت له ها ششاء الله !! وليه ماد تقولقى كمان أن كان الك عن 
. الكلب حاجة قول له يا سيدى !! واللى يتجوز أمى أقول له يا عمى !! ايه 
يا فلان الهيافة دى ؟! عايزنى أنحتى. لجمال ؟ طيب ماكنت انحنيت لفاروق 
انحناءة غير مباشرة ولا اشتر كتش فى الثورة ؟! هو أنا اشتركت فى 
الثورة علشان أحكم والا أنحتى ؟! 


قدامه تأنى ]! والتاديغ ح يكب اله مفيشن حد فى مضر يفوقه ولا د 
رفض منصب زى الى رفضتة ٠‏ 

وسألناه مخصب وأسحهد ليه ماكانوا منصبيين ؟! قال رجح فى كلامية 
فى وأحد منهم -٠‏ سحب منصب نائب القائد الاعلى !! وقلت له أنت بتفكر 
ازاى ؟ (نت ناسى انى رفضات رياسة الجمهورية ؟ عايزنى دى الوقت 
أرجع ناييك وفى أى وقت تطردنى بعد ما أكون كتيت على نفسى أانى 
المسئول عن الهزيمة ولذا أبعدتنى عن الجيش ورضيت أنا بهذا الابعاد ؟! 


ثم قال وانتم رأيكم أيه ؟ قلت ده توارد خواطر عجيب احننا فى 
الحقيقة جينا الليلة بتصميم اننا نقول لك اللى قلته ٠٠‏ قال وفية دي 
آكتر اتى ما ارنكيش جراثم أخرى 21 


قذنت وان كانبت لحنة: الاقطاع كانت أسوا انام فقال _مى نه 
.“فيش كلام واندبيت فيها برضائى لكن دكره الناس بقروأ كلامى و كلام 
على صيرى: فى محاضر اللجنة ويشوفوا كان حيعمل ايه أو كنت رفضت: 


زياسة 00 وراسها هو ودى ,يمكن اللعبة اللى نجح فيها جمال وخلانى ٠‏ 
أقبل رئا 58 
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عبد الثاصر الاول !؛ 
وسكت عبد الحكيم حتى احتشينا الشاى وأششتعل سيتخازثه 

وقال ٠٠‏ المسألة انى ما اسكتشى وأدفن تاربخى - باندى هؤ. أنا اشتر كت 
فى طرد فازوق الاول علشان أسننبدله بمستتد ثانى أسسمة عبد الناصر 
الاول ؟! ونعدسن أروح أقعد فى اسطال ألعن نفسى والتاريخ يلعنى [!؟. 

وقلت لغاية النهاردة ماسمغتش أن قيه فرعون حكم مصر وأصبر 
قانون يعطيهة حق اعتقال أى مصرى وخخراب ته هو دل ( يتشدد له ) 
بدون ل سيا فليه ا عل قانون بالشحل ده 5. 
لوو الو ا ا ار 
التهارده أحاول اذا قدرت خير (واذا ماقدرتشس أبتى حاولت !! لكن 5 
فى رأيكم مطالب التصجيح ؟ 

قلت يكفى فيها جملة واحدة تنفيذ تنفيذ المبدأ السادس للثورة قال هى 
دى الحاولة ٠٠‏ أنا قلت له لو ضمنت اك تحكم بديموقراطية غير ملتؤية 
وبأساليبك اللى جربتها فأنا مستعد أرشح نفسى لانتخابات: مجلس الامة 
واذا كنت تشوف ان الوقت مايسمحشس أرشح نفسى فى دآايرة أبوقرقاص 
الخالية يبدل حسن سبعداوى وانت وهو يا محمود بالطبع ح تساعدونى ! 
وأنولى زعامة المعارضة التى لا بد منها والا مانبقاش عملنا حاجة واقترحت 
عابيه أن يكون للمعارضة جريدة من الفلاثة وله هو جريدة والجريدة 
الثالثة < نيقى نحايدة لكن مين يضمن التنفيذ حتى لو وأفق ووعد ؛ 


دهاز الارسال ار وسىي 


فى معتقل القلعة وفى أول زيارة يسمح بها لاسر المعتقلين تعنندك 
حوالى ستة شهور عاد محمود عبد. الله من استقبال أخبه وأطفاله اليتامى 
من أمهم وكاثوا .لا :ينامون ألا معه فى سزير واحد عاد جزينا ذو 
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على فراق أطفاله وقال لى ولمصطفى عامر حيث كنا نجتمع قبل صيبف 
العضاء قى الخفاء عندما نذهب للوضوء قال أن أخاه أبلغه يصبدؤر قر 
من الوزير أمين هويدى بالغاء عقود ايجار الاراضى الزراعية بالنس 
للعضو محمود عبد الله اسماعيل وآقاربه حتى الدرجة الرابعة ! 

وزير يصدر قرار ضد عضو مجلس الإمة الذى ,يملك ح قاستجوا, 
ويجعل نفسه سلطة قضائية وتنفيذية وينفذ القرار والعضو فى السح 
وأقاريه لا ذنب لهم فى أنهم أقاربه ! ولو كان عند قراقوش أو الحاكم دأم 
الله وزراء لما سمح لهم سسبهدلة الدستوو والحياة النيابية بهذه القسو 
والاستهتار 1 بل أن عضو مجلس الامة فى دستور سنة 9575١كانبمله‏ 
بالشروط التى نص عليها الدسستاور ( نظريا ) حق محاكمة رئيس 
الجمهورية "٠‏ , 

ونساءلت ت ولم لم يصدر عبد الناصر هذا القرلر ؟ وقال مصطفى إن 
الفرق ؟ أممو أى قرار ؟! قلت الفرق ان استجواب الوزير فمسسهل أم 
مساءلة رئيس الجمهورية فتكاد حتى نظريا تكون مستحيلة ٠‏ قال 
مصطفى انت مح تمسك فى النظريات لغماية أمتى ؟ هو انتم عارفين 
ح تطلعوا من معنا أو ماتطلعوش تستجوبوآ أو ماتستجوبوش ؟! 

وقال محمود أنا خا يف تكون عبد الئاصر عرف بكلامئا مع المشير 
٠٠‏ قلت له مش بعيد يكون المشير قال له أثناء الكلام على رأى قلان وفلان 
٠*‏ لكن شمس بدران كان يعتقد أن عبد الناصر على علم بكل كلمة قالها 
المشير واللى قابلوه وكان يحاول معرفة الحاسسوس الذى كان فى ببت 
المشير ٠‏ 

ولكنه اتجه بتفكيره الى شىء آخر لان الجالسوس مهما كانت 
شخصيته لم يكن يحضر اجتماعات المشير مع بعض زائريه فى غرفة مغلق 
بابها ٠٠‏ ولهذا اتجه تفكيره الى أن عبد الناصز وضع بطريقة ما جماز 
ارسال صغير ودقيق فى غرفة صالون المشير وفى مكتبسه وقد علم بأن 
الروس يملكون مثل هذه الاجهزة ويستعهلونها وكان يعتقد أن #أحد كمبار 
الزائرين والذى كان يتصل بعبد الناصر والمشير جاه يوما لينتظر امشير 
فى الصالون ووضح الجهاز الذى يعتقد أنه يشبه ؤرآن التئجيد الموجود 
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فى الكراسى وله دبوس نشبكه الزائر فى أحد المقاعد ولا أحد يَكتشفه 
حتى يبلى الكرمى ويجدد تنجيده ! أو 'يكون استمال أحد من الموجودين 
ى ديت المشير أو يعملون معه ووضع جهازين بهذه الطريقة وأن سيارة 
استقبال للارسال كانت تقف بالقرب من كويرى الجلاء على بعد أمتار من 
بيت المشير وتلتقط ما يدور من أحاديث وتنقلها فى وقت الحديث الى 
جهاز آخر فى بيت عبد التاصر يسجلها ! وأنهم كانوا يعتقدون أن صذه 
السيارة تتبع المخابرات وتسبجل أسماء الزائرين المعروفين لمن فيها ٠‏ 


ومرت الايام ونشر انجيار ذكرياته فى مجلةروز اليوسف وتابعتها 
وأنا أعجب:من قدرة الانسان على أن ينسى أنه يوجد بين الاربعين مليون 
مصرى بل المائة مليون عربى عقلاء ! وتذكرت كلمة سعد زغلول الشهيرة 
بقولون كلاما معناه ليست لنا عقول !!] 

فلم يقرأ أو يسمح أحد أن رئيس دولة ما يموت مديئا ! ولاحد 
البنوك ( بنك ممر ) الذى يضع فيه رئيس الدولة حسايا باسمه قدره 
مليونا جنيه كان نواة لانشاء بنك ناصر ! ويمكن للينكآن بخصم الاربعة 
آناف جنيه المدين بها صاحب الرصيد من رصيده ولا يحدث شوىء ! 

قم أن المعروف أن رئيس الدولة له مخصصات تكفل له ولاسرته 

نا ١‏ 0 مستوى فكيف يستددين يا ناس ؟ ولماذا سستدين ؟! واذا 
كان الجيار لا يعلم ما يعلمه كل مواطن أفلا يعاسم قيمة الهدايا الرسمية 
المعروفة فى كل الدنيا والمتبادلة بين رؤساء الدول فى الزيارات الرسمية 
واذا كانت الهدايا لا تباع الا (نه حينما يكون عندى ماثة ساعة ثمينبة 
وأكون مديئا فما الذى يمنع من بيع بعضها لاسدد دينى ؟! 

وعذه الهدادا تقدم فى العلن لا فى السر وتنشر أحيانا وقد نشرت 
(لاهرام بعد الهزيمة صورة أحدث كاميرا عالمنة بابانية مهداة لعبد الناصر 
ولا يقل ثمنها عنبضعة آلاف جتيه وأهداها لاحد أبنائه ٠‏ 

ورأيت عند أحد كبار موظفى رئاسة الجمهورية وزميل الجيار درحا 


ظكى١‎ 


فى دولاب ملايسه ملء بالساعات الثميئة كنوع واحد من الهدايا التى 
أعطيت له بحكم منصبه كما أعطيت بالطبع للجيار هدايا ممائلة بحكم 
منصبه أيضا ٠ ٠.‏ 
وق حدث فى أول زيارة لعيد الحميد عارف لمصى أن كانت هداياء 

التى أحضرها فعه صفائح سمن وعجوة ! ولما سأل رئيس ديوانهعن هدايا 
معسر وعرفها أرسل برقية لسفارة العراق فى سوسرا فأرسلت اله عدح, 
من الساعات الثميئة وزعها فوق صفائح السمن والعجوة ! 

وحينما ذهبنا لروسيا اخذنا معنا هدايا: من الاقمنشنة الصوفية 
وحرس القمصان وهى أشياء نادرة وقد يكون ليس الحزير غير معروف أو 
انى على الاقل لم أره هناك ! وقد انتظرنا ما يقدم لنا فكانت هصدايا 
رئيس جمهورية أذربيجان أربعة أكواب وأربعة باكوات ( عن باكوات 
التموين ) شاى لكل واحد منا !| 3 | 

أنا رئيس جمهورية داجستان فأهدى كل منا طاقية كانت تباع فى 
أسوان بخمسة قروش وأريع اسطوانات تخلصت منها فى الطريقخشية 
أن تكون مليئة بالشعارات / ١‏ 

أما فى انكرملين فلا تختلف هداياهم بالنسبة للشخصيات الزائرة 
فالهدية التى أخذتها العضو فاطمة دياب هى الهديةالتى أعطاها بر يجينيف 
لجونسون لا زار أمريكا 1 والهدية عبارة عن تقالة ورق ومبسم سجائر 
ودبوس كرافت والآنسة العضمء لا تدخن ولا تلبس كرافت 1[ 

ولم يقل التاريخ أن بنت رئيس دولة لا تملك مكتيها المتواضع 
ولا تستطيع اهداءه تبنت خالتها المفروض أن تملك هى الاخرى مكتبا 
ولا تذاكر حتى تنجح بنت خالتها وتهديها مكتبها !! 

فضلا عن آنى أعرف أن السيدة خالتها متزوجة من السيد سيد 
يوسف الوزير السابق وليس عنده أيتاه أو بنات ! 

واذا جاز امتهان عقولنا لنصدق أن رئيس الدولة ,يقرأ الاعلانات 
المبوبة ليختار .منها أحد الوزراء !1 باعتبار أن التاريخ لا يلتفت ‏ لحواديت 
ميكى ماوس فهل يجوز تزييف الوقائع المادية علنا ويكل جرأة فيقول ان 
عبد الناصر مئع “خاله من الترشيح لاول مجلس أمة سنة /!ا96١‏ كى 


١١ ؟‎ 


لا يكون له آكثر من اثنين مرشخين ! والجيار كان عضوا معنا فى هذا 
المجحلس وكان يتحدث مع خمسة من أسرة عبد الناصر أعضاء ! ولم يحدث 
فى تاريخ حياتنا النيابية أن ضم برلمان مصرى نصف هذا العدد مزعائلة 
واحدة ! وهؤلاء الخمسة كانوا الليثى وأخيه شوقى عبد الناصر وعم 
الرئيس خليل حسين وزوج بنت شقيقة السيدة زوجته محمد فهمى 
السيد وعديله سيد يوسف !! أعكذا سيكتب تاريخ بلادنا ؟! 

ولكن الجيار :يكتب بعض الوقائع الصادقة إذ ليس فيها اطراء وتناء 
وتصوف كما قال 1 د 

فيذكر واقعة تؤكد صدق فهم شمس فيقول أنه أثناء أيام مذه 
الازمة استطاع اقناع عبد التاصر باستقيال المشير لمحاولة صلح ( ونتجاوز 
عن هذه المحاولة المزعومة لان المشير كان يذهب فى أى وقت ويبرحب به 
عبد لناصر ويسعد بالزيارة ) ( والجيار كان يحب المشير ولا شك أنهكان 
يسعده الصلح ) وبعد أن زافق عبد الناصر على زيارة المشير والحديثفى 
الصلح جاءه خيز أن المشير اجتمع بعضوين من مجلس الامة فغضب عبد 
الناصر وألغى الزيارة [ه 

وتذكرت اجتماعنا بالمشير فلم تحدث خلوة بينه وبين عضوين 
غيرنا لسبيب بسيط وهو أن كل من كانوا يترددون على بيت المشير من 
الاعضاء أربعة منهم ابن عمه عامر والعضو صاحب الامثلة المشنستهجنة 
ومحمود عبد الله وأنا ٠٠‏ ولم يجتمع عامر وأحدنا مع المشير فى اجتماع 
مغلق فضلا عن أن عامر كان يرى عودة اأشير بأى صورة فلم يبق غيرنا 
ولا أدرى هل توقفت عقول القراء عن العمل أم تساءلوا وايه يعنى كا 
يجتمع المشير بعضوين من مجلس الامة ؟! هل هما من أعضاء الكنيسيت؟ 
ما هى الخيانة أو الجريمة أو الخطورة فى هذا الاجتماع ؟! رغم أن القراء 
لا يعرفون أن أحد العضوين كان زميل المشير فى الدراسة الثانويةوالثانى 
وهو أنا آمثل دائرتهة الانتخابية 1 

السيب لا 0 لاى ذكاء ولا لتوضيح أو إيضاح ٠6‏ السبب *و 
فى الجهاز الملعون الذى التقط حديثنآ وغضب آلاله من أن يكون انا 
رأى ! 


1 * 


لاذا رفض الشير رئاسة الجمهورية ؟؟ 

عرض عبد الناصر منصب رئاسة الجمهورية على عيد الحكيم مرتين 
٠‏ ٠*عر‏ فيتالتوقيت والتفاصيل فى المرة الادلىفى أزمة ديسمير سنة؟95١‏ 
[لضهرة ولم أعرف التوقيت عل وجه التحديد فى المرة الثانية وأيام تلك 
الازمة لم سافر عيد الحكيم الى مكان مجحهول كما قيل وانما ألقى بجدول 
أعمال مجلس الرياسة على مائدة الاجتماع عقب التصويت على اقتراح 
سلبه معظم اختصاصاته فى الجيش وفوز هذا التصويت بستة أصوات 
ضم خمسة ٠٠‏ وانصرف الى بيته وأرسل خطاب استقالة مسبيبة الىجمال 
مع شمس ٠‏ 


وتظاهر أنصاره فى الجيش وطالبوا بعودته والاستجابة الى مطاليه 
بتغيير اسلوب الحكم بقيام مجلس نيابى يضع الدسخور الدائم ومجئس 
وزراء مسئول أمام هذا المجلس ٠‏ ٠وقيام‏ معارضة داخل الاتحاد الاشتراكى 
000 0 الى آخر هنه المطالي *: 

ت المفاوضات بيئة وين حمال الذى غاب عن رئاسة مجلس 
اد حين نظر هذا الاقتراح وتوللى الرياسة البغدادى ٠١‏ ولما طالت 
اللفاوضات ولم بصلا إلى حل يقى جمال فى منزله وأبلغ عيد |احكيم أنه 
لن يذهب الى مكتبه وأنه أيضا سيستقيل ! 


وكان شمس بدران هو الذى يقوم يدور ( المكوك ) قبل ظهور. 
كيسئجر وينقل رأى كل منهما للآخر ويكون له فكر ايجابى فى بعض 
الاحيان ٠٠‏ وكان .حسن عامر وابن عمه عامر يأتمان الى بيتى كل ليلة 
وأحيانا بأتى أيضا حسن حسين صهر المتخاصمين ونبقى جميعا فىانتظار 
عودة شمس الذى كان يجىء غالبا بعد منقصف كل ليلة ليقول لنا مايريد 

عن الموقف وما وصل اليه ويصحب حسن: الى بدته القريب مئه ٠٠*ورفض‏ 
عبد الحكيم العرض من حيث المبدأ دون الدخول فى تفصيلات وذلك لانه 
كان .يعرف تمام المعرفة أن حمال يستحيل أن يتنازل عن أى شىء حصل 
عديه بل يتطلع الى ما لم يحصل عليه فكيف يتنازل عن رئاسةالحمهه؛ بة؟ 


١١ 


كان يعتقد أنه لو قبل هذا العرض فان جمال الذى قرر الاحتفاظ 
برئاسة التنظيم السياسى الواحد كان سيضع نظام الحكم بحيث يبقى عبد 
الحكيم لافتة ومجرد منظر يستقبل ويودع رؤساء الدول فى المطار ويقيم 

مدب العشاء !أ 

ويتولى جمال القيام بدور بريجنيف الآن ويسلطات أوسع بكتير 
جدا من بريجينئيف ٠٠‏ 
ويكون التنظيم السياسى يرئاسة جنسال هو الذى يعين رئيس 
الوزراء ويختار على صبرى أو غيره من مكتب جمال ويحقق أيضا قولسعد 
جورج الخامس يفاوض جورج الخامس ! 

فاذا رفض عبد الحكيم هذا الوضع وقال احسسن الغفروض يوافق 
جمال على أن يرأس عبد الحكيم السلطة التنفيذية ويختار مجلس الوزراء 
٠٠‏ وتصدر التنظيم السياسى قرارات همزايدة لا تستطيع الحكومة تنفيذ 
شىء منها فيصدر. التنظيم قرارا باقالة الحكومة وأعفاء رئيس الجمهورية 
من منصبه ! ويتخلص منه فالفكرة الراسخة فى نفس عبد الحكيم أنه 
لا وجود له بحوار جمال اذا ابتعد عن الحيش ونفس الايمان عند عسرسرد 
الناصر أنه لن يشعر بوحدانيته طالما بقى عيد الحكيم متصلا بالجيش !. 


هذا العرض فى الرة الاولى أما فى المرة الثانية فقد عرف به عدد 
محدود ولكن ليس بالقليل وفهموا ما عناه عبد الناصر من خطابه فى مجلس 
الامة عند تجديد مدة رئاسته التىرفض أن تكون لمدى الحياة وهو واثق 
أنه لو عاش ألف عام فسيجدد الاستفتاء عليه ماثئتى مرة ! 


قال جمال فى خطابه هذآ فى ٠١‏ يناير سئة 3936 +٠‏ لقد كان 
يخطر لى أحيانا أنه قد آن الوقت لكى أتخلى عن مكان المسئوليه التنفيذية 
لكى أتفرغ فى المرحلة: القادمة لمهمة استكمال بناء.التنظيم السيامى ٠٠‏ 
فقد كان شعورى دائما ضد الاعتماد علىالفرد وضد توهماحتياج النضال 
الشعبى الى شخصى بالذات مهما كرمته أمته ٠‏ 

كلام بالطبع لا يعنى معناه وقد أعلن قبل هذا أنه سيتفرغ للاتحاه 
القومى وبجعل مكتبه هناك ولم ينجح لا هذا ولا ذاك .. كما أنه هنا 


١١6 


تفل عق اشتعووه تقو شبد الاعتماد على فرد غيره 1 فلم يقل ما هى أخطاء 
حكم الفرد ولا ما هى محاسن الديموفراطية ٠٠‏ وانما عبر فى حزن وأمى 
على أن حياة الافراد مؤقتة وحياة الشعوب باقية ٠٠‏ وتأثر الاعضاء وذاغت 
وقتها النكتة الشهيرة بأن أحد الاعضاء كان نائما واستيقظ ليجد حاره 
سكى فسأله ٠٠‏ ايه ؟ هو المجلس حلوه ؟! 


هحرة بسر الى أبطاليا 

فى أحد أيام الازمة قرر المشير قرلرا مفاجئا وشجاعا ونبيلا مهما 
كانت الدوافع التى دعت الى اتخاذه ٠٠‏ قرر أن يقابل عبد الناصر فىالغد 
ويفاجئه بقرار سفره الى ايطاليا ومعه شمس بدران وأن يبقيا هناك الى 
أجل غير مسمى وعليه أن يعتبر الازمة انتهت ولا يكون فى نفسه أى 
مخاوف من جهته ٠‏ 

ولم يذكر الاسياب التى دعته الى اتخاذ مذ القرار وان كانت 
لا تخرج بالنسية لفهمى عن أحد هذه الاسباب الى الدافع الوطنى بتهيثة 
الجو الصالح لتوجيه كل الجهود لازالة آثار الهزيمة ٠‏ 

؟ ‏ عدم تعر يض أسرتة وأصدقائه وأتنصاره لننائج سيئة ولا ذنب 
لهم فى نشأة هذه الازمة ٠‏ 

؟" ‏ أخد وعد من جمال بعدم التعرض .للضباط المفصولين والمحتمين 
ببيته بأى اجراء بالنسبة لحرياتهم وأرزاقهم ٠٠‏ وكان مطمئنا الى أنجمال 
لن يخلف وعده لانه اذا أخلفه .فسيتعرض للمتاعب. جديدة. وشديدة بعلم 
قدرة عبد الحكيم على أن يسببها له !: ْ ش 

اذا أسأنا الظن فان عبد الحكيم قد يكون وجد ثغرة أو ثغرات 
فى الخطة التى وضعها لخوضمعركة معجمال ولم يكنأمامه الا الاستسلام 
أو مواجهة الفشل ونتائجه ووجد أفضل الحلول فى هذا السفر الذى 

رعلمت بهذا القرار أنا وبعض الاصدقاء ونمت ليلة علمى به نوما: 


١1١ 


ميقا لم أعرفه منأربعةعشير عاما محيث .تحررت من كل. أعباء ومسئوليات 
لحياة العامة خاصة فى حياة ذلك الحكم حيث كنت لا استطيع أن أقول. 
نى ( طرطور ) ولا أظلم نفسى بتحمل أخطاء لست مسئولا عنها ! وبقى 
شعور ألم اتلفراق وكان أخف مما كنث أتخيله ولا أتوقعه من فراق أيدى 
كان الخوف أنه .لا فرق فى كلك الايام بين الواقع والخيال ! 

وذغب عبد الحكيم وقابل جمال فعلا وفاجاه بالنبا وعاد يقول أن 
حمال فوجىء بهذا القرار ولكنه أخفى سعادته به وعاتبه على اتخاذه فيما 
شبه عزومة المراكبية 1:- ظ 

وبدأ فى اعداد العدة للسفر وبحث: الشئون الخاصة به وبأسرته 
كذلك فعل شمس زمضت يضعة أيام فى هذا الاستعداد للسفر ثمفوجىء 
جمال أثناء حديث تليفونى بينهما يقول له أنه لا يوافق على سفره الى 
يطاليا فى هذه الظروف وأنه يقترح عاميه السفر الى يوغوسلافيا !! حتى 
هيأ ظروف أفضل فيما بعد ! 

ولم يستطع عبد الحكيم التحكم فى أعصابة التى أفلاتت الى آخرها 
وجه لجمال ألفاظا عنيفة جدا وأعنف مما كنت أتص ور للغة كبار 
لسياسيين !.وقال له كمان ح أسيب مصر يلدى ويلد أبويا وأجدادى 
رمش عاحيك وعايز تحدد اقامتى عند 'نيتو بتاعك ؟ طبب ما الاحسن 
قول لى أعيش فى سيبيريا !؛ مش مسافر وح اتحداك لآخر نفس فىحياتى 
رانا أعزل وانت بكل سلطاتك وقواتك ٠٠‏ وألقى سماعة التليفون منهيا 
لمكالمة العاأصفة *. 


حرس الجلاليب ! 


ظهر أحد الايام رأيت عددا من أهل قرية اس طل بلدة المششسير 
منتشرين فى حديقة بيته وكان أهل هذه القرية متحمسين لانتخاب. أكثر 
من -حماسهم لزميل عامر فقد كانو! يعرفون أنى صديق العائلة الارل رأن 
للصصداقة المختارة حقا أكثر من القرابة المفروضة ودعوت بعضهي,ء .رب 
اأشاى فى بيتى بعد أن رفضوا تتاول الغداء لانهم سيتناولونه ١‏ بيت 


المشير وعرفت منهم أنهم سيقيمون اقامة لا يعرفون مدتها وأنهم جاءر) 
لحراسة قر بيهم وزعيمهم الذى يحبونه ويفتدونه بأرواحهم كعادة اصل 
الريف بالنسبة لكل كبير فى قومه ٠‏ | | 

وكانت دهشتوه كبيرة فآنا لم أعلم بهذه الفكرة ولم أن لها معنى ,٠‏ 
وحاولت أن أفهم من الذى اقترحها فلم أعرف غير أن عددهم سيزداد وكل 
واحد منهم تسلم بندقية وسيقوم جلال هريدى وبعض ضباط الصاعقة 
بتدريبهم ثم يعودون لزيارة ذويهم لتأتى طائفة أخرى ومتطوعون آخرون 
ودتئاوبون الاجازات ٠‏ 

وسألت عن السبب فى هذآأ الاجرآه فقيل لى ما أقتعنىفى أول الامر 
وهو أنهم يخشون أن يفاجئهم على ص برى بمظاهرات من منظماته 
يتظاهرون ضد المشير وقد يعتدون على بيته كأسلوب ضغط وتشويه هالة 
٠٠‏ وسألت وما فائدة هذا الحرس الرسمى من الجيش ؟ 

فقالوا أن هذ! الحرس لا يتلقى الاوامر الا من قيادته وقد لا جتعر ض 
للمتظاهرين حتى يتلقى أمرا من هذه القيادة ٠٠‏ وأنهم رأوا أن إبقاوموا 
القوة بأهاهم وأقاريهم ولا يقاومونها بقوة من أهلها فعلى صبرئ يستحيل 
عليه أن تقدم عل هذا التصرف الا بتدبير مع عبد الناصى ٠٠‏ 

ا ْ ! 

وكنوع من المجاملة رأى حسن. سعداوى وزميله هحمود عبد الله أن 
محضر| رجالا من أقاربهم للمشضاركة فى هذا الواجب : وكان الائنان 
بعيدان عنا ولمدة ثلاثة أعوام ولاسباب شخصية وللاسف ٠*٠‏ فلما جاء 
وقت الشدة ظهرت معادن الرجال فظلا معنا حتى اعتقلا معنا فقد بدأنا 
معا وانتهرئا معا 1 

وبعد أيام لم يعد هذا السبب مقبولا فقد أصبحت المظاهراتممنوعة 
ولا يمكن لعلى صبرى تدبير مظاهرة تعتدى عبل المشير فتسبب غضص ب 
الجيش الذى ظل وفيا لعبد الحكيم حتى من باب العشرة أو كصاحب 
لقب عسكرى رفيع ومن أعضاء مجلس الثورة وهؤلاء لم ينظروا لعل 
صبرى على أنه ند وقريب من ند ٠‏ 


وأمتعضت من هذه الفكرة واستنكرتها وريما لم أكن مصسا فكل 
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ش ممنا ترى الامور من زوايا قبد لا براها غيره ٠٠‏ ولكنى كنت أعرف أن 
لالضحايا فى مثل عمذه الحالات لا يتالون أكثر من شعور بالعطف ومع 
إلايام ريفتر ثم يختفى هذ[ الشعور ل 
يولم يكن من حقى أن أعترض على كل ما لا «عجبنى من آراء وأعمال 
يكفى ألا أشترك فيها ويالرغي منى اكون فى معظي الاحيان ايجابيا ليس 
أرادتى وانما كغياء أو طبيعة أو قدر ٠‏ 
ققابلت المشير وقلت له انى أرى أن الذين استفادوأ منك همالذ.رين 
نسحون ويتعرضون للمخاطر من أجلك ٠٠‏ ولا كان أقرباؤك أول من 
متفادوا من اسمك ونحن الاصدقاء استفدنا أيضا أدبيا ( سواء كانت 
ذه الاإستفادة أسعدتنا أم أشقتنا فهى فى نظر الناس سعادة ) ولذآ فانى 
ترح اعداد كشسف يأسماء الشياب من أبناء العائلة وكانوا ,يزيدون على 
بسبن شابا من أبناء الاصدقاء ليقوموا يهذه الحراسة فهذه صورة أكرم 
يق من حيث المظهر: ٠*٠‏ وهم يقيمون بالقاهرة وأهلهم ينفقون عليهم 
7 كم لاء الذين نركوا أعمالهم وديارهم ٠٠‏ وانى سساحضر ابنى 
كبر ال لليلة ليسلم نفسه لجلال هريدى قائد هذا الحرس ٠‏ 
وفعلا ذهبت مع أبئى فى المساء وقايل المشير وش كره وأنصرف 
ود فى الليلة التالية ومعه ملابسه للاشتراك فى الحراسة مع شباب 
اثئلة ٠٠‏ ولكن فى اليوم التالىي وجدنا اصرار! على بقاء حرس الجلاليب 
مالا شديدا عيل التدرسب ٠٠‏ كما أن المشير أصر على أن يكون أبناؤه 
ل هم الذين ينضمون الى هذا الحرس فى الحراسة الليلية كعمل معنوى 
بل ٠.‏ وكان أبناوه أطفالة فكان منظرا مثيرأ لم أتحمل أن أرى أحد هم 
8 : فى شري العاشرة تدرب عل استعمال المسيدس والبندتمة إٍ مال 
ترك هذا الحرس مع جلال هريدى فى احدى مغامراته [لتى ساذكرها: 


- 20 شي 
و فود نرور المشسير 
: وحاءت وفود من بعض مراكز المحافظة. . وأستهجنت أضا هذا 
برف فمثل هذه الوفود لا تأنى إلا باصدادنا وبابحاء ورأدت أنه تصرف 
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عجيب فقد كان المشير فى يلده فلماذا لم يذهبوا لزيارته والزيارة هنا 
أوجب وأقرب ٠٠‏ ولكنى وقفت سلبيا فلم أعترض بل كنت أسر علاستقيا 
كل وفد كى لا يظنوا أنيى تنكرت لاصدقائى فى أيام الشدة وكانوا يروم 
دائما معا فى أيام الرخاء ٠٠‏ كنت أخشى لو اعترضت بعد اعتراضى ع 
حرس الجلاليب أن يقول لى صديق اا ررحم ولا تخل رحمة و 
تحل ! ظ 
وبعحد سؤال متكرر علمت بالغرض من هده الفكرة ووجدت أنى 
المخطىء ء ولس من فكر فقيها 0 ! فتمد كان الغرض من مبجىء هذه الوفود .| 
برى سبكان القاهرة زائر بن يزورون مصريا غضب علية عبد الناما 
ولا يزورون عبد الناصر ! 3 
وهي أول ظاهرة منذ قامت الثورة وأول مسلسسمار يدق افلى اننا 
الالوهية الموعومة فى نظر من شعروا بهذا المعنى فالعمل الايجابى] 
لا يظهر معناه ولا تفهمه الا النفوس الابية وترتاح وتسعد به بينما ين 
الآخرون ممن يرون أن لكل عمل ننيجة مادية أنه خيال وخبال ! ( بال 
والباء) ولقد اتهمت بالجنون لما كتبت لشعراوى جمعة بعد خروجي ه 
الفكل اتبيه اعاتى للموتال سيك أبنت رسيي زه إبنقسى ١‏ 
الشارع أشعر يتفاهتى لانى مظلوم ولا أستطيعح استرداد حقى ! ! ولم 
د ال ا ا ل ل ل ا 1 0 


ورغم ايمانى وإحساسى بهذ! الممدأ الا أنى لم أنه شترك فى تنفيذم .؟ 
لا أرنكب جريمة التضليل والخداع لمن يطيعونى وهم يجهلون الف 
التى د يتعر ضون لها فقد كنت أعرف شمعور الكثيرين من الزائرين: 
انهم خائفون ! فهم جاءوأ بفهم أنه اذا لم يعد المسير فخراب بيوتهم مق 
٠٠‏ وان لم يجيئوا وعاد المشير للحكم فالخراب أيضا مؤكد ! وهكذ|) 
انان لا يستطيع اطهار صعوده الكريم ولا يستطيع قجنب مص 
التعس ! 

كدلك فان هذه الايجابية كان قد فات أوائها ومشى القطار 1 
لها فائدة آلا راحة نفسية عند قلة:ضئيلة تفهمها واصبح هذا التعم 
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كوب طفل قوق عربة السبنسة: فى ذلك القطار وقد أخذ يهتف لغيي 
د الناصر ولا يسمع أنحد متافه ! 

فقد حرم المشير حتى على أهل قريته أن يهتفوا لغير عبد الناصر 
كز كل ألثر كيز على اسمه وها هو ذا يجنى ثمار هذا التركيد ٠!‏ 


الاتقام من بطل ! 


فى مساء اليوم الثانى من أيام حرب يونيو المشئومة كان ضابطان 
سريان وصلا إلى مشارف تل أبيب وأحدثا ذعر! داخل كل اسرائيل (< 
م البطلان ( كل واحد مئهما فى مواقع مختلفة عن مواقع زميله ) بعمليات 
ريب وتدمير فى المرافق الاسرائيلية الحيوية وطرق المواصلاتوخطوط 
وين الجيش الاسرائيلى ٠٠‏ وظن الاسرائيليون أن فرقة فدائية تعيئثس 
خل اسرائيل وتحدث بها هذا الفزع الذى اهتموا به أكثر من اعتمامهم 
قدم قواتهم فى سيناء !8 

وفى يوم الخميس 8 يونيو الحزين كانت الاذاعة المصرية تذيع 
.اء من جميع المحطات يقول ( عد يا جلال.انت وحمدى ) وتكرره كل 
ببع دقائق م 

وكأى. مصرى لم أعرف من هو جلال ولا من هو حم دى ؟: حتى 
لتقبت بجلال هرسدى قائد الصاعقة وأحد البطلن بعد ان عرفت القصة 
قلت له هو انت ؟ وبتعمل (يه هنا ؟ 

قال بأخذ الجزاء جمال أمر باعتقالى ! ولم أآكن فى حاجة لاعسرف 
لسبب الذى عرفته عقب الانفصال فقد ثار جلال هريدى فى صباح ذلك 
ليوم وكان مع عبد الحكيم فى دمشق وقال له هو يعملها كل مرة واحنا 
شيلها ؟! ولحد امتى نقوم من مطب علشان نقع فى مطب ثانى ! 
:. وسمع بهذأ الكلام من كان يسمع دبيب النمل ويقول البعض فى 
بجاحة انه كان لا يعلم ! أفلا يعلم أيضا أن جلال الذى تناديه القيادة ليعود 
كى لا يؤسر أو يقثل بعد آليأس من أستمرار الحرب هو حلال هريدى 
اند الصاعقة ؟ والبطل الذى أمر باعتقاله ولم تنسه مرارة الهديمة كلمة 
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حق .قالها اليطل متآثوا من ضدمة الانغصالمنذ ستة أعوامفيتذكرها وبنسى 
يعفر لة لها أيام !| ويأمر باعتقال الوحيد ( هو وزميله ) الذى حارب داخل 
اسرائيل ! 

وكان جمال وعبد الحكيم اجتمعا مرتين عقب الانفصال فى اجتماعين 
مغلقين عليهما ٠‏ وفى الاجتماع الاول حمل عبد الحكيم مسكولية الانفصال 
لجمال وأصر على الاستقالة اذا لمع يتغير اسلوب الحكم الذى أدى الى هذه 
الهزيمة الجديدة وسوف يتحمل هو مستوليتها كالعادة لانه لا يخطي 
ولا يتكلم ووعده جمال بتغيير محدد وسمى بالقيادة الجماعية وانتهى ال, 
تشكيل مجلس الرياسة الذى كان مفروضنا أن يبحث يبحث التغيير الشنامل 
ويقرر نغلاما مستقرأ لحكم ديموقراطى ٠٠‏ وكترضية لعبد الحكيم : 
أنه لا صلة له بموضوع الانفصال قرر تغيينه نائبا للقائد الاعلى للقوان. 
المسلحة ٠‏ ٍْ 

ثم ذهب بعد هذا الاتفاق بين الاثتين وقايل باقى أعضماء مخلس: 
الثورة وعرض عليهم اقتراحا بابعاد عبد الحكيم عن الجيش  (١‏ وهو الذى؛ 
قرر ترقيته ) ووافق الاعضاء ٠‏ ٠ثم‏ نقل لعبده الحكيم هوائةتهم على: 
الاقتراح على أنه اقتراح منهم رفضه جمال ! 

وكان هنذا أحد التصرفات أثتى لم تكن مفهومة لزملاء "عمد |الحكيم : 
بالتسية لعلاقته مع عبد الناصر ! وشعل عيف الحكيم بمرارة من زملائه: 
ولكنه لم يفاتحهم فى هذا الامر: باعتبار أن جمال رد على صم ذا الاقترام' 
و ا ْ 

وكان الاجتماع الثاني عاصفا فسنبيسب جلال مريدى ا فقد سأل بجمال : 
عبد الحكيم أن كان علم يما قاله جلال فى دمشق ق وقال عبد الحكبم أنهكان: 
أمامه ! فسأله جمال وكيف رضيت به ولم تعاقبه ؟ ورد عبد الحكيم لانه: 
قال رأبي فهل أعاقبه على ما كننتأريد أن أقوله ؟ ْ 

وغضب "تجمال من هذا الرد وقال انه قرر احالة جلال هريدى الى' 
المعاش وتقديمه للمحاكنة بصفته القائد الاعق للجيش ٠‏ ٍ 

وغضب عبد الحكيم وقال أعمل الوا | تعمله البلد بلدك والامر أمرك : 
وأنا من بكره رايح بلدنا اسعلال ٠٠‏ ْ 
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وقال جمال فى غخضصب آنا ما أقبلش انك تفرض رأيك أو نه .دد. 
جالاستقالة ٠‏ 
ورد عبد الحكيم وأنا كمان ما أقبلش أناقشك وأنا ضضارب تعظيم 
١ 0‏ احنا ينتناقشض وححدنا آنا عمد الحكيم عامر وانت جمال عبدالناصر 

٠‏ عايز ني أرضي باحالة ضابط شاب الى المعاش ددون ذنب ويستغل 

1 فى ناس م ززاقة مقن لح ديه فيزة خروج ويبقى منظسرى ابه 
خدامبه هو وزملاوؤه ؟ مس اكفاية يتورى الناس. انى موظلف عندك ؟ 

وقال جمال بدعشة وازاى بأه ؟ قال عبد الحكيم يوم الانفصال 
كان المتوقع انى ميت ميت من السوريين أو من الاسرائيليين يسقطوا 
طائرتى فى عودتى الى القاهرة ٠٠‏ ولكن ربنا كتب لى عمن علشان تكون 
صدمتى مروعة لما ما اشوفكش فى المطار مستنى صن ديق العمن ويلغت 
امرارة لكن ازاى قسلت أنى أروح عل بيتك علشان أوقع فى سطلسحجل 
التشريفات وأمثل بين مديك ! ده الشتىء اللى ما أعرفش عملته ازاى الا انى 
تصورت انك تكون تعيان من صدمة الانفصال وقال جمال يا عبدالحكيم 
ده صحيح كان السيب وما تنساش كمان حكم البروتوكول ! 
ْ ْ وثار عبد الحكيم وقال الانفصال ده صدمة لنا. كلنا أما البروتوكول 
فده كلام يقوله رئيس دولة كان أصله ولى عهد !؟ يرتوكول ايه أحنا ناس 
توريين انت خلاص بقيت تنام وتصحى بالبدلة الرسمى ؟! مافيش فايده 
قى علاقتنا أنا مشى قادر أنسى أنى الصاغ عبد الحكيم عامر وانت مش 
تادر تنكر انك اليكياثى جمال عبد الناصر ! 

وانتهى الحوار العتيف الى حل وسط وهو احالة جلالالى الاستيداع 
بدلا من احالته الى لمعاشس وعدم تقديمه للمحاكمة ٠٠‏ وبعد قلبل أعاده 
عبد الحكيم وندرج فى فى الترقية حتى وصل ليكون قائد الصياعقة ثم 
حد نت الهزيمة وسى جمال (البطولة وتذكو هذا الثأر القديم فكان مر 
باعتقال حلال ٠٠‏ 


طلب جمال من عبد الحكيم تسليمه الضباط المحتمين “ببيته ومتهم 
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اللوا. عثمان.. نصار وجلال. هريدى::وحسين مختار أحد. ضباك الصاعقة 
وهو شاب متدين بالشعور الحقيقى للمؤمن الذى لا يخاف غير :الله وكان 
يصوم يومى الاثتين والخميس من كل أسبوع وعلى دار السئة وهو الذي 
اتهم بوضع خطة لخطفب عيد الحكيم بعد اعتقاله ! وكان.قببد تمكن من 
الهرب ليلة .لعتقال المشير ومن 'كانوا فى بيته ٠٠‏ وقال عبد الحكيم لجمال 
انت عارف انك بتطلب المستحيل ٠٠‏ مششى أنا اللى يسلم. وإحد احتمى به 
أو نزل ضيف عليه ٠٠‏ وأسلمهم علشانٍ ايه ؟ فيه أحكام قضائية ضدص] 
.ده حتى محومزه البسيو نى اللى وجوده عندى يسبب لى حرج شديد ماقدرش ْ 
أقول له سيب بيتى ولو كان هو وحده المعللوب تسليمهة .لدخلت معركة. 

حتى الموت ولا اسلموش فما البال. بالباقين وهم اما من الابطال أو من 
أصحاب الماضى النظيف أو يمكن عايز أسلمك عثمان علشان تحاكمه لان 
عرفك بى ؟! ظ ْ 

وفى أكثر من هرة كان جمال يعاود طلبه حتى قال له عبد الحكي 
أرجوك ماتكلمئيش ثاثى و فى لموضوع ده لان مجرد توقعك انى أوافقك 
على طليك باعتبره اهانة كبيرة لى ١‏ 

ويبدو أن ضياط الصاعقة لا يستطيعون الحياة «دون متاعر اتفبعد 
غروب أحد الايام الاولى للازمة عرف جلال بوقوف عربة تتبع البساعن 
العامة فى أول مدخل شارع الطحاوية بالقرب من بداية سور حديقة بيت 
اشير ٠٠‏ وتسال جلال 'حتى موقع السيارة وفوجىء الضاسابط قائد 
السيارة بجلال يلوى ذراعه بيد وباليد الاخرى يوجه مسدسه لوجه 
الضابط الثانى :! ش 

ثم أمرهما بالنزول من الشيارة واقتادهما الى المشير الذى قاللجلال 
٠٠‏ سيبهم يا جلال الحق مش عليهم دول بينفذوا أوامر شسعراوى ٠٠‏ 
اطليه لى على التليفون : 

نم سمع شعراوى ما فيه النصيب ولا أستطيع نقل عباراته !: 

وبعد أيام وبنقس الاسلوب اعتقل جلال ضابطين آخرين منالمباحجئ 
العسكرية ٠٠‏ وكان للمشير تصرف آخر في توجيه اللوم للضابطين وقا( 
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لهما بتتجسسوا على عبد الحكيم عام ؟ أنا ح أسيبكم تحاسبوا أنفسكم 
٠٠‏ كان يطمع طمعا عجيبا فى كل ضابط جيش ولا أدرى بالطيع سبب 
هذه الثقة التى كنت أعتبر أنه يغالى فيها. ولا أدرى أى الرأيين أصع :0.. 
وكان جلال بقول انه سيعتقل كل من. يأتى لاعتقاله ! 

وبعد. هذه المرة الثانية طلب منه المشير ألا يخرج خارج سور البيت 
٠٠‏ ونفذ جلال هذه الرغبة الا أن السيدة زوجته اتصلت به تايفونيا فى 
أحد الايام وطليّت أن تراه فأعطاما موعدا فى الساعة الخامسة(بالتوقيت 
الصيفى ) حتى.يكون المشير نائما ولا يعرف بخروجه وطلب منها الوقوف 
قبل بداية سور الحديقة المطل على النيل بعدة أمتار ٠‏ 

ولم ير جلال أحدا فى الشارع فخرج متجها آلى حيث تنتظره زوجته 
٠٠‏ ولكن اندفعت فجأة سيارة كانت تقف بجوار كويرى الجلاء وتراقب 
.جلال بالذات للقبض عليه ٠‏ 

وانطلقت العربة بسرعة كييرة حدا فى اتجاه جلال الذى رآمها فتقهوقر 
رهو يسرع الى الخلف ووجهه للسيارة التى توقفت ونزل منها ضابطان 
يتقدير أنهما وهما يجريان بالطريقة العادية سيلحقان يجلال ويقبضان 
عليه ٠٠‏ وأوشكا فعلا من اللحاق به-الا أنهما فوجئا به يطلق عليهم-ا 
بعض الطلقات من مسدسيه وقى الهواء ٠٠‏ ولم يكن عندعما فيما يظهر 
أمر باطلاق النار علية فأطلقا أيضا بعض الاعيرة النارية فى الهواء لارهابة 
عله يسقط وينقضان عليه ٠٠‏ ولكنه قفز من فوق سور الحجديقة وسرعة 
البرق أخذ بندقية سريعة الطلقات وخرج لياحق بهما ولم يكونا يتوقعان 
عودن4 ثم أطلق الرصاص عل السيارة 0 

وفوجىء جلال باثنين من حرس الجلاليب كان أحدهما من أبوقرقاص 
والثانى من اسطال وكانا كالهبلة الماسكة طبلة فقد راحا يطلقانالرصاص 
فى اتحاه السيارة بدون انقطاع وسمعت أن أحد الضابطن أصيب بجراح 

واستيقظ المشير على صوت الرصاص وظن أن الهجوم على بيته بدأ 
قخرج بالبيجامة الى الشرفة وفى كل يد قنبلة يدوية وجيوبه ملأى 
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بالقنايل : ولكنه لم يبحد المعركة وكانت [لطاردة انتهت يهمروب عر بة 
البرئيس فاعاد القنابل الى جيوبه وطلب جلال ليحكى له ما حدث . 

وفى هيلن الاثيام كان مددميكم حسئس صكل سميع طلقات الرصاص 
وكانت بدآت بالقرب من بيته فجاء مسرعا وذهب الى حجرة مكتب المشير 
حيث كان فيها ومعه جلال ٠٠‏ ' 

وكان محمد فوزى فى هذا اليوم سحب الحرس الخاص قبدا أن 
الامر مدبر بين فوزى وشعراوى ويعلم عبد الناصر بالطبع أو تنفيذا 
لاوامره ٠٠‏ وقال المشير لهيكل قل لجمال بطل الصغائر والتفت لشغلك! 
عو خلاص ساب كل الدنيا ومش تاعبه غير عبد الحكيم واعتقال جلال 
هر يدى ؟! 

وقام هيكل ليقابل عبد الناصر وبعد ساعات قليلة عاد الحرس 
و بنفس أشخاصه كما طلب المشير اذ قال له [أنه لو جاء أحد غير رحالكةء 
المحروفين فسيطردعم ١ ::.٠‏ 

وبعد (نصراف هيكل مباشرة جاء جمال سالم مصادفة بالطبع فقد 
كان يزور المشير تقريبا كل يومين 4*٠‏ 


جمال سالم يزور اللشسير 
بعد عودة عيد الحكيم عامر من بلده كان حمال سالم بزوره زبار: 
منتظمة وكل يومين تقريبا ٠٠‏ ولم يزره البغدادى أو كمال الدين حسيز 

الاسجك ٠.‏ : : 
وأنا لم أقل رأيى فى سياسة عبد الحكيم عامر لانى أتحلث عر 
وقانع لا آراء ولا أذكرزها الا مضطرا فى بعض الوقائع ٠٠‏ فلم أكن راضم 
عن ذلك. الوفاق الذى جعل جمال يحتوى عبد الحكيم احتواء تاما ويثم 
كثيرا من مبادئه وأخلاقه .. 'فقد كنت مديئا لعبد الحكيم بمواقف أخلاة 
ووفاء وكنت متلهفا على سداد ديونى ولا يجب أن أرضى عن سياسة الدائر 
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حنى أقوم بسداد ديونى ولو ساد هذا المبدأ لتوقفت حركة التعامل فى 
العالم ! ظ 

فى بداية عام ١9314‏ تغير عبد الحكيم تغيرا تاما فرضى بما فعله عبد 
الناصر يفرض الحراسة على شقيق زميله البغدادى ( سعد البغدادى ) 
ورضى باعتقال زميله كمال الدين حسين ولا تفسير لهذا الا لكى يخلو له 
وجه عبد الناصر وحده وينفردان بحكم مصر فاذا تحدث عن الديموقراطية 
والحياة النيابية فكيف يتحدث عنهما وقد اشترك فى خنقهما ٠91‏ و 
يجب أن أدفم ديونى وقد سددتها بشيك يكل رصيدى من صحتىورزقى 
وأرضى وعجرتى من بلدتى ويقائى ثمانية أعوام أحلم يريع كيلو كباب 
ودخل كان أكثر. هن مرتب رئيس الوزراء 1 

ولكن لم أسدد ديتى لعبد الناصر الذى أردت حياته وأراد قتلى فلم 
أجد القانون الذى يعطينى حق مطالية ووثته بالتعويض ولم أجد الصحيفة 
التى 'ننشر لى ما أذكره من وقائع مادية ثابتة فى محاضر رسسسمية أو 
منشورة فى الصحف أو لدى عليها شهود أحياء فانآ لا أظلمه لان ا“لظلوم 
الذى يظ'م جدير بالظلم والجبان الذى لا يكشف ظلم الظالم لا ميستحق 
الحياة فحياته وهو مسكين مستكين دعوة لعودة الظلم والظالم ٠‏ 

وقال جمال سالم لعبد الحكيم ائة لا يزوره ليزيد من حدة الخلاف 
ولا ليعمل على عودة الصفاء الذى كان نكبة على البلاد » انه يروره لانه 
رجل طيب ويعرف أن أخطاءه عابرة فى حياتة وليست أصيلة فى نفسه 
٠٠‏ قال له انت يا عبد الحكيم لا تعرف الحقد ولا الحسد وليس فى نفسك 
غل من أحد وقد عرفتك وفهمتك وعاشرتنك فأينذهبت مروأتكوشهامتك 
قتركت صاحبك يأكلنا واحدا وراء الآخر وقد حذرتك بأنه سياكلك ان 
عاجلا أو آجلا ٠٠‏ كيف رضيت بصداقة من لم يترقع عن أسلوب الاذلال 
لزملانه وأصدقاثه ورفاق السلاح والنضال والذين رفعوه وشيدوه ٠‏ 
وانت اللى ساعدتنة ؤلو وقفت معانا ماكانش كل ده حصل ٠‏ 

النهارده مافيش قدامك غير النيدم والتوبة والعودة الى وضات الله 
تطلب مغفرتهة ورحمته ورضاه وقال انه عكف على العيادة وحفظ القرآن 
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يطهر به ما ارتكب من آثام *٠‏ قال أنه أصنب بخراج فى ذراعه ومخاول 
الطبيب أن يعطيه حقنة بنج لكى يفتحه فأصر على أن يفتحه ويعالجه بدون 
ينج حتى يسعر بالالم الذئ يفرشه فى: طريق "التؤزبة والندم ٠‏ 

وبعد خروج بعض اخوة المشير من المعتقل زار أحدعم جمال سالم 
غى مستشفى المعادى فى مرضه الاخير فطلب جمال أن يئرك وحده مع أن 
صديقه وظل يبكى عبد الحكيم ويقول كان طيب وح نقسابل بعض فى 
القريب ٠٠‏ وايتسم فى مرارة لما طمأنه الزائر على صحته وقال له أبدأ أنا 
.متأكد من الموت قريبا وسعيد به وازداد. تأكدى لما عبد الناصر زارنى !] 
فمستحيل يزورنى الا لانه ح- يكسب: منظسير وواثق انى مش ح أعيش 
ويمكن يمشى فى جنازتى لكن أنا لا كنت عايزه يزورنى ولا يمشى 
ورايه !؛ 


مع ركة مقاومة عبد الثاصر 


عرفت بعد وقت ليس بالقصير أن عبد الحكيم قرر ألا يضعف وأن 
يدخل. مع عبد الناصر وهو فى موقف ضعف نفس المعارك التى .كان يدخلها 
وهو فى موقف قوة ٠٠‏ ويجد فى هذه المعركة حماسا كأن لا يجده وهو 
قوى ففى وقت قوتنه كان يضعف عاطفيا وحنيئنا للعشرة والصداقة وكان 
يرى ضرورة بقاء عبد الناصر على رأس الحكم ولكن دون أن يأكله وبشسرط 
أن..يبقى ندا ومساويا له على الاقل فى القوة ٠‏ 

ولكن فى حالته هذه كان شعوره أن جمال بيده كل القوى ويملك 
كل وسائل الضغط عليه وهو أعزل الا من شجاعته وفهمه لطبيعة صديقه 
ونقاط الضعف عنده ٠٠‏ وكان يشعر أنه مظلوم ومعتدى عليه. وأنه نجب 
ا يستسلم . لهذا التلم ولا يترك جمال يئفرد بالبلد و-مده دون ان توجد 
قوة أخرى توقفه عند حدم * 

وحينما أصف المعركة وأكتب أخطتها فان أحدا لم يعترف لى بهنه 
الخطة اعترافا صريحا ولكن من معايشتى للقصة كان من الطبيعى ‏ أنأفهم 
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من أحداثها ووقائعها وأحاديثها فى زمانها وفى المعتقل ما يجعلنى أستنتج 
هذا الذى أكتبة ٠٠‏ وأن كان تعبار الاستنتاج تحوز فيه الصواب ل 
إلا أن استنتاجى هذا كان ينشية فهمى حمنما أرى أسرة حول مائدة الطعام 
وأمامهم السرفيس وأطياق الاكل والطعام وفى موعد غداء أو عشاء فلا 
شك أنهم سيأاكلون 1 

كان سلاح عبد الحكيم الوحيد هو حرب الاعصاب ! ولكى ننهم 
كيف دارت المعركة بينهما ونفهم السر الخطير الذى كان بينهما والخاص 
بالهزيمة فانى أعود الى الوراء فى عجالة الى صورة من حياتهما قب لالثورة 
وقبل أن يسكنا معا فى معيشة واحدة قبل زواجهما ٠‏ 

كان عند عيد الحكيم نوع من التفوق ( ان صح التعبير ) يسبب أن 
جمال كان لا يستطيع السهر ليلة بدونه لندرة أصدقائه أو عدم وجود 
أضدقاء فى حياته بعكس عبد الحكيم الذى كان له أصددقاء كثيرون 
لا بد أن يعطيهم يعض أو معظلم وقعه ٠١٠‏ وكان بين الا صدقاء 
شلة يلعب معهم البوكر الذى يحبه ٠٠‏ ويبحث عئثه جمال حتى نجده وهو 
يلعب قيتذمر ويريده أن يقلع عن هذه الهواية وكان يجلس للفرجة علل 
اللاعبين وينتظر وقت انتهاء اللعب ٠٠‏ ظ 

وأخيرا لم يجد مفرا من أن يأخذ برأى عبد الحكيم فيتعلم اللعبة 
ويلعب معهم !! وكان بينهما ما يحدث'أحيانا فى الصداقات القوية اذ 
بحاول أحد الصديقين احتواء الآخر وتنفيذ رغياته أو معظمها ويحاول 
الثانى نفس المحاولة ومحاولة من الطرفين بأن تنتصر ارادة أحدهما على 
إرادة الآخر .٠‏ 

وكان عيد الحكيم زهو بقوة أعصابه ودنتهز أن يلعب أدوار يلوف 

( تهويثس ) ففى أحد الادوار مثلا يقول خمسين قرشا فيهرب جمال على 
اعتبار أن ورق عبد . الحكيم أقوئ منةه ويكشسف عيك الحكيم أوراقه ( وهو 
ليس مطلويا منه هذا ). وهو يضحك اذ أنها تكون لا شىء ! 
. واستمرت هذهو اللعبة من الجانبين بعد وجودهما فى الحكم ورغم 
أن أوراق جمال هى الاقوى ومكشوفة وله الرأئاملتة إلا أنه فى جميع 


الخال 


الازمات كان عبد الحكيم بسنب قوة أعصابه جو الذى ينتصر حتى جاءطته. 
الازمة الاخيرة وصضح فيها قول المقامرين الحساب على 'السسلم ! أى أن. 
اللعية الاخيرة هى الحاسمة 1 


الاعداد للمعركة وحساباتها 

كان غيد الحكيم عامر يتوقع أن يحاول جمال اعتقاله فأعد خطة. 
المقاومة المسلحة وهى بسيطة وناجحة لولا خط واحد ما كان يستطيع .أن 
“يتجنبه ٠٠‏ فقد كان يعتقد أن المبارزة ستكون وجها لوجه ومع كل واحد. 
سيفة ٠٠‏ ورأى ججال أنه ليس من الضرورة أن يكون فى المعركة سيفان. 
وسيف واحد يكفى وهو الذى قى يده ! 

وحدد عبد الحكيم مكان المعراكة وهو فى فعه الى الديدء بين كثافة. 
سكانية راقية ويجوار السفارات وبالقرب من شيراتون وهيلتون وكوبرى. 
|الجلاء | والتقاء القاعحرة بالجيزة فلا يمكن أن تقوم معركة بالاسلحة الثقيلة : 
ولا بالمتوسطة ومع ذلك قققد كان عنده أسلحة متوسطة وبنادق سريعة 1 
الطلقات ومداقع صغيرة وقنابل يدوية ومسدسات ولكن الاهم من هذا : 
أن عبد. الحكيم كلن ‏ يعتقد أن هذه القوة 'تستطيع مقاومة قوات البوليس + 
وو سميسمع الحيش ددوى الرصاص وبالنياً وسواف تجرح كرامته فى أن - 
:يعتقل البوليس قائدهم الذى يحبونهة وريما كان فى حسابه أن قوات.. 
معينة مِنْ الحيشض ستهب لنجيدته 3 ١‏ 

فاذا فكر جمال فى أن تعتقلهة قوة من اليش حتى من فزقةالحرس : 
الجمهورى فان هذه القوة ستنضم أليهة .٠٠‏ وكان “له جسابات هو وم ؛ 
يحتمون فى بيته من الضباط بالنسية لعلاقات شخصية بيتهم وبين من 
سينجيئون لاعتقال أصدقائهم ١ ٠‏ 

وكان. الذنن: سيقاوفون هم الضباط المجتمعون فى البييت ومعظمهم / 
من الصاعقة وضباط وجنود. 'الحرس: الخاص زائد قوة: بحر س الجلاليب ! : 

ولم يكن الانتصار فى المعركة هنففا ولكن كأن رأيه أنه اذا كان ' 
( عبد الحكيم عامر كنا قال ) يستسلم ولا - جمال - يقاومه ا 
في مصر: حتى يوم القياية :8 ١7‏ : ش 
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وسيقول التاريخ .أن. عبد الناصر لم يجد رجلا يقاومه ٠٠‏ وسييطر 
هذا الشعور. على نفسه حتى أصبح يرى فى موتة فى هذه المعركة عملا 
وطنيا محيدا ! وكان بقول أنه هو الدذى بنى عبد. الناصر وهو الوحيد 
الذى يعرف سر هذ[ البناء ٠*٠‏ واذا أراد المبئى أن تهدم الباتى ٠ ٠‏ فان 
خدرة .اليانى آأكبر .1 

وكان مصمما فئ حالة انتضاره أن يجعل عبه التاصر يعرف من 
جديد أن أخلاق عبد الحكيم تجعله فى موقف الضعف أقوى منه فى موقف 
القوة ٠‏ 


فلت الخطة بالعشاء الاخر !! 


كانت معركة حرب الاعصاب فى بدايتها فى صالح جمال فالوقت 
ضد عبد الحكيم فهو ينفق على عدد كبير من المقيمين فى بيته ولن يستطيع 
مواصلة الانفاق طويلا.وعند جمال كل قوى الضغط عليه ففني بده فرض 
إلحراسة على كل عائلته ليضغطوا عليه وبيقبل شروط جمال وفصنل 
الموظفين من العائلة والاصدقاء والانصار بل وقطع أو ايقاف هر تب عبد 
الحكيم نفسه ! كما يستطيع اعتقال الضياط المفصولين الذين يقيمون فى 
.ميولهم واعتقال أنصاره وأصدقاثه وكل هو لاء وعاثلاتهم سيضغطون عليه 
ضغطا لا يحتمله ومضت الايام وعبد الحكيم يتحجمل بعض هذه الضغوط 
احتى جاء شهر أغسطس وتحدد عقد مؤتمر القضة يوم 1" فى الخرطوم 
عولا يد لجمال من حضوره ولا يستطيع الذهاب اليه ويترك عبد الحكيمفى 
مغر الذى آخذ منه الكرة وبدا يلعب بالضغط على أعصاب جمالبالاساليب 
السابق ذكرها حتى لا يكون أمام جمال غير تنفيذ مطالب عبد الحكيم أو 
الغياب عن المؤتمن وايفاد مندوب عنه وهو قرار صعب خاصة ورؤساء 
الدول لا شك يعلمون بالازمة أويعرفون انها سبب اعتسذاره وليس فى 
عبيب “آخر يعلنه فى للؤتحن :» 

وكان عبد الحكيم مصمما آنه اذا فعل هذا فانه سيذهب اليه ويقول 
د اذهب الى المؤتمر وأنا موافق.على كل شروطك وعلى عمل كل ما يطمئنك 


ا 


ذلك أنه سيشعر بأنه انتصر فى معركة الكرامة وهو الهدف الوحيد الذى 
بريده ٠٠‏ وسوف يذهب جمال لانه يعلم أن عبد الحكيم لن يغدر وسيبقى 
بقسمه فقد كان والده فى احدى الازمات جمع حمال وأبتة عرد ( 
وجعلهما بقسمان على القرآن . الكر يم : : أمامه بأنه لن يخون أحدهما الآخر 
وأن يفترقا بمعروف 8 يعيشا بمعروف وكان لهذا 0 المظليم أثر خطير 
فى حسابات عبد الحكيم اذ توهم أن جمال سيلتزم يه 


وكان الحل الثالث هو اعتقال عبد الحكيم قبل سفره وتحمل نتائجه 
الوخيمة فى معركة المقاومة وبالطظيبع كان جمال يعرف هذه التقديراتفلجا 
الى الحيلة والخدعة التى لا يمكن لعبد الحكيم أن يتجنبها فلكى لا يشسك 
فى شىء عرض عليه جمال الصلح بالشروط التى يقبلها عبد الحكيمولكن 
بعد عودته من الخرطوم !! ولان عيذ الخكيم لن يطمئن الى هذا الوعد وأن 
جمال يعلم يغدم ثقة عبد الحكيم فى وعوده قال له انه سيعلن هذا الصلع : 
قيل سفره بأن يصحبه عبد الحكيم الى الخرطوم بصفته النائب الاول له . 
ويبقى زكريا محيى الدين نائيا مؤقتا آثناء غيابهما الى حين حضورمما 5 


واتفقا على أن يزوره عبد الحكيم فى مساء الجمعة ؟ أغسطس 
اليتناول معه العشاء ( الذى جعلته اسما لهذا .الكتاب ) ويتباحثسان فى 
أعمال المؤتمر ٠٠‏ وفى نفس الوقت أعد الخطة اللازمة ( وهى بسيطة 
بالطبع ) للقبض عليه فور دخوله بيت عبد الناصر ( كابرتيف قيل 
العشاء ! ) وفى نفس الوقت تعطى للقوة التى نتجه الى بيت عبد الحكيم 
فى الجيزة الاوامر باعتقال من فى ألبيت وتفتيشه تفتيشا دقيقا ( وربما 
ذهب ودع أنقوة خبير لنزع أجهزة النتصئنت من. البميت ) وكان واثقا بالطبع 
ان أحدا لن يقاوم فى غياب عيد الحكيم فهذا القرارالفدائى. لا يمكن أن 
يأمر به .الا عيد الجكيم :ولا انحا عن العامة ها دام عبة الحكيم مقيرها 
عليه فى بيت المضيف الكر يم 1 

وعلمت أنا وحسن ومصطفى عامر وابن ينا عامن بهذا المصتلع 
وهذا العشاء ٠٠‏ وعلم به من كانوا فى بيت المشير من الضباط المجتمعين: 
فيه من الاعتقال ٠٠‏ وسافرت مع مصطفى عامس فى مشاء الاديعاك عك 


١0 


أغسطس الى بلدى وأنا على ثقة بأن المسألة سودت وانتهت وأن. الشنسير 
سيسافر فى صياح السبت مع عبد الناصر الى الخرطوم ٠‏ 

وبالطبع كان رفض عبد الحكيم إلذهاب إلى- العشاء مع جمالمستحيلا 
فانه أولا سيظهر ذعره وشكه فكيف يعمل مع جمال وهو يثك فيه الى 
هذا الحد ؟ وهل يعمل إمعه ولا يزوره فى د فى بيته طوال عمره ؟! وهما 
اللذان يقيمان: شهور الصيف فى الاستراحتين المتجاورتين فى المعمورة 
ويختلطان اختلاطا عائليا بأبنائهما وأفراد أسرتيهما ٠٠‏ أن هذا مستحيل 
٠٠وأكثر‏ من هذا لقد تناول عيد الحكيم العشاء مع جمال فى حديقة بيته 
وسهر معة فى أحدى الليالى ختى بعد منتصف الميل وأثناء حدة الازمة٠ ٠‏ 
كما زاره مرارا فى أيام الازمة وعاد مكرما فما الذى يدعوه الى الشك فى 
مده المرة 18 

ان هذا التصرف السليم الذى لا نعرف غيره 7 الذى أحذه الناس 
على عيد الحكيم واعتبروه ساذجا وأكثر من ساذج ! 


رأيهم فى الهزيمة !! 

أعتقد أنه من حق هذا الجيل والاجيال القادمة أن تعرف أسبماب 
الهزييمة الاليية ومن امبرا جه لاإلنارى اج 0 تراث تملكه 
مصر وحدها ٠‏ 

وانه لمن المحزن المفجم حقا. أن تبقى فى أذهان الكثيرين جدا من 
المواطئين معلومات ساذجة تدعو للسخرية والبكاء وتنشر ها'صحيفة كيرى 
فيزداد النامن جهلا بالحقيقة فوق جهلهم ! 

ففى بوم /ا١‏ أكتوير سئة ١5‏ نشرت صحيفة الراى للشعب فى 
جريدة الاخبار ثلاثة آراء أعلنت عنها فى. الصفحة. الاولى على أنها دفاع عن 
هدى عبد الناصر التى قالت فى حديثها عن اتفاقية كامب ديفيد انهنا 
جريمة فى حق مصر والعرب !! أعنى أن جلاء |سرائيل عن سيناء جردمة 
واحتلالها لها ولباقى فلسطين والجولان عمل تأريخى مجيد يرقع رأسمصر 
والعرب # ش 
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ولما. قرأت هذه الأراء العجيية: فنجعت فى وعى المواطنين وكانت 
فجيعتى أكبر فى الصحيفة الكبرى التى تنشر هذه الآراء التافهة وتمتنح 
عن. نشس الرد عل هذه السخافات .1١‏ 

وأول هذه الآراء وأهمها بالنسبة للجريدة كان لمهندس زراعى من 
كفر شكر 'وقال سيادة المؤرتح أن هزيمة سنة 19531 ما هى ألا قضساء 
وقدر ! ودليله على هذا قول الله سبحانه وتعالى ( قل لن يصيبئا الا ماكتب 
الله لنا ) وقلت له فى ردى أن النصر أيضا من عند الله عر وجل وعو 
القائل ( أن الله لا: يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) وانه لما غيرنا 
'أسلوب الحكم الظالم, وتوقفنا عن المظالم انتصرنا فى 5 أكتوبر ٠‏ ولكن 
موسبى صبيرق رأى أن رآأبى سخشيف أمام تلك العبقزيات التى نشرها فلم 
تنشره ! [' 

. والرأى الثانى كان بدون توقيع ! أى والله بدون تنوقيع ونشرنه 
الصحيفة الكبرى ! 

ويقول هذا الخبير الشجاع بكل بساطة ان عبد التاصر برىء معن 

الهزيمة وكل ما حدث هو اعتماده على قيادات خائتة !! 

هكذا يكل يبساطة وصمت القيادات العسكرية بالخيانة لا بالتقصير 
آو الاهمال أو الجهل !! ورضيت هذه لقيادات. بالصنت أو ردت ولم دنشر 
لها أحد هذا الرد ؟ 5 

ورضى مومى: صبرى عن هذا الرأى الساذج التافه وعن اتهام خطير 
من واحد بغير توقيع فنشره ورفض نشر ردى الذى قلت فيه أن هذا 
الفهامة الشجاع لا يعرف الاسرار السياسية والعسكرية. ولا اتسجميات 
الهزيمة حتى يحكم عليها هذا الحكم بكل بساطة ويتهم رجالا بالخيانة ! 

وكان الزأى الثالث مثل هذا الرأى دون يا عزيزئ القارىء 

ما شاء لك العجب فقد كان أيضا بدون توقيع 1 

ودقعتنى |,يجابيتى ‏ التحمقاء ء لازسل ردأ د وكتيت أسمى وكل. 
م أغرف من أسماء أجدادى وصضفة. سابقة توضح 'صلتى بال موضوع وكما 
اكاثرت تطلب المنخئية ممن نرسلون لها الآراء وبالرغم من أن موسى 
صيرى يعر فنتى من نصف أسمى ! الا أنه لم ينشر ردى ! ١‏ 


1 


وأرسلت لموسى لا لمحرر الصفحة أساله ان كنت واحدا من الشعبي 
وهل ما ينشره من آراء عى التى تعجبه .آم وأيض! التى لا توافق هواء ؟ 
ولكن سامحه الله رأى الا ينشى الا الآراء' التافهنة والتى بغير توقيع 
ولا بنشر لهذه الاسماء ء الهايفة ما دام قد ملك صحيفة الشعبٌ ! ولم 
استطع أن أفعل شيئا غيز أن أغلق التليقزيون كلما 'تحدث موسى صبرى 

عن الحقوق والحريات .لأ 

ولم تكن هذه عى المزة الا التى يحكم فيها على قوم كنت أقرا لمم 
وأعجب بهم بأنى ممن ليس لهم حقوق فى بلدهم 1 ' 

فمنذ أكشر من عام شتمنى اين المشير السلال فى مجلة روز اليوسفم 
٠٠‏ وبكل يساطة اسبتعملت حقى فى الرد وأرسلته للمجلة وسالمته 
باليد'! وفى الأسبوع التالى لم تنشره ! 

واتصبلت -بالاستاذ عبد الرحمن الشرقاوى خطلت أن .أكلمه مرة 
نانية بعد أن يبحث عن زدى :واتصلتٍ به ثانية فقال.لى ان ردى فيهشتائم 
موجهة لمن. شتمني 11 2 

وقلت له انى لا أستطيع أن أرد ع الشستائم بالثناء اقل : هذه الحالة 
لا دكون ردا ١ ١‏ 

روعي الات لينيف الح الى سند ها وز هن ولا أن زو الل ار 
ينشر ما يفيد بأنى لست جبانا أو عاجرا عن الرد 1 

وسامح الله أيضا الشرقاوى فقد رضى أن: حش مسري ل لد 
مهاجر يقيم. فى هذا البلد ولا يستطيع ابن البلد أن يرد فى ص-نحافة 
بلدنه. ؟ 

وفوضت أمرى الى الله الذى أتاح لى أن أشهد قراء هذا الكتاب عل 
دعاة الحرية فى مص 6أ 


كلها عمليبات تهوش !! 


قبل. خدعة الصلح التى صدقها المشير. كانت عمليات التص دق 
مستمرة فى وصول أعداد من حرسس الجلاليب من بلدة المشسير وعودة 


لانن 


أعداد الى تلك القرية فى أجازات ومغامرات جلال هريدى الذى استمر فى 
تدريب هؤلاء الملتطوعين وه المع تحول التحدى. الى عمليات تخويف لعبد 
الناصر بايهامه أن شيئا ما يدير ضده ولم أفهم حمذا انقصد الا وأنا و 


ظ ْ ش في 
بلدى وقبل اعتقالى بيومين ولم يكن هذا الفهم يسمى فهما فان أى طفل 
يفهمه مثل فهمى ! ظ 


وفهمت أيضا ما حدث فى أحد الايام الاخيرة حيث طلب اشير 
الاتصال تليفونيا باللواء طيار عصام خليل فى بلده وكان يعرف تماما 
أن تليفونه مراقب وأن هذه المكاللة ستسجل وخاصة أنها تتم عن طريق 
الترنك ٠*٠‏ وكان عصام سافر الى يلده عقب خروجه من المعتقل وبقى فيها 
لا يغادرعا وكان الذين يزورون المشير من المعروفين لرجال الميساحث 
والمخابراته تسجل أسماءهم يوميا وكنا نرى امخبرين وغيرهم يقفون قبل 
بيت المشير من مدخليه ٠٠‏ وفى احدى الليال كنت خارجا من _بيت المشعم 
ضع بعض الاصدقاء لنذهب ألى فيتى سيرا على الاقدام . ورآايت واحدا من 
الدين يسجلون الاسماء ويمكن اكتشافهم يسهولة فليس فى صذين 
الشارعين متاجر أو ت كا كين أو محطة أتو بيسن فهدا الذدى بنقف ولعحعسلية 
ولا توجد مساكن لينتظشر تصيح مهمته معروفة فاتجهت اليه وقلت له 
'نحب تعرف أسماءنا ؟ وقيل أن يخيب آمليت عليه الاسماء ! 

ولذا دهشت لا .كانت الكالمة غامضة وتثير الشكوك فقد كال المشير 
لعصام ٠٠‏ أيه نيا عصضام عملت ايه فى المهمة اللى كلفتك يها ؟! خلصها 
بسرعة وادينى خبر: !: وأنهى الكالمة قبل أن يتمالك عصام نفسه من 
الدحشة ولم يفهم شيئا رغم آنه كان قبل الهزيمة يعمل مديرا لمخابرات 
الطيران 1 ْ : 

وفهمت فى وقتها أنها دعاية لتخويف عصام الذى لم هر المشسسعي 
منذ مدة طويلة فآراد: تخويفه بأن يفهم أنه اذا زرت أو مازرتش مافيشن 
فابدة من الحذر ! وأعتقد أن : عصام صبيقهم بعد أحد عشر عاما سر هله 
المكالمة العجيبة وقد كان ريتساءل عن سبب أعتقاله أكثر. من عشرين مرة. 
أ ليم مه الآ عرف الشيب اذى لم جيه عه ونا اسه مث كل 
يوم 1 0 ظ 0 


ا 


ولع أفهم هذه الالغاز آلا مساء الاريعاء 5 أغسطس حيث كنت مع 
يصطقى عامر كالعادة فى بيته فى البك وقال لى أن شِيتا عَجيبا حدثت. 
وآثار مخاوفه وهو أنه تلقتى فى البريد منشورا وكان مظروف الخط اب 
معنو نا بأسم رئيس مدينة سمالوط لا تامممية الشخصى مما يعنى. أن هذا. 
المنشور أرسل لجميع رؤسباء المبن وقمه تلام ضيد حكم عيد الناصر وموقعا 
عليه ياسم الضباط الاخرار !؟ وقال أنه سيرينى هذا المنشور -الذى أعطام 
لامين الاتحاد الاشتراكى فى سسبمالوط والذى رشحه مصطفى لهذا ا متصب 
باعتبار أنه أشجح وأوفى الاصدقاء ! وجاء الامين بعد قليل وقام مصطفئ 
رشكلة وري اله مدا عن الحاخربى ‏ الشون ليا ل وعاف مول 

ل ان الامن خاف يشيله ولا خرج من عندى حزقه للنحظة خروجه ! 1 


ولقد. قهمت فيما بعد أن هذ!: المنشؤر  :‏ تأخر وصوله فى البرود وكان 

إراد ايقافه بعد .أن. تم الصلح الجادع الا أنه كان قد «رسل ٠ ٠‏ واذا كنت 
7 وأى طفل نفهم . هذه التهويشية. المكشوفة فكيف بالدين .عاشوا سنوات 
«وزعون مثئل هذه المنشورات قبل الثورة !؟ هل الذى بر بد ٠‏ القيآم دمؤامرة 
بالغة الخطورة والسرية يكشف أمرها يارسال هذا المنشور الى رؤساء 
اللدن الذين سيقدمونه للمباحث العامة ؟!! 


واذا كان مضطفى شعن بالخوف من 0 التصرف واستبكره يشددة, 
لا أصبحنا وحدنا فلانه كان قطنا عنى: :ولا :2 يثق ٠مسسلى‏ فى -الوعود وفى 
تقديرهم أهمية العواطف ا الانسانية أما آنا فلم أعبياً بهذاء 
التصرف وقلت ده لعب عيال ٠‏ 


وكانت "هذه خاتمة عمليات التخويف التى لا 7 كيفب خافيمتها- 
عبد الناص ولا كيف تصور الذين قاموا بها أنها ليست سخيفة ٠‏ وان 
كنت لم أسخ. كثيرا: من تفكرهم لما رأيته بيفسى أكثر من أربع مرات عِن: 
اهتزاز أعصاب عبد الناصر ٠٠.٠كان.‏ منها. حيئنا أشركنى عبد الحكيم. فى 
دعابة لتخويف صديقه دون أن أدرى بالطيع «* فقب كان يرّور المنيا مع: 
الجورانى والبيطار والوزراء السوزيين لييهم استقيالات الشعب.له.وكتا 
في المنيا“المتعهدين الونحيددين لزوعة هله الاستقيالات ! 


- 


اذى 


وكان' يسمع الهئاف ودوى: الاستقبالات قيل الوصول الى مخطات 
المراكن التى : قف عليها القطار وبيمسنافة كبيرة” ٠٠‏ فلما وصل :محطة المبيا' 
العاصمة المأمول تفوقها عل غيرها وأوشك القطار أن يقف تماما لم يسْمخ 
أى صوت» وكانه يصضل الى قرية مهحورة ! ولم يتحمل هذا الموقف ويبدو 
أنه ظن أن انقلابا وقع فسأل المشير الذى كان يعرف السر عمسا حدث 
غقال له اسأل فلان ! فسألنى فىلهفة وكنت معهم فى العربة فين بعامر 
وحسن وانت ؟!! وقلت له على السى اليسيط وهو اننا يسيب اجراءات 
الامن منعنا الاشتقبال على رصيف المحطة ٠٠1‏ وبعد أن علمت من تعمد 
اللشير أن ,يداعيه كان تفكيرى مخالفا لهذا وهو أنه فى وقت الشدة دفعه 
شعوره الطبيعى الى السؤّال عن أقرب المقريين اليه ثم نسى عشرات 
لإلواقف وليته اكتفى بالنسيان ٠٠.1‏ امهم انه رغم علمى .بضعف أعصابه 
آلا أنى كنت أعتقد أن هذه العمليات لا تزيد على انها بمب أطفال يسبب 
فقط إنزعاج للزاج 11 


حققت اسرائيل أسباب هزيمتها فى 1 أكتوير فى أسابيع قليلة 
وحسمت الامر ونحن لنا أحد غشر عاما وأكثر ويبقى بيتنا مثل هص ذا 
الجهل المخجل لا يعشش فى الاذهان .الغبية فقط ولكن ينشر فى الصحف 
اليوفية 1 2 
وربما كان عذرنا أنه فى اسرائيل لأ يوجد من يعلم كل شىء وبيده 
أكل شىء وكان” عندنا العكس ويحزننى اعثقادى آن اللجنة التى حققت 
وتحقق فى أسياب لك الهزيية 5 قد لا قصل الى الحقيقة لاسباب عديدة 
بمنها أنها.تجهل هذا السر ! ولكن ها فيه.موزع عند من يعلمون الا أن 
اللجنة :قد تصبطدم يهالة وقداسة خادعة فنكفى على الخير ماجور 1 لذا 
فآنا أطالب: أن. يعاد تشكيلها على أن تضم أغلبية. من رجال. القضاء ويكون 
الآخرون :مستشاروون.. فقط وآرجو ٠‏ أيضاء أن. تحاول: الكلام أولئتك الذين 
.يداف عنهم غيرهم لا قيزة .غليهم'ولكن على: الحقيقنة فاذا لم مداقعو| عم 


ار 


انفنبيهم فليدافعوا عنها من أجل أينائهم الذين سيرثون تلك الاتهس_امابص 
الرخيصة البلهاء ٠٠‏ وليسمحوا لى بأن أتساءل كيف كانوا سيداهون 
عن ملدهم اذا كانوا لا يدافعون: عن سمعتهم وكنامتهم ؟! ظ 

كان أصدق فهم لا تجده الا عند عبد الناصر وعبد الحكيم وحتى 
لو كانت صلتى زالاثنين .مفساوية لحاولت فهم الحقيقة: من عبد الحكهم 1 
وكان من السذاحة أن أسأله سؤّالا مباشرأ موقظ حاسة الحجذر موقي عينباير 
غير السياسيين لذا كانت المحاولة شاقة بدأت يذكر ما.يقولة الئاس وهو 
ما لن يستطيع أن يستمعه ويسكت عليه وقال ان الحديث عن أسباب 
الهزيمة لا يملكه غير اثئين عيد الناصر ومو ٠٠‏ كان فى هنذا الرد ما يفهي 
منه بالطيع وجود أسرار لا يعرفها غير الاثنين ٠٠‏ وهذا ما كنت أعرفه ٠.‏ 

وظل بردت م 6 القول: بلا زيادة الى أن جا 7 يدم كنت 0 

وذهبت اليه قبل الاجتماع وعلى غير عادتى بالنسبة 1 
وسألنى لماذا لم أذهب .للاجتماع وكنت بالطبع تعمدت ههه الزيارة 


وتوقعت هذا السْوّال فقلت له انى لا أريد حضوره ولا أريد أن يرانىأحد 
فيلومتى على احممالى لواجبى ؟! وأيضاتو قعت سؤاله. الذى أجبت عليه بأافي 
فى أول اجتماعلهذه اللجنة أتوقع تطعا حديثا عن الهزيمة وأسبابها فماذًا. 
يحدث ( وهذا ما أرجحه ) اذا ألقيت عليه كل المسئولية ؟ لن يكون لصمتى, 
غير معتيين ( واللجنة تعرف بالطبعم صلتى به ) أما. أنى أعترف .بصحةهذا: 
الاتهام و(ماانى طور الله فى برسيمه ولا أعرف شيئا رغم هذه الصلة: 4 


وقال المشير انى أستطيع أن أذكر للجنة وباسمه أن أحدا 5 
الكلام عن أسباب الهزيمة غيره هو وغييد الناصصر وأنه يطالب بمحاكممة: 
عادلة وعلتية وآأنه لا بتمسك بعدالة المحاكمة !! ولكنه يكتفى ويتمسسافه 
بالعلنية ولن بتكلم الا اذا توفرت هذه العلنية ٠!‏ . 

ولا أريك التعليق عل هذا ا(لتصريح فمعناه أوضح من الحاجة اله 
تعليق أو 0 وذهيبت 0 الج ولكن د ١‏ ال السؤاله 
الذى توقعته: * 


١535 


آردت اذاعة السمد 


فى أواخر شهر أكتوبر سنة١197‏ قابلت الصديق محمود أبو زافية 
وقلت له أن عندى مرا خطيرا أرى. من واجبى .وأيضا لرغية خاصة أنيصر 
للرئيس. السادات وكنت كتبته ووضسعتة فى هظروف مغلق ورجوت 
وقال الاخ أبو وافية هو سر على 5 وشسعرت بآلام نفسية تكاد 
تخنقنى وحجلت من جحودى اذ كنت ولا زلت مدينا للصديق .يما لم 
يستطع أحد فى. كل: حياتى أن يديتنى به فقلبت له لو قلته لك فلا معنى 
لإن أطلب منك توصيله و؟ وَضِيجك مخيود وقال لى [انت عايز ثمنه ‏ 
فقلت له أن رقع الحراسة عنى ليس ثمنا وليس حتى اعادة حق ٠٠وكانت‏ 
هذه الحراسة اللعينة هى كل ما كنت آفكر قيه ! 
واكنت أعر ف أن من عنده السر .ومن كان دبعرف4 لن يقولاه فمصلحتهما 
فى كتمانه يل فى اعدامه ! وكتبت للرئيس عللى أنه اذا كان علم به فترد 
انتهى الامر واذا لم يكن قيل لسيادته فأنا على استعداد لان أقوله ٠‏ 
ولم تمض غير أيام قليلة وفى مساء ليلة من رمض ان أشعلت 
سيجارتى الاولى وأمسكت: ( بالنفقة ) التى كان عيد. التاأصر قررها لى دون 
أن يحدد موعدا للطلاق ولا لانتهاء آيام العدة ! ْ [ْ 
ووجدت أنى لو وزعتها على الابواب الثايتة فى الانفاق فانهمن نفس 
الليلة والى الشهر التالى لن يكون. معى حتى ثمن الخيز بدون ملح !! رغم 
الغاء عادات وتقاليد رمضان والعيد اذ كانت الحراسة لا تعترف بها لأنها 
"نقاليد رجعية: ! وسقطت السيجارة. والتفقة :من يدى وأنا معهما صريعأزمة 
قلبية نتيجة لعدالة الزعيم الرا<ل .! ْ 
٠‏ وكان فى العمر بقية فشفيت ولثم يطلب منى أخد معرفة هذا السير 
وآنا أيضا نسبته الى أن.أراد الله وأذعته فى هذا الكتاب ٠‏ 


السر هو فذكرات المشس !! 
كان ميكل يزور المشيد قى موآعيد ثآبتة تقريبا وزيارات تكاد تكون 
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بومية قبل ذهابه لعمئه فى الاهرآم '* وكان ضيكل لم كتسب ثقةالشع. 
وجبه بل وعائلته فتبد قال أمامهم اذا كان المشير مش ح مرجع أنا ح أبطل 
كنابة ومشى ح .اكتب حرف: واحله 4 وان ,كانت هذه لأثتقفة لم تخل من 
الحذر بالنسبة اللعائلة أو للمشين :© 

وقبل هذا! الموغد المنتظن لزيارته فى أحد ايام شسهر أغسطمسي 
الشئوم جاء هيكل وسال عن المشير فقيل له انه فى مكتبه وأنه يمكنه 
الذهاب الية فليس معة أحى :: 

ودخل هيكل وكان المشير منهمكا فى الكتابة فانتظر لحظات قليلة 
م فاجأه المشير يقوله جيت فى وقتك يا هيكل «* ١نت.‏ طبعا فاكر كلامك 
بعدم اطمئنانك لجمال ووعدى لك بالوقوف جئبك ٠٠‏ النهارده جه 
ورك وطبعا مش ح آأقول لك تقف نجئبى المواقف اللى) بينى وبين جمال 
' تحتاج لحد يقف جنبئ أو جنبه بيه 

انما آنا (نتهيت. من كتابة مذكراتى عن آلحرب والسر الخطر اللى 
ننا وحدنا أنا وحمال ولصلحة مصر والتاريخ ( وأنا مش. مهم ) اذا حصل 
حاجة قعايزك توعدنى بعد مآ تقرأ الق كتبتنه اذا جاء وقت للنقشر 
شره ٠٠:‏ ولان هذا السر خطر فعايزك تحفظه فى ذاكرتك وقدامكساعة 
رأه وتجيبة وح يبقى السر بيتى وبيئك بس :::*: قاهم بينى وبينك 
نى أيه ٠٠8‏ فاهم بالطبع 11 


وخرج هيكل ولم يكن عند المشير شك واحد فى المليوت فئ' آنة 
يتهب إلى جريدة الاهرام لتصؤير الذكرات بخط المشسير فى دقائق 
عيدها ويتظاهر بأنه تحفظها وريما يكون عنده جهاز التصوير السبيط 
افيتهة *.٠‏ ثم يسارع الى جمال لا ليذكر: له.هذه القصة أو موجزا لها 
لكت ليعطيهة صورة متها ولا يستطيع الاحتفاطظ. بهذا السر الا اذا كان 
ذك- ٠‏ الانتحار ! وسيحتفظ يصزرة ثانية أو بأكثر فما كان بضصسص المشير 
يطبع منها صورا بأكثر مما يطبح من جريدة الاعرام ٠٠‏ 
وكان المعنى واضحا فقد كان قصد المشير أن ا هذا السر 
إنذار الاخير لعبد 'التاصئ والذى أغنقتى انه سيكسب يه العركة التى 
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بينهما وكان على الإخير -أن يستجيبي لمطالب: عبد الحكيم أو يعمل عل 
اسكاته كى لا يديع هذا السر الخطير. الذى كإن 0 
على سفر عبد الحكيم الى أيطاليا .وطلب . سفرم الى . بوغوس سلافيا حينم 

لا يستطيع من هناك أن يهدد حمال بإذاعة .هته _الاشران :٠‏ 


وكان عبد الحكيم يعتقد أن ا 
فى حساباته :واتقد بره خدعة العشاء الاخير ! 


. مذكرات المشسير 
الاسناب السنياسية للهزيمة. 


أرنجو أن أذكر أنى أنقل هن الذاكرة وأصيغ المعنانى بما بقى فى 
هذه الذاكرة من أسلوب عبد الحكيم والباقى بتعسبييرى الذى لا يختلف 
كثيرا عن الاسلوتٍ -الذى كثبت: به عذهٌ المذكراث' * ظ 

بدأ عبد الحكيم مذكراتة. بقوله انه لا توجد معركة عسكر بةمنفصلة 

عن المعركة السنياسية: بل أنه يجب التمهيف لليعركة العسكرية سعركة 
سياسية ناجحة وبعد هذا النجاح نبدأ المعركة العسكرية ٠‏ 

. وقال :انها كان فُىْ سيناء وفئى اللؤاقم :الامامية فيلا ونهارا وجمال 
يدير المعركة السياسية فيتصل خارجيا ويفاوّض: ويخطب: ويدلى بتصريخاته 
و عقا . .مو تمره الاعلامى التاريخى فيلهب شعور المقاتلين ام بتر كهم ليصيبهم 
الصدأ والمئل والغضب وجم ينتظرون من سيضر بهم ليتجنبوا الضر ب الذى . 
لا ندرون كيف يكون ولا كيف يكون ردهم عليه ٠‏ 


وقال ان حمال لم يأخف رآبه ا السسياسية ولا فى 
تضريحاته أو اتفاقاته 'فهذه مهمته وهو اعتمد عليه فهو وحذه الذى عل 
القنادة السياسية ويعرف أن عبد الحكيم كان ممتعضا من المواقف العدائية 
الشبديدة نحو أمريكا والغرب: وآأنه لا نهضم ولا يحب ولا إيئق كن الروس 
وهم :أضا نادلؤنة-هذ[ الشعور ٠٠‏ ولكن ما دام الملسئول الستسشيامي 
واثقا هنهم :فهذه مسئوليته والوقت. ؟قضى هن آن يتاقشه فيها أو يحاول 
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تغييرها.فقد. فات أوان. التغييد وعلى أى..حال 'لم. يكن :يتصور أن جنال 
وجخدع بهذه السهولة واليساطة فاطمآن الى آدارته لهذره المعركة .1 

وقال أن . جمالك نعرف وكذلك جمينسع كبار الضياط يعرفون 
( ويوافقونه ). تضميدمه ,على “أن :يبدأ بمماغتة اسرائيل ضربة قاصمة 
وحاسمة وأن العالم احترم هذا الاسلوب واعترف به بالنسنية 'لاسرائيل 
إلتى كانت تبافتنا فى كل مرة . 3 

ونعد هذد الضربة له ( أى لجمال ) أن 500 
شروطه وعللى الاقل ستنصل الى صلح شامل وعادل وفيه حل القضية من 
جميع جوانيها 6 


وقال أنه 00 جمال فى قبول هذا الرأى ولكنه 0 بشذكة 
سيخر موقف وول الذى أعلن و كرر أنه 000 ضصدك من يبدا 
بالضربة الاول +*ى 
. وقال انه للخروج من هذا الموقف فانه قال لجمال انه سياس بقيام 
بعض ٍ الدوريات ياستفزاز اسرائيل فترد عل ضربات دورياتتا بضربات 
ممحدودة فنضرنها يالعنف الملخطط للضربة الاولى ولا أحد يعرف من الذى 
بدأ الهجوم فنتساوى فى المسئولية ونتفادى الموقفالسيامى الذى يخاف 
متنه. ونكسب المعركة العسكرية فى بدئها ٠٠‏ 
ولما رفض حمال هذا الرأئ ايضآ فآنه ( أى غيد الخكيم ) آمر: 0 
دعمليات الاستفزاز وكان سيفغرب ويضم جمال أمام الامر. الواقع أ لان 
شعوره وفهمة كان وائقا من أنه ستحدث خدعة قاتلة ٠٠‏ وفى أسوا 
النقدير أن العالم سيتدخل ويطلب منا الوقوف فى مواقعئا التى وصلنا 
إليها أو العودة الى كرد فنقف أو نعود المهم انا كذ سدتسر ىمر 1ه 
كرامة حتى ولو لم 5 تحقق المعركة أعدافها فاننا لن نخسر أى شىء بل 
مستكسب الكرامة والثأر لمعركة السويس وكسر عي اليهود !! 
واسصمتطرد يقول. وفهمت اسرائيل خطتى فلا أدرئ .ان كانت 
إستنتجتها أو عرفتها بطريقة ما فكان أن ذهب السفير الاسرائيل فى أمر يك 
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الى وزارة الخارحية الامريزية وطلب ايقاظ جو اسوث. كفل يبتصف لاب 
لابلاغه أنباء هامة وخطرة. ٠‏ 

وقايل ودس الخارحية الامر يكية وقال له السقير الاسرائيل أنهتلقي 
من حكومتة أنباء تؤكد له أن مصر ستبدا الغرب الليلة أو فى الغد على 
أ١نثر‏ تقدير ٠‏ 1 

واتصل وذس الخارحية الامر يكى بالسفعر الممرى وأنذره بان أمريكا 
سوف تقف عسكريا وبحزم ضد الذى يبدأ بالضرب كا اتصلت أمريي 
بروسيا فأبقظ السفر. الروسى فى مصر جمال ؤ فى الفجر وأبلغه هنذا 
الانذار وحذره من البدء بالضرب ٠‏ 

ويستطرد عبد الحكيم فيقول ولان هذا التحذير :صادف هؤئ فى 
نفس جمال الذى ٠يزيد‏ أن يكسب المعركة بالتهويشى وبالمظاعرة العسكرية 
فق فقد طلبنى وحملئى مسئولية كل:ما يحدث من _ضرب أمريكا لنا 
وقال اذا تهورت يا عبد الحكيم فأنت المسئول وسوف تأعلن مسئوليتك 
بالطبع ! [ 

فوافقت كارها الا أنى اعتقدت وهذ! أمر -بديهى أن جمال أخذ كل 

الضمانات والعهود والموائيق من السفير الروسى ( بعد اتصاله بحكومته) 
بان لا تبدا اسرائيل بالضرب: وأنها اذا بدأت فعلى روسيا اتخاذ الموقفم 
الذى أنذرتنا به أمريكا وأنها يجب أن تنذر به اسرائيل ٠‏ 

وكان يجب .عل 'جمال أن يتضل أنِضا بالسفير الابريكى ويأخد نفس 
الضمانات فوق ما تأخذه روسيا منها ٠.١‏ 


وقال عبد .الحكيم انة (. كوه بتعبي اليؤكن 1 ع ملعوبة بين أمريع 
وروسيا وشربه حمال. يكل ساطة وسهولة. ٠٠‏ ولو كان اتصال أمريكا 
ينا مباشرا لكانموقفنا. هنها_معتدلا' أو معقولا كنا أصررنا على أن تَعْلن 
موقفها والضماناث علنا على العالم ولسس يمثل جنذه الإتصالات :السرية.. 

وقول عن موقف .روسما أن هذه الخسة فى الخيانة والغدر الدنيع 
كتلن مبيتا: ندون شاحة . لنشدووا ينا هذ| الغدر وآثها' الصسينة كبرى للم 
تصور جمال أن :هذه الخيائة كانت لغفلة 'وليس السوء فئة. اذ لو فرع 
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أنها خدعت وأن. أمريكا استغلتها :فكيف شك عنل. هناه. الاضانة اللوجهة 
لها قلنا ؟ وها الافتراض: غير معقول. لسيب بسيط أيضًا فقه اتصل بهم 
جمال أثناء الحرب وطلبٍ طائرات ‏ كتجدة: سريغة فردوا بأن يؤزغوسلافيا 
ترفض مرور طائراتها وعى تحمل لنا الطائرات في سمائها فاتصل جمال 

متو فقال له أبد! أنا وافقت ودؤل بيكذيوا عليك ! 

ويختم “عبد الحكيم الجزء الاول عن الهزيمة السياسية التى. سيبت: 
.نهزيمة العسكرية يأن جمال المسئول "أمامه وأمام الشعب وعليه أن يفسر 
موئف روسيا منه وموقفه هو أيضا منها يعد الخيانة والغدر الدنىء قبل 
بداية المعركة وتخديرنا حتى تضرب هذه الضرية القاصمة ثم موقن 
الروس أيضأا أثناء الحرب فدلا من التكقفير عن جر دمنهم يكون. الهرروت 
من مساعدتنا بهذه الاكذوية . ٠‏ ثم بقول انه يستحيل ' عليه أن يبجده 
تفسير| أو تبر يرأ لاستمرار حمال فى. ارئمائه فى أحشبان الغدر 
والخيانة ٠‏ 


الجز , الثانى من مذ كرات 
آسساب الهز: بمة العمسكر, ب 


أرجو أنأذكر أيضا انى لا أفهم. فى المسائل التسنكرية وان ع 
استطيع حفظ اصطلاح أو اثنين فنيين فقط هماكل ماكان فى المذكراتالتى, 
لا تحتاج الى فن أو ذكاء ولا تحتاج أيضا الى جهد لإيقائها فى الذاكرة ولعلٍ 
المصيبة كانت فى أنها بيسيطة | 

يقول المشير عن الهزيمة العسكرية أنْ جمال تدخل فى كل صغيرة 
وكبيرة وفرضن رأيه علينا: جميعا يخجة أن المعركة العمبسكرية خضحع 
للمعركة السياسية وليس العكس ٠‏ لي و وه ل ا 
لا بد أن نخس المعركة العسكرية: ** وما كنا نخبرجا يهنده الصورة- لوله 
ته فى الرومى ٠٠‏ 

ويقول ٠٠‏ وتركنى كى القيادة اتدل المضبيبة ولنعاول ااتتزوييتن 
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ولما جاء اليها لم احتمل النظر اليه أو أن أكلمه كلمة :واخدة وحتىأسئلن 
كنت أتجاهلها ٠٠‏ ولولا صداقتنا وتحملى للتضحية باعتبار أنه أخط ١‏ 
يُحسن نية وبسوء سياسة لكان لى, معه موقف آخر ! 


ريما أرادت الاقدار أن يصطحب خمال معة ميكل" لما جاء الى القاعدة 
المتقدمة فى سيتاء واحتمعنا هم عدد أكبير من الضباطظ الطيارين وكانوا 
فى قمة الحمامن فقالوا له احنا لازم نضرب ف الاول: ولا يمكن أن ننقظبر 
حتى تضريتا اسرائيل كما حدث فى حرب السويسى ٠٠‏ وقالوا |: 
لا يستطيعون الانتظار طويلا والحوا عليه فنى الرجاء فى أن يعطيهم أمرا 
فالضرب أو وعدا قريبا ولكنه رفض نقال. لهم أنه يحب أن يخضسعوا 
للقيادة السياسية وانه بهذه الصفة ويصفته أيضا القائد الاعلى للقوات 
السلحة سيوقع أشيد عقوبة اذا. عادوا لمثل عصسذا الحديث أو حاولوا 
التدغل ' فى الخطة العامة السياتية والعسكرية وعليهم ٠‏ الطاعة بدون 
مناقشة وتتفيثذ الاوامر ٠‏ 
وستطرد فيقولوذهب عبد .الناصر لبركب سيارته فتباطأت لاهدىء 
من غضب الضياط وقلت لهم ما تسألوش فى الكلام اللى سمعتوه ! أنا 
ح أديلكم الامر فى الوقت اللى أشوفه وقريبا جدا ياذن الله ٠٠‏ ولم أنتبه 
الى أن عيكل سمع كلامى ونقله لجمال فاختلى بى وقال لى يا عبد الحكيم 
أنا باحملك المسئولية زيهم تمام وأكثر منهم لانك بالشكل ده بم تودينا. 
.فى داهية ! أما انك تسمع كلامى معاهم واما أسيب لك الموضوع كله 
سياسيا وعسكريا ! فواققت وقلت له اتحمل انت المسثوليتين ٠٠وكان‏ 
أن كتب هيكل مقاله عن الضرية الاوثى ٠‏ ظ 


لمر ستيج 00 
عاد 7 الخطة الهجومية 50-6 اضرب 
كي لوك لاول مرة: ولا 'يشقطيْع طيرانهم التدغل فى المعركة 
لاشعباك قواتتنا بقواتهم وكان حنودنا في غليان حماضهم ومه تاقين- 
لاكلهم. فى:منشركة 'ثان... وضْمَن خطة ذقانية باحلاء:قزة وكان بها أحسن 
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قواتنا. والتمركز -فى .الوضع الذى يجعلنا متى بدأت' .إسرائبل الهجوم بدأ 
م حرا حو ف ليع ني وليه و سو شر 
الخطة الهجومية والالتحام بم قلا تفي دهم طائراتهع حتى اذا نحخت 
الضربة الجوية الاولى منهم. ٠‏ : 
١‏ ولكن جمال رفض هنم الخطة آيضا ورف :الانسخاب من غزة قائلا 
والبمريستيج جاعنا #ا.وافول أيه للعرث ؟! ْ 

ويقول عبد.الحكيم وحاؤلنا اقناعه بأنه:لا دخل ألبر ستيج بالحرب 
ولا باقول ايه لانك ح تقو ل بعد المغركة مس فى أثناءها ويتهكم فيقول 
ظيت: وح تقول انه دلوقت لا تروع مؤتين الخرطوم ؟ ويعقول إيه لبكل 
العالم ؟ والاولى. أن “ثقول أولا أقول- ايه لممىر 5 | 2 

ثم يقول ان جمال لم يوافق ليس على انسحابنا من غزة فط بل 
وطلب قى الحاج شديد. ومتواصل تقوية غزة .؛ أ وكانت هذه التقوية سبب 
اضعاف ا الدفاعية 0 0 حا 4 ْ 


يطلبه يالاتفاق والتشاور وائنا قالان الوقث ضيق وده 0 8 عبدالحكيم! 


ودقول أيضا أنه كان 3 الملشير. ع( أمر بانسحاب الفرقة | رابعةأفضل 
الفرق والسسياة يجوهرة الجحيش وعى سليمة أربعة وعشرين ‏ قراط وكان 
اأهدف من الانسحاب أن تبقى لنا قوة سليمة للضرورة القتصوى ولعدم 
الفضيحة بأبنائنا بدون مناسية أو فائدة لا من الوجهة الآدبية ولا العملية 
وقال لحمال -أنا ررجعت أولادنا :الى ة فى الفرقة الرايعة مسلام والحمد لله 
وصلو!ا غرب القناة يدون أي 0 الا أن جمال. غضب ( لتعديتها الى 
غرب القناة ) وأضر على رجوعها :فعادت.. مرج :أخرى. . ضر يمت من الطيران 
الاسرائيلى ولم ٠‏ تعبا لج الب مشتيح ج أو 'تحقق. أي هنبدف آله الخبائر فى 
الارواح. والعبناد. وأدواج الجنود أعتبرها مسثوليتى, الشخصية ٠‏ 


فين دموعك والشزيط الرابع ؟ !! ظ 
. وبقول عبد الحكيم- بعد أن حمل عبد الناصن كل. المسبيُولية .أنه وجلا . 


/ا55 


أربعة شرائط تسجيل سجلث كل أجاديثه مع جمال وآن شريطا منها عند 
حجمال ضاي شرف والثالث فى دار الاذاعة ولم وتحصدث عن 
الشر بط الرايع 

ويقول انه نعن الندية قال جمال نسامى شرف الحق لم الشعرايط 
أحسن دى تودرينا فى داهية 4 

وحاولت أن أعرف أين الشريط الرايع ولا متى على وجه التحديد 
ا م 3 0 0 كثيرا بيده 
ترى الحياة ] ١‏ 5 

ولو كان الشريط الرابع عند عبد الحكيم للا كان نجمع الاشرطة له 
قيمة بالنسية لحجمال واذا لم يكن عنده فكيف عرف بوجوده ؟ وأعتقد أن 
ال 1 لدعي الا الي وا اي ا وكوي 
لا يعرف أن هناك أثارطة.غير الثلاثة التى يعرفها.وريما يكون عثر على 
هذا الشريط ليلة اعتقال عبد الحكيم وتفتيش بيته تفتيشا دقيقا وقت أن 
كان هوق بيت عد الناصر : 

' . لك‎ ١ 

ويقول عبد الحكيم أيضا أن أخطر ما سجل هو حديث جمال معه 
وهو يبكى ويقول له سامحنى يا عبد الحكيم أنا غلطت ولا طاوعتكوش 
لا ا(نت ولا صدقى ولا الطيارين ولا كل اللى كانوا عايزين نشرب الاول 
وأنه ( أى عيب الحكيم ) قال أنه ستيتحمل معه المسثولية ولن يتكلم 
وما داموا سيستقيلون .جديغا.قلا ضيزورة . لتؤزيع المسئولية ٠*٠‏ ؤكان هذا 
قبل عقد الاجتماع الثلائى.والسبب فيه ١لا‏ أن جمب ال قام بتمثيلية 
الاستقالة وتراحعه وتعاقبيت الاحداث لحتى. :ظهر أنه بعد أن كان اوه 
الاتهام ( عبد ألحكيم') أصبح مطلوبا مئه الدفاع عن نفسه ! ش 


وبختم هذه المذ كرأت بقوله أن القصد هنها :سس الدفاع عن نفسه 
ولكن الدفاع عن جيش مصصيز وسبسمعة مصن وعن . قيادات الجحيش الذين 
سريئسيب اليهم جميعا الخطاً والاعمال 3 دقص فى كفاءتهم 'وكفاءة وشحاعة 
الضناط والجنود من أجل كبر ثة فرد واحد هو عبد التاصر الذى لو 
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استقال 6 و وشمس الانتهى الامن حو (لثلاثة . اللسئولية. .ولس 


وان التاريع . حتما سيسجل الحقائة ق ويتعلم ع اذا 0 نيعا 
تائد وضايط ع اه 0 وسياتى يوم قله يكون 4 
رمعة فجر مضىء وبومئد تبيض وخحؤزه وتسنوه: وحوم * 


نتائج أذاعة السر 


3 سكن هيد الكت عامر بالنسية لهذه اللعبة السياسية الاخيرة 5 
ى أمر دن اما نجاح تقديره واما أن أسوآ النتائج هو تعحد بل اقامتة أو 
متقالة وزيا لو فك فئ إبعد نهذ( لكفانا وكقى انفسة كر عله النتائج 
أرهيية ٠‏ 


وحينما أذكر ما ترقب عل اذاعة هذه المذكرات من اجراءاتو نتائيع 
أنا لم أكن. فى 'معسكر عيد الناصر حتى أعام بتفكيره وتدبيره ولكنى اذكر 
ذا نتيجة فهم يحكم عليه المنطق والقرائن ونتيجة وقائع مادية يفسرعا 
يضا المنطق والعقل متفسير واحد ٠٠‏ انه أما أن تكون لجدعة الملح 
لدت فى الفكر نتيجة هذه المذكراات. لاسكات عيد الحكيم واما أن تكون 
لفكرة موجودة ومع م العلم بهذه المذكرات نضحت وآتت أكلها ويعدها تبدأ 
نصة تأليف اتهام المرر اعتقال عبد الحكيم ومن معةه *٠*+‏ وسمئى 0-0-7 
لأنهام الذى تشكلت من أجله محكمة الثورة ( الثورة على الثورة ! 
تعيك الحكيم عامر ومن معه ليسوا ثورة مضادة ولا عملاء ولا خونية. 0 
نطاع كبر من الثورة الام الاصيلة بمبادثها الستة ٠.‏ وسمىي الاتهام 
بمخاولة الاستيلاء على القيادة العامة لقوات المسلحة .. والمخاولة هى 
شروع فى عمل ولم يضبط آحد بالترو ابن القباه دوقو يشرع.فى أى 
عمل ! 


فهناك افتراض بمحاولة ويجب أن 20 هناك أيضا افتر اض بنجاح 


1 


الحاولة وهذا ما حدث فعلا وافتراض ثالث بنتتانج هذا النجاح فى هدم 
المحاوثة وهو ما حدث أيضا نا 

ان كان ام أن هذه المحاولة كانت ستفرر ض عل عيرندك الئاضى 
مطالب ليقيلها ٠+:‏ 

فهناك اعثراف صريح بأنه لا يوجد انقلاب أو اجراء مادق ضد 

عبد التناصر ليد 

فلم يكن الامر اذن يستحق التحفظ أو اعتقال الا من علدت 
وينجحون ويملون مطالب عللى عبد الناصر ! قلا يحب اعتقال الحمدنيين أو 
العسكر يسن الذين لا صلة لهم بالمحاولة 0 اعتقال هؤلاء أو بعضهم 
بعد اعتقال زعماء المحاولة والتحقيق معهم ٠‏ نم اعتقال الذين ذكرت 
أسماوؤهم فى التحقيق * 

ولكن الذى حدث أن عيد الناصر أعد كشفا بعشرات الاسماء من . 
الذين بريد تأديبهم أو لا يستلطفهم أو لاى أسَباب شخضية لارصلة لها 
بالمحاولة بل أن منهم من لا يورت عيه لحتو عائر اوبداة لا يعرف جا 
هى هذه المحاوثة. 1 

ثم ألف هذا الاتهام :فى محاولة لم يدث والف أيشما مسجكمة 
ومبحاكمة ووقع عقوبات قبل المحاكمة ! وقد قال لى جسئ خليل مدس 
المباحث العسكرية أثناء الاعتقال أنهم ( شمس بدران .وهو ) عرضوا على 
عيد الناصر الاحكام التى' سيصدرها الدجوى ضذ الاخوان المسلمين قبل 
أن تنعقه محكمة الدجوى ! وكان من بينها الحكم على الشهيد سنيد قطب. 
بالاعدام على أن يخفف عبد الناصر العقوية الى السجن أو العفو مع تحديد 
اقامة أو شىء من هذا كى يكسب شعبيا بالاعلان عن طيية قليه ورقته 
ورحمته ! ولكنهم فؤجئوا بتصديقه على الحكم ! 


والثين ل سه ليمعنه الناصر اتهاناا سو مم قوفن الدزابينة 
على البرىء ( مثلى ) وغدم فرضها على من شملهم الاتهام أو الحكم !. ليه ؟1 
كده ومس !! حد شريكه ! ولعل الذين إيستهيئون يأعمية سيادة القانون. 


يتصورون أنفسهم فى مثل هذا الموقف حتى يقدرونه حق قدره 5 وعن 
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الذين يحنون. الى العبوذية يعزفون أن زضاء “السنيد غترا مضمؤن: وانهم قد 
.بجدون أنفنهم بلا حرية زبلا مال :وبلا شعارات فيتغظون ط:: : 

ومن أدلة تأليف الاتهامات وتصيد لاسياب الاعنقالات التى الاغّلة: 
لها بالمحاولة وتأليف نفس المحاولة ! أن يصدر شعرأوى , جمعة أمزا الى 
5 معتقل . القلعة باعداد. (وصيدية 0 جدابدة وبطاطين وابراض دسج 
متقع يعد 8 0 أن 0 الذى صدر لشعراوى فن عبية 
لناصر كان قبل صدور أمره للمعتقل وقبل التنيوٌ بوقوع الجريمة !! 


ولمس مصادفة أبدا أن تهيط وحى عل محمد صادق وشعراوى 
جمعة فيقتسمان المتهمن قبل التحقيق 'وقيل معرفة أى شنىء فياآخله 
شعراوى جميع الابرياء الذين لا. يقدمون للمحاكمة ( بعد شهور )ل ضعهم 
فى سلجن القلعة باستثناء واحد هو غير استثناء لانة خاص. بشمس بدران 
إلذى رؤى ألا يبقى فى السجن الحربى الذى يشرف عليه ويحرسهالجيشس 
وهو وزير الحربية ٠‏ 

ويأخنذ الفريق ضادق الياقين وبعدب هذه الشهور يقدمون جميعا 
للمحاكمة ! أى أن الاحكام صدرت قبل الاعتقال هذا يقدم للمحاكمة 
فيسجن فى السجن الحربى وهذا يعتقل ولا يقدم للمحاكمة فيسجن فى 
القلعة ! وليحيا العدل ! 

ولقد كنت أتساءل وأنا فى المعتقل هل مقر القيادة العامة للقوات 
للسلحة فى بلدتى ( مطاى ) ؟! لان القيض على كعضو فى مجلس الامة 
ويدون اذن من المجلس لا يحدث الا فى حالة التليس ولا كانوا قبضوا عل 
مويه سوساج سار عياف ل لسارم لسو ار 
الاستيلاء : عل القيادة اذن فبيتى هو القيادة العامة وأنا.حاولث الاسشلا 
أفليه وضبطت هتليسا بهذه: : المحاولة ١ُ‏ ء: 

وكان من بين أوراق التحقيق التى : نشرت فى أدلة الاتها م أنمؤامرة 
للعاولة. .كانت تدير فى مشتل للزهور بالقرب من بيت المشير 1.وتشساء 
أصادفة أن أكون فى بيت المشير في يوم ما قبل الغروب ساعة ووجدته 


١6١ 


ينزل. من بيته الى الحديقة وياخد منها عثمان بلا سام 
وكلاهما بالقميص والبنطلون واتجها الى الباب للخروج فقلت له على فين؟ 
اشام الله ؟ قال بنمشى رجليئ! لغابة بعد الشستل بتموبه ورأجعين : وو 
عادا بعد قليل ولكن أليست لنا عقول 5 الا تتم اللؤامرة المسكرية بن 
الجسران فى داخل الحجرات المغلقة وتتم فى الخلاة بين الزهور عل مركي 
هن المارة من الناس ؟! انها اذن لبست موّامرة سياسية وانماط مؤامرة 
غرامية ؟ 


2 ال 1 له أدفات 11 


وكان من نتائع مذكراته عن سير الحرب الذى هو سير الهزيمة أن.؛ 
بدأ ميك الحكيم عافىو بعد اعتقاله التتمعق بمحاولة قتله أو أنهم سيقتلو ته . 
كما قال فى مذكراته الاخرى التى تمكن من تهريبها بواسطة فتى ( كما؛ 
علمت ) من أفراد.أسرته ونشرت هذره المذكزات فى معظم بلاد العبالم: 
وأذيعت من محطات عديدة للدول العربية وسمعتاها فى المعتتقل كما' 
أعطانق صديق ننسِحّة منها ولكن باللغة الالمانية ٠٠‏ ويتبرى هيكل: 
وهيكل وحده. حامل المدكرات الأولى ليكذِب هده المذكرات بطريقة امشتل: 
الزهور والقيادة العامة التي فى مطاى ! قمصيبة الذى يتكلم وحده أنه : 
يقتئع بعد وقت ما أن الناس يصدقونه مهما قال أى كلام ! فقد كذيها 
هيكل ببساطة تدجل أيضبا ببساطة الى عقول الغوغائية والاطفال منحملةا 
انشعارات ققال ان لغة المذكرات غير مصرية مما :يدل على أن عبد الحكيم 
عامر لم يكتبها:!1 


فئجن فى مصر .نقول قابلته فى البيت وفى الشارع وفى عديد من 
إلدول العربية. يقولون قابلته يالبيت وبالشارع !1. وبكل سهولة بلعهيكل 
الحقيقة السسيطة وهى أن المد كرات كتيت باللغة الانجليز ية' وترجمه)ا 
كل بلد إلى لفته الاصلية ! وهذه هى العبقريات التى عشت فى أيامها ؟ 


وليس مصادفة أن الذين تكقموة وائذين ير اد الا يتكتمو! نيمواقوق لو 


لي 


طروف مريبة تتطلب النحقيق ( فقانون المصادفة. ) لا هسمخ بهذا التكرار 
ألسجيب . 

ب أن تصر أسرة الشير على أنه لم نت منتخرأ وعقب التصحبح 
55 ذهب خحسسن عامر لعصناعم.حسونة المخامى ووزير العندل 
السايق وقت وفاة المشير ليطلب اعادة التحقيق فى موته ولدقة موقفه 
وقت الحادث واشرافه على التحقيق فقد. اعتذر عن قبول القضية. الا بعد 
شرطظ يطلب تنفيذه وقد تعذر على الاسرة تتفيده لاسباب خارجة عن 
ارادتهم ثم أصبح هذا الشرط غير ضرورى( اذ أنه لم يكن شرطا موضوعيا) 
فكلفت الاسرة محاميهم الزميل السابق عبد المجيد عامر ( ليس قريبهم 
وليس من الصعيد ) بتقديم عريضة للنائب العام باعادة التحقيق وقدمها 
ولا يزال التحقيق لم يحفظ حتى الآن ( نوفمين ٠ ) ١91/8‏ 


؟ نه وليس مصادفة أن يموت العميد طيار أيوب الوثيق الصلة 
بالمسير وقيل أن يقدم للمحاكمة فى قضية ( المحاولة ) وينشر أنه مات 
فسيية أثهيار عصبى وال معروف أن الطيارين أقوى الناس أعصابا هم 
رحراس مرمئ كرة القدم ! ثم انه لم يكن متهما رئيسيا فى القضية وكان 
المتهم الاول شمس بدران ١‏ يعد موت اللمشسسير ) يذهب للمحكبة متألقا 
وكأنة يذهب لحفل ساصر ! وتطلب أمسترة العميد أيضا التحقيق ف ىأسباب 
نه ] 
1 وأنا أبتعد عن اسلوبه بقال ويشاع. ولا أذكر الا ما لبى عليه آدلة 
0 أو شهود + 
55 وليسي مصادفة أن هدموت أيضا الدكتور أنور المفتى الذى كان 
0 الناصر وتطلب أسرتة أيضا التحقيق فى أسباب هوته وتقرر 
انه مات أيضا بالسم الذى مات به المشين ! وكما نشر أيضا !! 


 :‏ وليس مصادقة أن يتشى رخلا له مكانته وعلى مسئوايته ممبر 
النواء الحناوى: فى مجلة أسبوعية مصرية ( السيامى ) منذ أكثر من عامين 
أن الفريق عبد المنعم :رياض لم مث مصادفة'وأن جهة مصرية ( ذكرها 
فى مقاله ) ظلث ند بع تح ركاته والمواقم التى بزورها حتى أصيب من 
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قَنبِبلة اسرائيلية ونقل فى .عر بة أسعاف. للعلاج. وظلت تلك الاذاعة تيع 
تحر كات عربة الاسعاف !1 

- يذهب عبد الناص الى القيادة العامة ويكون موجودا ا اللواء 
الحنارى صديق الشهيد والفريق محمد فوزى ويطلب عيد. الناصر عدم 
اذاعة الخبر لبعض ائوقت ويذاع على انه حادث سيارة ثم يسمعون الخير 
يذاع من اذاعة لندن فيذاع الخين .1 

ويقول. اللواء الحناوى ان الفرزيق عبيد المنعم تكلم فى الاردن عن 
مسئولية الهزيمة ( وعدم ملاءمة هذا الوقت للحرب ) وكان معه بعض. 
الذين اعتقلوا وحوكموا فى قضية المحاولة مع المشير والذين سيق لهسم 
( الكلام ل ا 0 ا ديد أشمعتى 
احنا ؟! وكان مااكان:!  ..٠‏ 4 +:. 

ولسس مصادفة أن بمجمع علماء النفس والاطياء المتخصصون أنالذى 
بحاول الانتحار مره لا سحاول مره ثانية ولا بحاول بالطنع هرة النة 
والمصيبة أن بنتحر فعلا فى المرة الثالئة كالشير 1 . 2 

. وليس مصنادفة آلا يحفظ -التحقيق: عل أنه انتحر فعلا ولكن لانه 
لا توجد أدلة على أنهم ازتجروه !.كما ذاعت ببكتة فى ذلك الوقت ووصلتنا 
فى. المعتقل وتدل على ذكاء الصرنين. الذين يسيتغفلهم. العباقرة كما تدل 
أيضا على الشك الذى يوجد دائما عند هن يحكمون ( ديكتاتوريا ). فكان 
يقال فلان مات أو لسه بيتتحروه 1 

. ولبمس مصادفة. أنُ يدرس فى .احدى كليات الطب" 3 وأعتقد أنه لابد 
أن يكون فى جميع الكليات ) وكما قال لى حسن عام وهى المرة الوحيدة 
والمعلومة الوحيبة. التى. يساعدنى بها حسن أو أحد من الاسرة وبدون قصلده 
فى تاقيف هذا الكتاب أو فيمَا نشرّعه عن أسراوالحكم الناصرى ( وسائشره 
باذن الله فى كتاب.أو كتب:) قال لى-حسنن: آنه يدزس أن السم الى تناوله 
المشير ليس مما بنتحر به الانسبان بتناوله بيده وائما ابو ضسع ىق شئع مأ.! 

وليس مصاذفة: أن من غير المعقول أن المنتحر ( كما يقول أيضا يعض 
عتماء النفس ) يفكر فى ( المزاج. 1! ) عند شروعه. فى الانتجحار. ( وكانه 
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مزاج المشير ) فى أنه يحب شيراب الجوافة فوضعه ( آى الشي !! ) قر 
هذ! الشراب ليعدل المزاج قبل ان دوت !1 كما قيل أنضساً باقسيع 
للحشيش والافيون أى أن الرجل الذى جده من أولياء الله. ويسمى سيدى 
أبو الليل وضريحه فى بنى مزار وكان يقام له مولد سنوى لايد أن يموت 
ويلقى ريه وهو مسطول 11 

ه ‏ وهذه المصادفة الاخيرة تقول إن عبد الناصر حقق مهالمشير وتأمر 
باعتقاله وفى نفس اللحظة تتحرك كل قوات البوليس فى كل مدن وقرى 
الجمهورية لتعتقل اكثر من 2٠٠+‏ مواطن وتعرف عناوينهم لحظة الفكرة 
( الطارئة ) عل عبد الناصر ياعتقالهم ومنهم من اعتقل فى غير بيته وفى 
أماكن لم يعتدها وغير معروفة ٠٠‏ فهل أتسع الوقت عله قراره باعتقال 
المشير لى يملى هذا العدد الكيير من الاسماء ومناقشاته مع الشسسير 
استمرت حتى الهزيع الاخير من الليل ٠٠‏ ويمليها على من ؟ لد كان فى 
بيته ٠!‏ ثم يأخذها من أمليت عليه ليتصل بشعراوى جمعة ويمليها للمرة 
الثانية عليه ٠٠‏ ويستيقظ شعراوى ليمليها على السئولين فى وزارة 
الداخلية للمرة الثالثة 11 

بينما الذى حدث هو أنه بعد دخول المسير من الباب الرئيسى لبيت 
عبد الناصر وتجريده من سلاحه كانت هذه القوات يما لديها من تعليمات 
( ولا مواجهمة أو تحقيق وديا ولو ) نتجه الى المعتقلين المراقبين للقيض 
عليهم حتى أنه بالنسبة لى مثلا حوصر بيتى فى البلد وبيتى فى الدقى 
ولما لم يجدؤونى فى 'يلذى اتصلت المنيا بالقاهرة لياخذوا ابنى الطالب 
رعينة فى دار المياخث العامة بالدقى حتى يعتقلو[ موسوليتى الجديد 45 
وختى لا يوجد شىء واحد لا حضارى ولا أخلاقى يخلو منه حكم عبد الناصر 
ا 


العمولة الاخيرة !! 
فى صباح. يوم :الاريغاء. 5 ؟ أغسبطس اتصلل بئ الزميل ( اع 
زهو غضو سابق فى مجلس الامة :"ومن الوحة اليتحرى. . وسألنى ان 1 
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مستعدا لاستقباله» ليشرب معى فئجان قهوة ٠٠‏ وأجبته بأهلا وسلمهلا ‏ 
تغضل فى أى وقت ٠.“‏ وكان الزميل من لهم.صلة بجهة من جهات معرفة 
وو د ع ين وعمد الحكيم وأن أول الغيث 
هذه الزيارة ثم 5 نتى” الو قود اللتهنثة !! , 


وقال الزميل انه معه ضيف من رومانيا ! وكدت أقول له النكتة 
ا نشهورة عن الصعايدة (ولب مين فىرومانيا ؟ ) ولكنى قلت له وايه الصاة 
يا قلان نن الرومانى والمتياوى' )5 

قال ان الضيف الرومانى جاء ليعقد صفقة بترول بين مصر وبلاده ! 
قلت فى دهشة يشترى يترول أو ,شترى بطاطس وأنا مال 5 قال الزميل ؛ 
يا أخى وسبع مخك شويه ٠٠‏ دى فيها لقمة عيش كويسة لى ولك ! 
الخواحة عارف أنك صاحب حسن عامر رئيس مؤسسة البترول ! 

قلت عايز تقول انهم .ىق رومانيا عار فين أنى صاحبه حسن عامر 5 
فطلب منى أن أضحى منالنوم اذا كنت لم آفق بعد قانه هو الذى قال 
للخواحة هذا الكلام وأنة يمجرد زيارتنة لى 0 “الخراجة الرومانى تتم 
صسفقة عمولة معتادة ومعروقة ! 

وأقسم انى لم أكن أعرف حتى هذا الوقت آنه يمكن لانسان أن 
يكسب مبلغا محترما بدون جهد وبمثل هذه السساطة والسهولة بتقدي 
تاجر أو وسيط فى صفقة لصديق: لرئسس مؤمسبسة ما ! 


كما دهشت لغباء الزميل الصديق اذ لماذا لا يقدمه لاى واحد غير 
والخواجه .0 يعرف آحدا سبواء كان شفاطا أو غير شفاط ؟! 
١‏ ؤلان للضنديق مكانة كبيرة فى قلبى أمكن ( زحلقته ) يأن وعدت 
أن أقابله فى نادى الزمالك فى المساء ولم أجد غير هذا الاسلوب المهذب 
فى الزحلقة فالزميل كان صاحب مكتب استيراد وتصدسر وكانتمنتشرة 
بين أمثالنا وبلا استيراد أو تصديسر ا 
وفى المساء كنت فى بيت المشير وقال لى مصطفى عامس (نه سيعود 
اليلد الليلة وسألئى ان كنت أسافى معةه وتنجون يعد :.أيام فوافقته وقبلء 
وصول الى باب 'حديقة.البيج. ظلينم.مقه أن ينتظ. ني عَليلا وقلت لورأساج 


كما 


:على الراجل قبل ما أسافر ) ولا أدرى .كيف خطرت لى هذه الرغبةونفذتها 
فالسفر الى المنيا لا يحتاج لوداع فهل عو شعور خفى يأنه وداع أبدى 
وليس كأى. وداع 15 

ولم يكن هذا التداء الداخلى الخفى هو وحده العجيب فبعد تزولىى: 
بيتى بعد أخذى حقبنة ملابسى عانقت أبنى الاكبر على غير العادة أنضا 
وقلت له ( خد بالك من اخواتك انت كبرت وخليك رجل البيت ! ) 

وبعد خروجى من المعتقل قابلنى الزميل صاحب العمولة وكان من 
النادرين الذين لم تتغير علاقتهم بى وقال لى انه ذهب الى مؤسسة البترول 
فى صباح السبت لما عرف انى سافرت وكان زميلا لحسن عامر ولى فى 
سنة /اه9١ ٠٠‏ وقال له سكرتير حسن بعد انتظار طويل انه لن يأتتى 
ولا يدرى متى يأتى ؟! ذلك أن حسدن كان فى هذا الوقت فى المعتقل ! 


لقد رأيت أن أذكر آخر يوم لى فى القاعرة وآخر عينة وفى الايام 
ولاسأل هل لو كتت من ( الهياشينل ) كنت دخلت الحراسة ؟! والجواب 
لا اعتقد فالحراسة لم يدخلها غير الشرقاء !! فقد خرجت مع ١١5‏ حالة 
ولم يكن وأحد منهم غير شريف أو من مئات الهياشين الذى أعرف منهم 
الكثيين ؛ !1 وأرجو وراد انى على استعداد لنشر أى إسم 0 بصفة 


تليفون اللشير عطلان ! 
1 وصلنا اسطال قرابة الساعة الثائثة فاك وأزعجنى كما أثار 
وهشتى آفى وحدت. اثتين من البلد ينتظر ان مصطفى وجلس الثلاثةيعدون 
كشغا بأسماء الفرقة الجديدة من حرس الجلاليب التى ستس سس افر الى 
القاهرة لتأخذ دورها فى الحراسة وتعود التى هناك بالاجازة كالمعتاد م 
ْ وت ركتهم ودخلت ‏ آالبيت لانام ولكنى ررحت أستعيد هذه الاعاجييا' 
٠٠ 0-0-6‏ فقد لاحظت فى الطريق اكتئاب 'مصطفى فقلت له أئى لم أعلد 
امه إلا لكى . تضحك .يع انتهاء الازمة وكما كنا نفعل من قبل لا من 
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السنعادة ولكن من القرف ! وانه ليس هناك ما يسبب قله فاأشسير 
فنتتاول العشاء مع عبد الناصيى بعد باكر وسافران فى صباح السبيت 
الى 'الخرطوم ه. وان هذا الاتفاق ليس كالذى بحلث بين الافراد انعاديين 
يمكن أن يلغى أو يتغير .. فلا بد أن دكون معروفا من زملاء الشسير ومن 
رئيس الوززاء وكدذلك أمين الجامعة العربية لاخطار الخرطوم يأسماء 
أعضاء ء الوفود ٠٠‏ بحيث يتم أعداد أماكن ا(لإقامة حسب المناصب وأسماء: 
أعضاء الوفود ٠‏ 

'وتظاعر مصطفى بالاقتناع وراج يضحك ضحكات صفراء من تهكمى 
من أعصابه الضعيفة التى تسبب له هذه الوساوس السخيفة ! استعدت 
هذا وعنافلك أن أفهم سيب استمرار اعداذد هذا الحرس بعد أن انتهت 
مهمثة ٠‏ * وازداد عغجبى من هذا التصرف لانفى لم أعشس أيام القصة على 
مامتضها أو متفرجا أو أسمع كلمة منْ هنا وكلمة من هناك واكون منهما 
جبلة ريده أحاول فهمها واستنتاحها ٠‏ 
ش وخرجت من تفكيرى بتقدير أن المشير لم يأمر بانهاء مهمة الحرس 
وترك الامود تجري ا ببق أمر الصلح فى طى الكتمان الى أن 


واف اليوم 00 بر 
قلت له انى لا أحب التضشاؤم وانى. أيضا سأحاؤل (١أن.‏ .أشوف شبغلى ) 
وطلبت منه أن ل 0 ء الجمعة كى أجىء عنده ونحتفل 
بانتهاء الازمة ونظل عا ى !اتصال ببيت الشير .حتى تقله طائرة عبد الناصر 
ويطيران معا الى الخرطوم ٠‏ 


| وعشست حياتى العادية فى. بلدى فى يومى الخسس والجمعةوارسل 
لى مصطفى السيازة وأخذت وكيل أعمالى معى لنبحث مع .مصبطفى فى 
ززراعة بعض أرضى. بالعنب الارضى وكانت هذه الزراعة موضة تلك الايام 
ولو تأخر اعتقال شهرين. فقط لبقيت لى تلكا الاوض ولم تلتهمها الحراسة 
وتؤجزها بملاليم والى الايد آ 


7 وسار السائق ررق جانبى. ال. تشيير : و4 السسيتارات 57 فئ 


م ' 


15 الطريق كى . .يوفر قينه : ف 0 3 
وقلت للرفيقين لا ضرورة للانزعاج أو التفكير فلس أمامنا إلا التوم 
هذه الليلة هنا ٠‏ 


وقد يقلق: مصطفى ويبعحث عنا بسيارته ونعود معه ٠٠‏ وبعد ساعة 
قال وكيل المتدين فرجت والحمد لله ٠٠‏ فقد رأى ضوء سيارة قادمة ولما 
وصلت غندنا توقفت وفوجئت' بأنها سيارة خكومية وملأى بافراد من 
حرس الجلاليب ! سيارة حكومية تنقل أفرادا لمقاومة الحكومة ! ونزل 
السائق ونقل الى سيارتنا كمية من البتزين وواصل سيره بحمولته إلى 
القاهرة ٠‏ 1 

ولا وصلت لعزية خديجة عند مصسطقي رأيت خفيرين خاصين 
يسلاحهما حرمات الكوبرى الصغير الذى يصل ببيت مصطفى ومزرعتةه 
بالطريق الززاعى ٠٠‏ وكان 0 يجلس بعد الكوبرى أمام البيت 


ويجانبه بندقية. 4 


وضحكت من هذا الذعر الذى ا مادة لا تنتهى لتهكم من 
الصديق الذى لا :يفهم السياشة ؤيفكر بطريقة بدائية 3 !! وقلت له يا ابنى 


انه اللى بتمسة ذه أ[حنا فين 1 أطلب» العشاء وخلىالففرن دول يروحوا 
سَاموأ الا اذا كنت عايز تعيشن فى مغآمرة خيالية 5 


'ولكن مصطفى: لم بطمتن وظل: قلقا حتى هددته الانصراف اده ْ 
الى بلدى فطلب منى فجأة أن أنظر الى الطريق الزرآعى فرأيت (. بوكس 0 
0 يحل جنؤدا ومر ينا وعاد بعد قليْل ومن مرة أخرى ثم عاد ٠‏ 

وقلت“له انها مهمة محلية عادية 'لضبط سلاح أو أشقياء ! 

وعدد .متتصيىب الليل حاولت: - أن أبدد قلق مص طفى الذى بدآ 
يزعجنى لا لأنى .كنت . آخشى: شيئا. ولكن لإنى آكزه جو التوتر والاكتثئابم 
٠٠‏ فقلت له أطلب بيت المشير علشان تطمئن وتررنحنى ٠٠‏ وهنا لم يجد 


.مفر! من الافصاح عن سيب قلقه فقد طليه قبل حضورى ومضى اكثر من 
ساعتين وموظف الترنك يقول له النمرة لا تردد 24 . 

وبكل بساطة: قلت له لإزم فيه عظل. فى الخطوط 1 اشياء عادية 
صادفتنا مائة مرة ة ولم تزعحنا وهنا أضع علامات استفهام كبيرة ٠٠‏ فهل 
كان عند الادارة اللحلية وعند وزارة الداخلية علم دما سيحدث للمشير 
ولنا ٠‏ وهل قطعوا خط تليفون 'ميت المسشير واتخدوا الاحراءات الاخرى 
بعد 0 البيت مبأشرة حيث توحه لسناول العسساء غ الاخير ؟! لا أدرى 
بو لكنه الارجح بحكم العقل والمنطق ٠.٠‏ وفىالساعة الواحدة أعاد المحاولة 
'وأعدناها فى الثانية والتليفون لا يرد وازداد قلق مصطفى ولم تنقص ثقد 
:بأى قدر فى أنها مصادقة فليس عجيبا أن يتعطل تليفون للشير ٠‏ 


4 زاترو الفحر !! 


وفى الساعة الثانية والنصف قلت للمصطفى وعامر ( الذى كان رححية 
الله سرحان فى العالع المجهول أو حياة انلا معقول ) أنا. نعسان تمالوا 
وصلونى وتشموا هواء وان شاء الله بكره آنام لغاية الظلهر ٠‏ 
وقاد مصطفى عربية المشير ال مر سيدس, السوداة وكنا عدنا بها من 
القاهرة حيث ترك سيارته فى بيت أخيه لسيبب لا أدريه. ٠.‏ ووصلنب ا 
بلدئ حوالى التثالئة وكان يصل بيتى من الطريق الزراعى طريق قصير 
من أسوآ انطرق فى كل - بلاد امرك ويغرف معظم الايام لانخفاضة عن 
.الارض الزراعية ولا تسبتطيع أى سمارة فاخرة المرور به الا حينما كنت 
أمهده على نفقتي الخاصة وركان بهذا |.موضع نقد من جميع المواطنين أذ أن 
تعض أعضاء الاتخاد "الانه شتراكي يبهد مجلس المدينة والمركن لهم طرقهم 
المؤدية لبيوتهم وبغض -الزملاء: رصفت لهم انذولة العاأرق المؤدبة امسا كنهم 
نحجة انها طرق تعد لزيارة الآثار أى لصائح الامن أو الصحة فما أأسهل 
العبوير 1 
: وكنته أحد راحة نفسنية لابعاد الدولة عن حيانى المخاصة 1 


انه قدرى اراي صورت لى وحوه د عن تق 
.الميادىء الخيالية السخيفة 1:. 


١ 


وقلت لمصطفى كفاية لقاية هنا أحسن عربية أخوك تتكسر وحيرجع 
الحكم ؛ بكره وويحبسنى ! 
ش وسرت الى ديتى ولا أدرى ما الذى جعلنى أشعر بحزن سسبيب 
السؤال الصعب من أسئلة الامتحان القاسى الذى كانت الاقدار وضصعته 
لابدأ الاحابة عليه 1 وهو هدم بيتى 5 
ش وعند بداية سور الحديقة رأيت جندىقى بو ليس واقفا على قرب منه 
جندى آخر ولم بخضصر فى ذهنى أى خاطر غير عادى وظئنته جندى حر اسة 
عادية يتسامر مع زميل له لقتل الوقت ! ١‏ 

ولكنى. بعد أن رأيت بين كل جندى وجندى جنديا ثالثا وحول 
اسور ‏ ومن جميع الحهات أدركت أن عرد التاصر عملها !! 

وقال لى أحد الجنود تسمح ؟ وان آناتى ضيف كان لالحديقة ثلاثة 
أبواب.ؤلم أعرف من أى باب يريدنى أن أدخل بيتى ؟! فسرت خلفه فى 
دهشة واستسلام وفوجئت بمنظر عرية ملأى بالجند ٠٠‏ وحمدت الله 
اذ أن القرية نائمة وكل ‏ العشرين ألف من أطفالها ونسائها ورجالها أهمل 
وأقربائى ٠٠‏ ولو لم يكونوا نائمين لتظاهروا' وقاوموا 00 فى داهية 
نجنا نيه لا اعتقالية ! فالمسير ام عبد الناصر ا ٠‏ ولكن أنا لو 
اقاومته أبقى محتوث ك1 ش ش 
١‏ وكانت الحديقة ممتلتة بضباك وحنود وسستط أنقاض وأثربة 
ومناظر خراية جعلتهم فيما يظهر يتأثرون ويبدو عليهم الحزن والخجل 
م .٠‏ وكانو[ جميعا كرماء ما عدا واحدا كان يجلس ويضع ساقا فوقساق 
ولا دقف عند دخولى أو يعبأ بى وأنا ما زلت أشعر بأنى فى بيتى ! فقلت 
لإقرب ضابط مين الافندى ده ؟. قال ده نائب. المأمور الجديد فوجهت له 
كلامى وقلت له طبعا لو سألتك عن الحصانة البرلمانية ح اتقول لى أنا 
عزييك الملأمور ؟! احنا كمان كلنا عبيد المأمور ! تحبوا تشربوا شاى أو 
أخجيب شنطتى ؟! قال ضابط مهذب بعد اذنك 3 الشاى ! 


ْ معاملة ممتازة ! 
3 وجلست فى السيارة. بين ضابطين وقادها أجدهما و قال لى الثافيفي 
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تأثو الحاكم مالوشن 'صاحب ٠٠‏ قلت له ده مثل قالوه أيام الاتراكباعتبار 
أنهم أغراب ما تعرفش مثل جديد ؟ قال بعد الى شفته عايزنى : أوصلائه 
ولا أرجعشى 5 . 
وكنت كونت رآبا بالتننية لما حداث وما سيحدث فاعتقدت أن خبان 
وعبد الحكيم اختلفا بسبب ما سيبحث فى مؤتمر : الخرطوم أو لاى سبب 
آخر وأن الوقت لم تسح لعلاجح هذا الخلاف ورأى جمال أن يسافن و مجلم 
أويسبنب 'تنؤوتر أعصايه نتيحجة عمليات التهويس التى ضصلاثت فى الايام 
الاخيرة ولكى لا يحدث فى غيايه ما يخشناه فانة قرر تحديد اقامة عزاياً 
الحكيم فى مكان ما ( ويموآفقة عبد الحكيم ودضائه ؟ ) ولكى لا منتشر 
النبا رأى أن يجمع كل المتصلين به فى مكان وأحد أن فى أكش من مكان 
احتى يعود وتسوى المسائل .فى فسحة من الونت ويغير انفعال ثم يعتذن 
عما حدث !1 ظ 
اننا عادة حينما تفكز فى كران أق الجزلة تجينزة ٠‏ نضح أنفسنا فى 
وضع صاحب القرار أو الآمر يالاجراء فتصورت أن الذى .يتخذ ضدنا هو 
اجراء موقت ومعه أوامر مشددة يأرق وأكرم معاملة كما أن اقامتشنبا 
ساد انا فى يرادا ران ال امجيووة عير الى بيت عدج اتدل 
جميعا فى أحد قصور الضيافة 4 


ولكن الاجراءات الطائشة التىرأيتها كادت تفسندك تقديرى للموقف 
فقد قطعت: القوة. التى كانت فئى بيتى أسلاك التليفون تتمنع الاتصال 
بقواتى. المسلحة التى أغددتها للمقاومة ‏ :+ 
: ووقف جندى. بوليس إيحرس خزينئة النقود ' وقد أمرت ياعطائهدم 
مفتاخها الذى لا أحمله. وفوجتوا بأن فيها ثلاثة قروشس وليست بالعميلات 
إلصغية. ! ثم يعثروا أوراقى .الخاصة فى حجرة نومى ونتديوها تفتيشبنا 
سخيفا ولا يمكن. أن .يعتبر .هذإ! معآملة كرجّمة 1 


5 د المرافق -لنا آئتم تُسَيتم نرقعوآ المضخمات ؟ قال 
بصمات ا 
ْ كلت بصنناث إلتا“! قال “فى تنعفشة قاتل مق 15 قلت" قاتل فى 


- 


حاجحة لإ بدا با از دن مثلا أو قتل _انسان ما والا ايه 
شغل الروايات 0 

قال مسألة المعاملة مسيالة قديرية لكن فيه اتلاف في اللأملة فيه ناس 
ذيكم مطلوب 0 معاملة 2 وفيه (ب)وفيه يه يالله رع)' يعنى 
ازتاح للتقدير الى إقدرته 4 


سين العائلات !! 


ولم تأت سيارة المعتقل الا فى الظهر. ات تشبه سيارات الموتى 
فلها شاسيه كاديلاك أسود وموتون موتوسيكل من تلك الموتوسيكلات 
المائة ( تقريبا ) التى كانت تتقدم موكب عبد الناصر كأول تقليد عزفئناه 
وقتها وانبهرنا به ٠*٠‏ حتى قيلت النكتة الشهيرة ٠٠‏ عتدما كان عبد 
الناصر فى رحلة داخلنة فى طائرته الخاصة وقال أد المتفر جين لزميله 
شايف طيمارة الريس 5 قال له ٠٠‏ لامش دى ! الثانية قدامهها 
موتوسيكلات ! ٠‏ 

واخذ مصطفى الامؤر بحد بة وضيق وتاأثر ... أماعامر وأذا فكنا كاننا 
فى ظريقنا الى القاهرة لتشييع جنازة أحد المعارف ممن ياتون للحياة 
وينتهوا ولا يحسنون اليها أو يسيئون ٠‏ وقى رحلة عذاب استرحنا فيها 
فى بنى سويف لنأكل فول وطعمية وبصل أخضر وأضبحت كأنى ابتلعت 
:علبتى منوم وزاد الشعور بالنوم حثى كانٍ كالشعور بالموت والعيمادذ 
.يالله ..٠«‏ 

' وقال ل مصطفى اننا سنذهب الى شارع حشمت بالزمالك حيث 
:تجبدت اقامتنا هناك : 
...0 قلت له مش. قلت لك انه مش معقول يعتقلونا زى الناس الغانيين؟ 
إفكها بقى يا عم وبلاش هم 1 


ند 


وتذكرت اتنا الماضية وأن هذه الايام ستكون امتدادا لها فقد 
نصورت أن اقامتنا حددت فى بيت حسن غامر فهو يقي فى هذا الشارع 
وكنا نعيثى ولا حديتث لنا اذا التقينا نهارا فى غير المتاعب والهموم بينما 
كان الئاس يظنون اننا ندير مستشفى لعلاج المتاعب والهموم ! 

وللا كنا كأغلب الخاطثئين نعتقد أن المتاعب والشجون لا يزيلها ألا 
الخمر فقد كانت زجاجة ويسكى : تتوسط مائدة عشائنا اك 
بيت أحدنا قانى اقتر حت وصممت عيبل تنفد ٠‏ الاقتراح الاثستراكى كما 
سميته وهو أن توزع تكاليف السهرة على المستركين فيها +٠‏ فقد كان 
يحدث أن يكون من بين الحاضرين من سمسعله أن يدفع كل ليلة ثمن ه 
صتدوق وسكى وجيبه لا يهتز وكأنه يطلب واحد قهوة لاحد أصدقائه ! 
وكان ستحبل أن آكل وأشرب محانا كل آيلة المع أتحدث عن المميادىء 
والنظافة الا اذا كنت أحد أحفاد راسبوتين ! 


ْ ولم أتضور أن الحياة ساءت .وفسدت الى هذ١|‏ الحد أذ بعد خروجى 

من المعتقل لم يزرنى واحد من شلة المخمورين ولهم عذرهم فهم يخفون 
خجلهم: فى كئوس الخض ولكن ما عو عذر عدد ليس بالقليل من إصدقاء 
أنقياء صالحين أحبونى وصادقونى وأنا أشرب الخمر ثم ابتعدوا عنى 
وتنكروا لى وأنكرونى بعد أن تبت وعدت كواحد منهم ؟! 

وقلت لمصطفى حسن جاب طباخ جديد ونجيب صندوق ويسركى 

. و ترمغ ليل ونهار لغارية مابيجى عيد الناصر من السودان ويسدبنا ! لكن 
ده سقى. اسمه اعتقال ؟! يا خسارة حتى الحدث التاريخى الل كتج 
أختم به حياتى ضناع 1 

١‏ قال مصطفى آنا من ح انزل معاكم وان حبيت تيجى معايا تعالى! 
قلت له آجى فين أجسن من الزمالك ؟ قال أنا ١(تفقت‏ مع السواق :نفوت 
من أمام ببت المشير وبهدىء السرعة لآخر ما يتقدر وح انع فجأة من 
العربية وانت معايا ان حبيت وبعدين الحرس ح يمئع أى واحبد يخاول 
عاو ل ا قو ويه يي 
علشان سمين معلهش يروح هو معاهم ! ٍ 
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ولا أدرى. حتى..الان كنف .غاب .عن مصطفى وتفكيره ه منظم ؤذكئ أن 
عبد الناصر لا عتقلنا ألا إذا اعتقل المشهر فليس لنا .وزن نحن ولا غير نا 
ولا يخاف أو يعمل لنا أى حساب. ولكنها غمليات انتقام وتأديبوتخويف 
فبعد اعتقالنا لن يجرؤٌ مصرى. على فتح فمه الا عندما ,يتثاءب ' 

وناقشت معه هذا القرار كأنه قرار عاقل وحكيم ٠ ٠‏ قلت له ايت 
مث شايف العر بية الل ورانا محملة بالعساكر ومدححة بالسلام مافيش 
عسكرق دئنشس كل واحد منا رصاصة وبخلص 1 عايز نى أهرب من الاقامة 
فى الزمالك علشان أموت. فى شارع الطحاوى وعلى .باب بيت أخوك ؟! 

وسخر من تفكيرى وقال [انت فاكر الدنيا سايبه ؟ قلت له هىلسه 
ماسابتش ؟ قال: ما عندهومشس أمر يضربونا كل اللى جح يحصسسل انهم 
ع فحازلا كتسكونا :باليد :كيل ما: يقوقو؟ هن الفاحاة تكون ره" البيت! 

قلت له يظهر انك عايرز تموت قى مغامرة روائية ٠٠‏ أما أنا فطول 
حياتى أحترم القانون: وأمشى قوق الرضيف ومش مستعد أغير أسلوبى 
فى الحياة ٠٠‏ قال قانون أيه ؟ 

هو أنت قيضوا عليك بالقانون " 1 قلت قبضوا على بالقوة وما دام 
ماعنديثشس قوهة أقاوم بها خلاص لتفعل بنا القوة ما تشاء أفرادا وجماعات 
زى ما قال سعد زغلول 1 ْ 

وألقى على نظرة ساخرة وقال خليك انت ابقى اخطب لي الصكين 
لما تشبع وادخل جنب السواق أول ما نركب وسيبنى أنا من بره ! 
' واسشتشدلنا مقعديئا وسار السائق 'فعلا فى اتجاه بيت المشير وهد! 
من سرعته وكانت المفاجأة التى لولا. قسوتها لاستغرقت فى الضحك !! 
#فقد ذكر سائق السيارة هذ١‏ الاتفاق الخابكت فطلبا.منة أن ينفذه لان 
الشير أيضا معتقل ! 
: وكاإن مصطفى الوحيد الذى: فوجنىء ٠‏ باعتتقال آخيه ! كانت الحراسة 
:خول البيت مكثفة. وبأضعاف القوة المعتادة التى كانت تحرسه ولم يكن من 
:بين الجنود أو. الضباطر أى وجه من الذين. نعر فهم ٠»,‏ والبيت غارق فى 
:سككون مخيف هو والشارع والشوارع المجاورة فقد كانت الساعة .تقترب 
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حبن السادسة مساء بالتوقيت الصيفي والجي ملتهيب والجيران شباهدوا 
الإعتقال والتفتيش وحرق يعض الاوراق التى قيل أن من كانوا .فىالبيت 
جرقوها بأمر شمس. يدران *٠‏ وخيل لى وقتها أنى رأيت فى شارع 
النيل آثار معركة ولا أدرئ ان كان هذا وهما أم نحقيقة ٠٠‏ . وقلتلصطفى 
.شبفت انك كمان طلعت بوليس سرى خايب ! السواق مش مجنون 
يتحيس بارادتةه مع الى بيودبهم السجون لعا 
ش 1 . ووقفت السمارة فى شارع حشنمنت أمام قصر فاجر من طابقين 
لوسك حديقة زاعرة ومنسقة وفى مكان هادىء وجو شاعرى جميل. !1 
ولعنت فى سرى "كل ألذين تحدثوا عن عيد الناصر ومعاونيه يسوء فى 
الشهور الثلاثة الماضنة 1 

اننا لا نعرف الحقيقة ]لا عنما نعيشن فيها :عه بها هو الرجل رقيق 
ورءعوف لا ينسى العشرة ولا بتنكر لاصدقائه ٠+٠‏ وشعرأوى جمعة أيضا 
الذى أسأنا به الظن والدذى لا يد أن يكون صضاحب إقتراح اقامتنا فىهذ|: 
القصر اذ يعلم أئنا لم: نذهب للمصيف ولا ذقنا طعم 00 فى م0 
العصيبة ٠٠‏ انه رجل يعيش يفكن عصرى مهذب وكريم 1 

سعد نا الى الطابق الثانى وأسرعت الى. دورق مياه مشفج لاطفىء . 
نيئا.من لهيب الطعمية والفول ٠٠‏ وألقيت نظرة على حجرة الدومووجدثها : 
كاملة ورائعة النظافة فاتجهت الى دورة الميام لاطمئي إلى .نظافتها فهما كل. 
ما نهمانى بالنسية للاقامة ٠+‏ ووجدت أنهما لا بقلان فى مسحوايها 
غى آفخر فتادقنا السياحية :::٠‏ 

. وكان مصطفى قال لى [نه علم. أن فى الدور الأرقى سي عار 
وشمس. بدران وجسن حسين .صهر الدولة أى صهر. الرئينس. و نائيهالاول' 
٠.‏ وقلت. للضابط الذى استقبلنا أنى لا آرزيدم العشاء ولا أى. نثبىء. ,غدر 
النوم وأرحجو أن يدلنى علل! حججرتى الخصصة لى وفوجئعت به. بقول. آنه 
ليس عنده غير سريريين و فحن ثلاثة 11 قلت له. معلهشس [حنا نتصرف الهم 
سينو نى أنام !. وقال الضايط آنا آسف مأعند يش هنا غير أسمين عامر 
محيد عام ومصطقن علا عإمن ل قلت عالا نا ييقى آنا مش معتقل.*٠‏ ليوح 
.أنإم فى. بيتى 1 ' 


اكذكا 


وفوجنت و ئة مرة أخرى يقول الصا 0 4ك ترح القلعة ! 
ا الدقى “لاثى جيت معاعم غلط 16 - 
شْ وتبخل ضايط المنيا وقال إسنيك فئ الكشنف وهنا التوزيع ! 
وضقت بهذا النقاش وقلت ما تفهمونى أيه الحكاية ؟ اسمئى هنا ومش 
“هنا ٠٠‏ وقلعة ٠٠‏ وتوزيع ٠٠‏ أنا معاهم والا مثى معاهم ؟ ان كنت معاهم 
سيبونى أثام ٠٠‏ مش معاهم سيبوني أروح ]] 

و بعد أن شرحا لى الموقف. قلت لهما +٠‏ أنا ماليش دخل باجرأءاتكم 
إنا مشى منقول من هنا الا لبيتنا أو لجبانة الغفير ! 
00 قال عاص وقد أراد حلهط بالطرق الريفية ٠٠.‏ خليك انت معمصطفى 
وأنا آروج القلعة ٠٠!‏ قلت له بحدة بلا شالكلام ده يا عامر أنا عايز أتفرج 
على المبادىءه ل 

. اذا كانت المسألة مسألة طيقية وعائلات ثورية وعائلات غوغائية 
ففهموني قوانين شجرة العائلات الجديدة علشان عل الاقل أبقى اشتراكى 
نغوغائى ؟1. : 
قال ضابط هذا القصر المسألة مشن كده ! ولم أتركه يتم كلامه 
وقلت له أنا اشرح لك المسألة ان كانت عايزه شرح ٠٠‏ أعضاء مجلس 
الامة رسمما ببيجى تر تيبهم بعد الوزراء فاذا كانت الفيلا أدىمليا نه وزراء 
فأنا وعامر زملاء و2 توتيبنا وأحد وان كان فيه أفضلية : تبقى لصسالحى 
لإسباب .فى 1000 ومصطفى رئسس مدينة وأتقدمه مسياقة اكت هد 
اللى حبنا للقلعة يبقى ح 7 تشرح ايه ؟ لكن كلامى ده مش معناه انكمضر يتونا 
تبعض ٠٠‏ لا عند اللزوم أنا أتنازل عن يدلتى لهم لكن أنا باثبت حقى 
وبانيت :آنه مافيش ميادىء 1 ْ 
00 وقال ضابط المنيا لضنابيط القاهرة م تكلم حسن يك واتصل 
الضابط زباللواء حسن طلعت مدير المماحث العامة وعاد يقول أنه لم ابحده 
أنه سيتضل بحسن بك فى القلعة ٠٠‏ عرفت أن حسين .بك الثانى عو 
إللواء, حسن. بو .ماشا الآن وكآن إنزنبة عقيد ويشرف .عل معثقل القلعبة 
وإيسمى ) بالمفتش وشعرت دغيكٌ وضحر خاصة والنوم يجعلنى لا أكاد 


ل 


أستطيع فتح عينى فقلبت له متهكما واذا ماكانش موجود كلم جسن بك 
عامر أو حسن يك حسين !! 

وبعد عدة اتضالات لا أعرف مع من جرت عاد الضايط يقول ان 
آخر تعليمات أن نذهب نحن الثلاثئة الى القلعة !!. 


500 مؤقتا يارتياح كأنى نخدحت فى اصدار قانون بالغاء امتياز 
العائلات 


فندق القلعة العجحبب 


غادرنا هذا القصر الدى كان أحد القصور المضادرة كما علمت فيما 
بعد ثم أخذته المباحث العامة لتقوم فى هذا الجو الشاعرى بهذه الاعمال 
الخطرة والحليلة ٠٠!‏ والذى مررت به.عشبرات المرات كين زيارنى لحسن 
أو عند توصيله لبيته فى معظم الليالى ولم يلفت نظ رى أو..أتخيل أنه 
مسمس ةضعفتئ ساعة من الزمان وأنى سأرى فيه مذبحة مبدآ من المبادىء 
العديدة التى رأيتها وهى تذيح'! 

ولا شك أنه بيت أميرة أو أمير أو أحد أبناء الذوات وكنت أحسبي 
أن هذه الالقاب والصفات ألغيت ولكنى أفقت ع لى أنى لم أكن من أيت- 
الذوات قبل الثورة ولا من أبناء غير الذوات بعد الثورة ! 

وأحسبست بخجل من الصديقين ولم أكن أنانيا أو أريد أن 
يشاركانى المحهول الذى دنتظر نى ولكنها الممادىء الكثيرة فى حماتنا والتى 
لم يصغها أحد وللاسف فى شعارات لان الشعارات تدوسها وتنتهكها 
فهى شعارات دجل وهذه مبادىء لجميع المشر ومنذ الازل نرى هل كل 
واحد منا يولد ومعه مبادثة لعن يعتنقها ويتمسك بها وغالبا تشقيه ؟ 
ولا أريد الغوص فيما لا أستطيعه ولا أريده ولكن الذى عرفته من خبرتى 
فى الحياة أنه لإ يوجد مبدأ كرامة أو أخلاق فيد صاحبه. الا فى رضاته 
عن نفسه وفى التهاية يريه الله آياته فيسعده بمبادئه ٠٠‏ ولولا تمسكى 
ببعض هذه المبادىء م كان هذا | الظلم أصابئى ولكنت الآن أعيشي بينقؤوث 
البهائم فى أكوام السماد وتربية الفراخ وتشمين العجول وهئىن موقسة 
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المساسين بعد اعتزالهغ السياسة ولا أدرى ما هى الصلة بين السياسة 
والغعجؤل ؟! 

وسرنا فى طربقنا الى 211ظصض2 
النعاس العجيب والذى لو القونى فوق ل ا ل لست وآأنا 
اديت أنه فراش ل ثير 8 

وفى طريقنا الى القلعة كنت لا أزال حَسن الظن بهؤلاء الاصصدقاء 
السابقين ٠٠‏ كنت أعتقد أننا ستنزل فى مكان-ما قرزيب فى المستوى من 
مسمتوى قمنر الزمالك الذى تركناه ٠٠‏ ريما فئ قصر تاريخى لا أعرفه أؤ 
قندق للشائحين أو شقق مغروشة من تلك التتى كنت أعرف أن الدولة 
امستاجزتها الاغراض لا تستعمل فيها ( وعندى بعطن العئاوين ) . 

ولذا اعتئرت المعاملة المهذية' التى عاملنا بها الضسايطان زكريا 
وعاصم الوكيل ( ولم أكن أعرف أنهما ضايطان ) معاملة عادية لنزلاء هذا 
الفندق الذى كان مدشله يشنبه مدخل حمام هندئى دخلته مرة ٠٠‏ ومن 
شدة الارهاق والرغية فى' النوم استحبت: بلهفة لدعوة 0 الاكير فى 
الرتبة والسن زكريا لما قال لى تحب تشوف أودتك يا .عمى: ! وافتعضت 
من كلمة ( عمى ) هذه التى جعلتنى عجوزا قبل أن تقع 'الاه وال. التى 
رأيتها وكانت هى العيب الوحيد فئ زكريا. ٠‏ فقداسرت معه وأنا لا أرى 
شيئا غير ملاءة بيضاء فوق فراش يدعونى للنوم ٠٠‏ فاستلقيت على هذا 
الثىء الدى امت 30 ب السررير وقال زكريا عايز حاجة ريا عمى ؟ ولو 
آنه شتم: فضي لكان ارضل عند من تراز كلجة اعوي ااك لعل 1 بج 
٠‏ كتر .خيرك ومشس عايز حاجة غير أفام ٠١‏ 
.وفى الصباح استيقظطت لارى مدسر ا معتقل وسألته عن الساعة مع 
0 آنها فى يدى وعرفت انى نمت أريع عشرة ساعة وبأعمق نوم فى حيناتى 
. وأعرف. أن من القراء من يدعش للراحة , النفسية التى شعرت بها بعد أن 
.عرفت النهاية التى تصورت أنها بداية لاستقرار حياة قادمة فلا شىء فى 
الجنياة أنسوا من انقلق والخوف وانتظار المجهول الذى لا نعرف مدىقسوته 
' :4 وهذه النهاية لم تكن بالسوء الذى وجده السياسيونالذين سيقو نى 
.. قان #كون نهنايتى على بيد صنديق قال عقب الانفصال ان طعنة العدو تذمى 
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وطعنة الصديق تقتل ٠٠‏ خير من نهاية عيل أيدى أعداء ولم أكن أضفت 
يعد هذا الشعار الى غيره من امود الذبيحة فتصورت أن النهاية 
ستقف عند حد هذا الاعتقال ! 
0 سآلنى عايز حاجة 8 قلت له ٠٠"‏ خلاص آنا تنازلت عن تمسكى 
بالبقاء فى فيلا الزمالك فأرجو أن يعود الصديقان الى الزمالك ٠*٠‏ وأنا 
ميسوط هنا أو فى أى مكان ب 

وفجعت لا قال لى يبساطة أنهما عادا من الامس !| وكتمت غيظى 
وقلت الحمد لله مشى عايز حاجة ! وظللت فترة فى دهمشة من أعجب 
تصرف حكومى لم أتوقعه بل لع أقرآ مثله ! لماذا هذه الحركات الصبيانية 
واللا أخلاقية ؟ من أجل من ؟ من أجل خدعة شخص في زنزانة 5 مل 
خافوا من مواجهتى ؟ غير معقول كانو( خافوا من اعتقال ! ٠٠‏ ولا تفسير 
لهذا التصرف غير أنه قوة الحق والمنطق وآأجه من ليس عندهم صحفاقة 
( اللغوصة ) فى الواجهة ! فتصرفوا بهذا الالتواء .٠‏ 

وبعد يوم واحد من هذا التصرقة العجيتٍ عاد الصنديقان الى القلعة 
وعاد حسن وحسنن حسين وشندس وباقى ألذاين كآنوآ فى سجن العائلات 
٠٠‏ وقيل أن شنمس شتم شسعراوى وقيل أنه من أجل الامن ٠٠‏ وأى 
أسباب وأى شىء غير المعاملة فميادىء معروقة ؟, 

انهامات خطيرة حدا !! 

قدموا لى فى الزنزانة ورقتين يحجم الفولسكاب وطلبوا كتسابة 
ععلوماتى ! معلومات عن أيه ؟ عن تاريخ حياتى ؟ فهمت أن اكتب من 
رأيتهم فى بيت المشير +٠‏ فكتيت كل من رأيتهبم وفى مقدمتهم شمس 
يدران وصلاح نصر وعياس رضوان وحستينل هيكل ٠٠‏ وعثمان نصار 
وجلال هريدى لخ +* وكتيت هيكل واآنآ لا أغرقف إن ,كان معتقلا معنا أم 
غير معتقل ! ْ 

ولكن بعد أن قرأتٌ ما كتبه قى الاهرآم بعد أسيوع ( قبل متم 
الصحف عنا ) عن تحديد اقامة الشير والمقربين منه الذين قال.عتهم أنهم 


عن 


أنسدوا العلاقة بيئه وبين عيد الناصر وقال انهم خمسون ( وكان منذا 
عدد الذين فى سجن القلعة ونحلاه 2 قهمتث أله غير معتقل ! 

وفى المساء استدعيت لمكتب العقيد حسن أبو باشا ووجدت عه 
الرائه زكريا وفتم محرا 1 : 
> اوكالعتاد الاسم والسن والسل الج + وقلت انا 5 ايز اعرف 
آنا هنا ليه 8 : 

وكان الرجل جريئئا وصادقا فقال بيقولوا انه كان فيه محاولة. 
للاستيلاء عل القيادة العامة للقوات السلحة ٠٠‏ قلت له انتم جبتونى من 
بلدى يبقى ح أعرف ايه عن الكلام ده ؟ 

وترك الاملاء والكتاية وراح ويسالنىئ أسيئلة لا .يكتبها ٠٠‏ ومن أحد 
: ذه الاسئلة تصورت أنه سيحاول أن افول ما يسىء الى عبد الحكيم عامن 
. وأسرانه ٠٠‏ وتصورت أنه ستحدث اهانات اذا لم أجب كما يريدون ٠‏ 
[والاهانة . مسبألة نسسية وتناسنب شعورنا وقفت حدوثها وقد نصورت أن 
فى هبذا السؤال اهانة. وآن إلبقية ثاتى 11 

ولاول مرة تنآثرت بصورة لا . اعرف كيف ظهرت عيبل 06 فنا 

تصورت بوما أن يحاول أحد ارغامى على القيام بعمل د نىء والذى أذكرم 
لهذا الرجل ومساعده أنه لاحل كأثرى ققال ل 5 

تأكد يا فلان انه عندنا ضماثر وذمم وأى سؤال لا يعجبك لا تجيبه 
تعلية ولن أوجهه لك وكانت أهم الاستلة ثلاثة : 

سس مويك امح ب 

3-8 : كل يوم وقت ونجودى 5 فى القاهرة وأحيأنا مرّتين فى اليوم ٠‏ 

أس. انو سيو وواينس نيدت 


بسن ينا هن 5 صوزة “من استقالة الشير فى عام 5935 
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ج .: الحكاية كذا وكذا وهو ما شرحته من قبل ٠‏ 

والطريف آن 3 الاعضاء .من ,امنيا قال انه لا يعرف المشير ! وكان 

ومضدت 56 وذات ب 5 منى أن أرتدى, .ملاسرمى وأرافق 
المخير للكتب المعتقل وقلت. لهذا ا يي 
أنه أفرج عنى فاجاب أنه لا يعرف وكان ههذآ جواب المخبر بن على أى سوال 
حتى لو سألته أبوك حى أو ميت يقول ما أعرفش ! ْ 

وقابلت المفتشى وكان بقف معه أفندى فقال لى ح نروح معاه مشواو . 
وترجع ! 

بولم يقل لى من هو الذى أرومح معاه ولا آين أذهب ولا آنا ساقت 
الافندى فلا ح أناسيه أو يتاسبنى وأى مكان أذهب ألية يحكية عييد. 
الناصر !] ش ش 

وقاد سيارة قولكس صغيرة وبجانبى أفندى آخر ٠٠‏ وسنن ساو 
ولا أدرى الى أين ٠٠‏ ولا أرى فى الليل وفى الظلام. وفى طرق خالية من : 
الناس والسيارات ٠٠‏ الى أن وصل الى باب حديدى فى جهة ما وأضاء: 
أضواء السيارة وأطفأها وأضاءها وأطفأها بطر بقة نشيه ما كنت أقرأه فى - 
الروايات البوليسية ولا أدري ‏ اذا لم يطلق آله التتبية وقد قنتحوا الباب : 
بعد هذه الحركات 1 


وسرت فى حدبقة مبني , أعرفه واستلمنى أفتندى آخر وأجلسبتى : 
فى غرفة مكتب وتر كنى وانصرف 55 ودخل أفندي ثالث وأخذ شيكئا من : 
المكتب وانصرف ! : 

ثم جاء أفتدى لا أدرى ان. كان الاول آم الرابع فقد كنت كالايله من 
الذهشة ٠٠‏ فأنا واثق من أن هذ! الكلام كله كلام فازغ ٠٠‏ ليه" وعلى. ايه 
ريما قرأوا ما فعلؤه فى ( هيس: ) نائب هتلر ويطبقوه عل ! وعرفت فييا 
يعد أنها حركات مقصودة لهز الاعصاب ٠٠‏ والذى يدهضنىي 'حتى الآن 
هو أسنلوب اللمعاملة -الواحد :بالتسبة. لمن قتل رجلا أو.قطف .زعرة ٠‏ 

وأقتادئى الاخير الى مكتب فى حجرة فسيحة ويجلس “خلفه. رجل 
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ومئعه رجلان عرفت أحدمهيا ٠٠‏ وأعطانى رئيس الهيئقفسة أو ااسحققن 
(لا أدرى ) مظروفا بعد أن سألنى عما أشر يه وكان مهذبا ودمث الاخلاق 
وسألنى انت ما تعرفتيش ؟ قلت له مع الاسف'لا: . قال مش تشوف ا 
.ا مظاروف ؟ أنا اللواء محند صادق' مدير اللخابرات وفى كل نوم حمطي 
كنت باشوفك فى نادى الزمانك لكن طَيْعًا أعضاء مجلس (لادارة الكبار 
.ها د رفوشى الاعضاء العاديين !1 ظ | 
قلث له علشان تعرف سوء الحظ ؟! اشمعنى انث الى مارقنكشى ؟ 
. نهايته ٠٠‏ انتم اعتقلتونى علشان نكسة النادى فى الكورة ؟! ض حك 
وقال طبعا علشان حاجات أهم 1 ْ 
1 قلت وهو فيه أهم من الكورة ؟! ولم أعرف الا فيما بما. أنه كان 
هناك جهاز تسحيل وأن لطف الرجل وأدبه جعلانى آخر كلام وهات 
ايا ترثرة وياصراحة ويانكت سياسية ونسنيت نفسى وفكرت انى فى 
'قهوة ! ذلك انى كنت مشتاقا للكلام ٠٠‏ وفى النهاية قال تعرف حد مننا 
: كمان ؟ أشرت له عل اللواء مختار صالح مدير السحن لحر بى فى ذلك 
الوقت وكنت دعيت معه مرتين من صديق مشترك لنا للعشاء فى نادى 
الصيد ٠٠‏ ظ 
فقال اللواء صادق ( الفريق' ) تحب. تيجى عنده فى السسسجن 
: الحربى ؟ قلت له أشكرك ماآحبش أتحيس عند أصحابى وأحرجهم. ! 
لم كانت المرة الثالثة والاخارة أمام وكيل التائب العام الاستاذة 
غيد الغفار وراح يسألنى الاسثلة الثلاثة المعتادة وكان قد سألنى عنها 
: الفريق صادق ووجدت اجاباتى فى نفس الوزقة: التى قدمتها للفريق 
صادق عند اللحقق ٠٠‏ وقلت له الحمد لله دى أؤول مرة سألنى فيها جل 
| قانون هل فى هذه الاسئلة اتهام أو جريمة ؟! قال اعتبرها مسسسألة 
ا “استيفاء أوراق 1 
١‏ ولما وجدنى أجيب بتهكم قال الرجل كتر خيره ممكن تسيبنىأجاوب 
عنك ؟ قلت له اتفضل ! وأملى على سكرتير التحقيق الاجابات بايجاز 
<< وواقمت ! ش 0 يد 


. 75 


كبر القلب 

عدن قامث الثورة كآن من ين ؛ آللعئات التى شيعتا بها فاروق أن 
بعض الفنانين أشادوا به فى أغنيتين أو. ثلاث أغانى 0 كان فتئى وسيما 
قبل. أن يترهل بدئيا وكقسيا ويقسك 5 

ثم نسمينا هذا النقد والسخط وأصبحنا لا 5 الراديو على أى 
مبحطة وفىأىوقت الاونصدمنا اغانى تمجداازعيم وتقدسه وتتدلهق حبه!! 
وكان منها أغنية لام كلثوم نسبت اليه معجزات لم تنسب لسيدنا عيسى 
عليه الصلاة والسلام وهى تقول تفوت عل الصحراء “تخضر (! وفات عليها 
فلم تخضر أو نحسر وانما احتلتها اسرائيل !1 

'وفى البداية كان الشعب يحيل كل أغنية الى كلمات شببهة ساخرة 
يلت عنها نكتة الى أن عجز المؤلفون الساخرون عن ملاحقتها لكثرتها 
حتى صورتنا وكاننا شعب من الكورس والهتافة ! 

:وكنت أسمع فى الزنزانة عيد الحليم حافظ بردد أغنية' باريس 
ل ل ل ل ل 
كبيرا أو 6 55 5 
أعرف 7 ققدت 000 فعلا الا. وعبلم أن دفعت رسنوم توكسصسل 0 
عصفور المحامى ليقدم لى تظلما لاعجب محكمة المسماة بمحكمة التظلمات 
وعند توثيق توقيعى: سألتنى الموظفة “آن: كنت لخاضعا للحراسة فاجمتها 
؛لايجاب فردت لى الورق وقالت هات جواب من الحارس بالموافقنة على 
| اا كس 1 عتره للحا روا معى فئ قصر فات العقلاء 1: 

ٌْ واو ا ا و 0 نعل ' 

شهر دن حت دا سادق ايجار الممسكن كما كان مجلس., الامة أوقفه 
المكافأة البرلمانية لمدة شهرين أيضبسبسا:٠*‏ وبقيت آنا وأسرتئ “لا نجد 
الحديدة التى يقال أن فلان أصبح عل الحديدة 4 وريمنما كان دمكنتى: 
التفكبر فى كيف أعيشى ثو لم أكن سنجينا ٠٠‏ أما فى الز نزافة :فماذ! تغين 
الاشباح والحشسرات ؟! 
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وكان تفكيرى فى الله وحده الذى إنزل سكينته فى نفسى فقلت أن 
واحهدا مثلى واجه درل | الموقف وسآله صديق له كيف عاش ٠٠‏ فقال أنه 
وأسرته كانوا يجلسون جول مائدة الطعام فى آلضياح ويتوهمون أن 
فى البراد. شابيا فيصنيه لهم فى الاكوإب وينفس. الوهم يأكلون. منالاطباق 
الخالية وبهدا الايحاء يشنيعون ؛ وفى الغذاء يغيرون الاطياق والسرفيس 
0000 أى 0 وباكلون .ايحا التي يتشسيعون. ! ياك 
الغداء 01 ش ْ 

وآراد الله أن يبقى لى عزة نفسى وأنا فى وضسع ع من وضع 
الدودة فى الحجر يرزقها الله ويحييها ٠+‏ ففى مساء لملة مشكومة قال 
عصام خليل آنت حطوك في' الحراسة # قلت له ليلتك سوده ليه ؟ فال 
علشان حطوا عامر ومصطفى فيهاآ 7 ظ 
| وأعتقد أن من بين حواسنا الخفية حاسة التنبوٌ الصادق فقد شعرت 
بخوف رهيب يشنبه الخوف اللى بشعر يه واعد الف بنقنسة ين الطائرة 
00 زر الباراشوت فلم بنفتح ‏ ! 59 إنه عله مليثانية واحدة سوف 

'ويتهشم فوق الارض ولكنه سيموت من الخوف قبل سقوطه !.. 

00 شىء معروف لا يتحمل الانسان مثل هذا الخوف لليثانية أو أقل 
فكيف تحملته شهرا. ونصسيفا الى أن جاء قرار مولاى عبد التاصر 
ياسترقاقي ؟! 

انها آبة من آيات الله التى "ل تحصى ففى هذه الظروف الرهصيسسة 
رفضت الكتابة له لاسترحمه وأستعطفه ومن كثرة ة الحاج الناصحين كنت 
:أكتب ما لا توافق عليه ادارة المعتقل فهى مسئولة عما ترسله من مكاتبات 
:لانها 'مفتوحة ٠٠0‏ وأخيرا توصلت الى صيغة ترضيهم وترضينى على أنه 
إسيخفى عليهم قزاءة ما بين سطورها ٠٠‏ وفعلا لم يقرأوا ما بين السطور ! 
قلت له أنه عن نفسى أله أن بيبقيئى فى المعتقل الى نهاية العمن ..٠‏ 
أما أولادى فانى أقول له ما قاله سسيدثا عيسى للخالق العظيم (أن تعذبهم 
فانهم عبادكِ وان تغفر لهم فانك آنت العزيز الحكيم ) ٠‏ 
4 وكت أعتقد أنه إذا كان الغرور لا يزال يملا نفسه فسوف لا يهم 


ل 


اا معنتى الذى أقصده .٠5‏ وان كان أفاق .سوف يفهم ولا 1 أتعس مما أنا 
فيه ولا أدرى حل فهم أو لم يهم ولكنه لم يبشع ولم ريرخمهم ! 

وكانت بنتى الصغيرة علمت بأن ناظرة المدرسة رفضنت طردها 
لعجزها عن دقع المصاريفت وتولت “بالنيابية عنها الكتابة للحراسة .. 
وقرأت عن أبنة الطيار الممعرى الذى تعرف على نيكسون أثناء زيارتة صر 
قبل توليه رئاسة: الجمهورية: ٠‏ كم للا “نول الرئاسة كتنت له خطايا 
فدعاها الى زيارة أمريكا ونزولها ضيفة عليه الخ هذه الحكاية ٠‏ 

وببراءة الاطفال وتفاؤل نظرتهم للناس كتبت لعمها رجمال الذىفى 
مصر وليس: فى أمريكا تقول له انها لا تعزف ما فعله والدها ولكن ١‏ 
واخوتها أحبوه وكان. والدها ينمى فى نفو سهم هذا الحب ونسأاله أنيرفع 
الحراسة عنهم لانهم لا ذتب لهم ان كان أبوهم أخطا ٠٠‏ 
| وى ادارات 'قصره تتناول الرسالة. أيدى تدل على أننا حكئنا 
تتخلف لم يعر فه أحكم شيو القبائل" ٠٠‏ فلم يقرا الرسالة موظفت واحد 
عندهة ذكاء يعرف به القرق سن اختضاصات رئيسية واختصاضات !! لوزراء 
+ وبقيت الدّسالة” بين: هذه الايدى الى ها بغد خروجى من المعتقل 
بشهور بحيث فوجئت: ذات ضباح بسيدة تأتى لزيارتنا وفتحت لها باب 
الضشقة فسألتنى ان كان هذا1ا ‏ بيت فلانة فاحبتها بالانجاب فظلت: تنقل 
بصرها مدهوشة فى مظاهر نخادعة فى الشقة لاثاث رخيص ونسيطظ ولكن 
خدعها الديكور ٠٠‏ وقلت لها أى خدمة ؟ 

قالت انها تريد بحث الحالة الاجتماعية لوالد الآنسة صاحيمة 
الخطاب ! ولاؤل وآخر هرة فى حياتى أشتم سيدة ومن أرسلها ومن أنجب 
الذى أرشل الذى. أرسلها 1 

ان الغباء والعمى أصاب 'موظفي تمك الناصر وموظفى وزارة الشثون 
الاجتماغية فلا أخد 0 الخطاب ليعرف ! إنه ليس من اخٍصاصه وأنالتى 

وكانت 5 500 هذآ آلقلب الي 0 الآنتقام وهوايته 
للتعذيب تفوق نظرته الى قراراته وما يجب أن تكون عليسه من تعقل 
واخترام لاحترام المتصبٍ على الاقل فقد طلبوا منئ أن أكتب ما أملكة ومن 
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أعو لهم وعرفت بالطبع أن خمذا: تمهيد للنظر فئ. فرض الخراسة وربنا 
كان يظن أن ما سمعه عنى كذبا فأراد أن يتاكد ٠٠‏ فكتبته فى صضنورة 
اقرار ذمة أعننى ما كنت: أملكه قبل عشر سنوات عند ترشسيحى لمجلس 
الامة لم وقت كتابة هذا الاقزار وقلت انئ كنت أملك ثمانية وسريعين 
فدانا بالملكية: والحيازة وأصبحت أملك تمانية وأريعين تتنقاس ثلاثين. 
فدأنا 1 وكنت أملك وابور طحين وشريك فى آخر ودارا للسمئما (باعتها 
الحراسة يثمن تليفز يون لا أعرف أن كان ملونا أو أبيض وأسود لاتى لم 
. أقبض لا أبيض .ولا أشْود ) ورصنيدا فى بنوك لا أذكره ه ونمكن معر فته من. 
البنوك التى ذكرتها ة والآن. أملك. ما. درت من الارض. ونفس العقارات 
: ومدبين بما يقرب من: ستة' آلاف .جنيه ٠‏ 

وتناول هذا الاقرار عشرات الايدى وق رأته 5 العيوث 5 
عشرات العقول بأنى آخر مصرى تفرض عليه الحرابسة ٠٠‏ ولكن طبيعته 
الظالمة والمستهترة بشعور المواطنين وشهوره بالسعادة كلما أذل رين 
أثبت أن كل امو لفين .كانوا كدابينى وكذب ب. .هر هذه الاغنية ووقح هص ذا 
القران العجيب .!! ؤليتنى أستظيع .كثايته كيف .ركان الناس يغنون هله . 
الاغنية ! 


قانون العبيد والخدغة الكيزئ: 


كان بين يدىعبد الناصر لقمةالعيش بالنسية الموظفى الحكومة الا 

آأنهم ليسوا كل من يعيشون على المرتبيات والاجور ٠٠‏ فأحالمعظمالانشطة 
الاقتصادية الى قطاع عام لتصبح لقمة العيشس فى يده بالسبة لجميع 
العامليل فيه ٠‏ 0 0 ش 

ْ ونقيىي أصحاب الارض" والغقارات والمتاجر' ٠‏ وأى ملكية ان وأى 
رزفق يأتى عن غير وظائف الحكومة والقطاغ العام فقرر مبداً الحراسة 1 
ألتى بدأت بفرضها عل كبار الاثر ياء من المتمصرين وبعض الاجانب كوم 
الضريين. ٠٠‏ ثم وصلت الي ملكية الثلاثة فدادين ! وأقصح عن الفْرنْمن" 
. هله الحراسات بأن سيمى المفزوضة عليهم بالخاضعين ٠‏ وما 'تعطيلة لينم 
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الحراسة من أموالهم يسمي جالنفقة 1. (نها للسعادة أن ييبخضع .رجل لرجل 
مثئله ويأخذ كالنساء ء نفقة من هذل الذى تزوجه ! . 

. واخيرا يضع هذا اثقانون ألذى يجعل جميع المصريين بلااستئناء فردا 
واحدا من الخاضعين (ذا شاء ومنهم ( الاحرار ) الذين لا يزالون يتتحدثون 
عش عهده بحنين 11 (نهم ل ين 
فى أن بأخدوا معهم الى قوافل العبيد ٠‏ 

فى اف 0 سئة ١11‏ صدز هذا الذى ' يسدى بالقانون رقم 
69 لسنة 15 وأعجب ما فيه أنه يراد الايهام يانه قانون فيقال بعد 
0 على كذا وكذا وبعد عرضه على مجلس الرياسة الخ ثم بعد موته 
يشهد ثلاثة من أعضاء مجلس الرياسة هم السادة البغدادى وكمال الدين 
حسين ونور الدين طراف كأن .همسذا القانون لم يعرصضص عللى مجلس 
الرياسة ! 

ْ وتحدث أول سابقة فى تاريخنا فيزيف قانرن بمثل هذه الصورة 

المثسينة 11 

وفى 5؟ مارس يصندر الدستور المؤقت ( وأرجو متايعة 0 
#راين ) فيلغى هذل [لقانون 0 ها تصدن من 3 0 0 
إضقموى الاول 2 الثاتي. مسالة شكية قكلاهما وهما معا لامستطيعان 
رئيس الجصهودية كل اعضاء هذا الس ٠.‏ وقد أعنقل سنة مهم ) ف 
يستطيج اللجلس ولا النستور أن يقولا له احم لو دستور ! 
| وقك تعمد اصذار عذال القانون قبل' صضكور الدستور أذ لى كان . د تعره 
لكان قانونا غير دسبتورئ يلا مناقشة وقبل اجتماع مجلس الامة فلا يعرض 
على :مجلس الرياسة ولا يعرض على مجلس الامة !. وتنثس. تجريدة الاهرام.. 
هلأ القانون العجيب وهئى. تتكاد تخفيه واذ تحاول أن تخفيه تنلششره فى 
حم طابع البريد !اجتي تنبا لم تقبراه فلم تنشير مواده وانما تلخيص 
عجيب له ولفت .نظ نا اليه الزميل أبراهيم . شكرئ ولكن بالاسلوبالذى 


ا 


لا يفكن تجاوزه فى عه غيل آلنآصن ققال آنه ما ركان يجب أن يستهل 
المجلس أعمالهة.وقد سيقه صبور هذا القانون وأن لجمال عبد الئاصر-من 
المكاة ما اذا قال لمضرئ آلزم بيتك قآنه ولزّبة هلإ النور ولم يقل "الزميل 
انه لو قال لموؤاطن اخرب بيتك قانه يخريه على القوق 1 00 

.. ومقول هذا -الشىء . المسمى بالقبانون: ان لر ئيس الخمهورية. بدون 
ابدام الاسباب وبدون التجاء م القضء وبدون تظلم أو طعن أو نقض" 
ويسون أن يفتح انسان فيه أو اب نئئ أو يتوجم أن دأمر باعتقال أو فرض 
الحرامة عن كيين سبق اعدقائى او فرشتت عليه الحراصة أن اشدوا 
من قوائين الاصلاح الزراعى أو التاآميم أو من أى قوانين واجراءاتة 
اشستثتائية ٠٠‏ وكان ذكر هذه الفئات من باب الخدع الساذجة ٠٠‏ فان 
المادة أو الملصسية الاخير #تشعل جميع المصرين يلا استثناء واحد فانها 
تقول كل من أتى بأعمال فيها اخلال بالامن العام للدولة !! وما دام 
الاعتقال والحراسة يصدران هدون ذكر أسياب ويدون عرض على القضاء 
فقد انتهى الام وأصيح ‏ السنيد جمال عغيد التناصر مالكا لثلاثين مليون عيد 
يعتقل من يشاء ومتورب نبت فن يناه يلون عسات فقل هناك .رق ابشخ 
من هبذا الرق 5 ْ 

وبعد هذه الوصمة التاريخية لقانون من قوانين الدولة لم يذكره 
أحد بالاستهحان الذى يستحقه حتى الآن تحدث الخدعة أو الففمسحة 
الكبرى التى خدعت جميع المضرييزة هلا (استفناه. قيضتىح إنيان ٠٠١‏ مارس 
الخال وتدق الطبول وتعزف المزامير ويحرق اليخور فقد نال الممنريون 
الحزية كاملة ويدذاع وينشر ويقال قى الخطب كلام فارزغ.أقرأه فى المعتقل 
ومن تأثير اليخور أتصور أنه شىه نجات ا 

ان كل ما فى هذا المجد والخلود آن الموآاطن المعتقل أو الم 
للخراسة له حق التظلم ! والتظلم لمن ؟ لمحكمة تظلمات ! وبعد ؟ لا .تعتيس 
,أحكام هذه المحكمة نافذّة الا اذا صدق عليها رئيس الجمهررية 0 
اتنظلم, من رئيس الجمهوربة . ؛ لرئييسس الجمهوبر به . 
5 ويبقى قانون العبيد قائما. لم يمسه. البيان من. قريب أو بعيد ٠٠‏ 
أأعنى فعيف الميان الراقصى يحكم الذين رقضوا ترحميا امه مستمل و تسدى 

من 


الجمهورية فى اعتقال المواطنينٍ وفرض الجرإسة عليهم اثنساء تصفيتهم 
للبيان الجديد الذى يخدع هؤلاء العبيد ! 

وها هو الزعيم خالد محيى الدين يكتب فى مجلة الاعالى منذ شهور 
بطالب أن تكون من بين مواثيق الدولة سيد نا الشيخ المبارك الميشتساق 
والشيخ الباتع الخالد هذا البيان وينسى الزعيع الشرفى المخضرم أن عمر 
المبثاق كان من عمر واضعه أىأنه الذى: نسب اليه انتهى فى عام ٠/ا9١‏ 
وأن البيان الخالد جعل الزعيم الاكبر مالكا لهذا الزعيم الاصغر ولكل من 
تظلهم سماء مصر ملكية السيد للعبيد !! فاذا كان رئيس حزب خدع فى 
حمذا البيان وهذا القانون فما بال باقى المصريين ؟ 

ولا تنكب بالخدعة الكبرى وحدها دل وبفضيحة كبرىي بعد فضيحة 
التزوير فى هذا القانون فقد شاهدت انعقادا لهذه المحكمة ذ ى دار القضاء 
العالى بعد أن عملت بِمْثل الغرقان يتعلق بقشابة 0 المعتقلين 
انين دقدمون تظلما لهذه المحكمة فرأيت أن أرى كيف تحكم فى القضايا ! 
وكانت تنظر قضايا المتظلمين من الاعتقال 5 ونودى على القضية الاولى 
والثانية الى العاشرة ويقؤل القاضى ٠٠‏ المتظلم أفر عنه وتشضسطب 
القضية ! ' 00 ش 

وبصرخ المحامون وأقارب المتظلمين و يقولون ) يا قندم ال متظامون فى 
السجن وزرناهم امبارح ) ! 

ويقول القاضى في أسي ٠٠‏ الئياية بتقرر كده ! ويقول لأحسسد 
المحامين عن الباقيت:: الحكاية يا افتذم أن المتظلم أفرج عنه عل الورقوبغد 
ثانية فقط 'أعيد اعتقاله بقرار جديد ٠.‏ و حتى يتظلم بغد شلهور من 
5 بي 55 -- 1 

ويقول القاضى فى مرارة وحزن تَظْلموأ من جدذيد 1 

وأحاوّل أن أجد خوايا لسئؤال أسألة لنفسى هل هناك أغبى من هذه 
العقلية ؟! لماذا لم .7 تترك المحكمة تحكم ونتقذ المظار وننقذ شكلا شيئا من 
سمعة هذا الحكم :5 

انه يمكن أن نحكم بعدإلة' ثم لآ يصدق رئيس الشووية على الحي 
بدلا من هذه التمثيليات الي + بيؤلفها تياترى فى عزب اياف * 5 


١ 


أما قضايا الحراسة فكان علاجها بسيطا فلا تغرض أى قضية .أمام 
أعجب محكمة فى التاريخ ! وأرحو من هذا التازيخ أن: ,يضبيف هسسذه 
المحكمة الى محاكينات دنشواى .مع الشكر 1 


الدعاء للإمام اجر 


فى يونيو سسنة ١935‏ قفوجئت بأن زميق عامر وقع بأسمى 
بموافقتى عل السفر الى اليمن مع بعض أعضاء لجنتى اشسئون العر ببة 
والدقاع وأعتبر هذا التوقيع نوعا من الهزار اذ كان يعلم أنه لاسباب 
وريما كان يجب أن تحمل 'الغامرة لو كنت مقيدا فى هذه الرحلة ولقنى 
كنت وائقا أننا فى الغالب لن نكتب تقريرا عنها واذا كتبناه أن يقرأه أحد 
واذا قرأه لن بناقشنا فيه أو يعترض أو يوافق على شىء مما فيه وصذا 
ما حدث فعلا وأعطونى مبلغ خمسة وثلاثين جنيها مقايل الاسبوع الذى 
سنقضسه هناك وزادت حسائرنا فى حرب اليمن. بهذا المبلم الذى رآبت 
انه لن يكون حلالا ألا اذا اعتيرته مقابل تعريض حياتى للضسياع ! 
فقد سساقرنا وأقمنا مجانا وكانت هذه الاقامة هى التى تسبمتهء«دق 
أضعاف هذا المبلمخ ! فلم أذق الطعام أو النوم لمدة ستة أيام ولا أدرى كيف 
عشت حتى أكلت فى تعز فى آخر أيام الرحلة ؟ وكان سيب عدم الآكل | 
مو تلك العادات السخيفة التى اعتدتها بالنسية لطعامى أما عدم النوم + 
فكان اشنا سمب هدو الغاذات عن موقن عن مين من حنة: اللطييافة” 
والهدوء كى انام ٠٠‏ وقد وضعونى فى حجرة واحدة مع ستة من رملائى 
كان كل واحد متهم يعزف لحنا خاصا ومميزا من شخير متواصال ومنقطع 
٠‏ ولكى أنام كان يجب أن أتوقع أن تكف الموسسيقى عن العزف ثلث 
ساعة عق الاقل '#: 
وكان يمكن أن أتوقع نوقف عزف المؤسيقى :من واحد منهم لبضع ‏ 
دقائق حتى يغير اللحن ٠.٠‏ أما:أن ضمغى: هذا الوقت فى سكوق: تامو يدوق '. 


امفيك 


عزف فمعتى هذا أن. يموت الزملاء 'جميعا موتا جماعيا بالسكتة 'القلبية 
وهذا ما لم أتمناه بالطيع 1 

ووجهت الينا دعوة من الشيد أحمك النعمان رئيس مجلس الامة 
لتناول العشاء فى منزل المشير السلال وكان غائبا عن البلاد ٠‏ 

وفوجئنا عند وصولنا للقصر الجمهورى ( القصر رسمميا وأيس. 
وصفا © أن أحدا لا يستقيلنا ليدلنا الى. الطريق على الاقل **٠‏ وصفقت 
كعادتنا فى الارياف وأنا أصيح ( ياللى هنا ؟ ) واعتبرها وفدنا نكتة 
وأذاعوها دين الاعضاء مع أنها عادتنا قيل الدخول الى بيت ما ! وتحدثنت 
مع السيك أحمد النعمان والفريق الغمرى وغيرهما وكعادتى فى مثل هذه 
الرحلات أعطيتهما عنوانى كى يزورانى اذا جاء! القاهرة فأرد الضيافة 

وفئ أحد الايام الاولى للمعتقل فوجئت برؤية النعمان وكان فىمبنى, 
أمامنا يسمى بالعنبر ويصعدون ويهيطون مته يسلم خشبى وكان ينزل 
ومن خلفه الفريق العمرى ثم وزيران آشخران ( كما عرفت ) وخامس. 
وبترنيب لا يتغير ويذهبون للوضوء .ثم يعودون ٠‏ 

ورآنئ النعنان. ولا أدرى ان كان وقع المفاجأة عنده كوقعها عندى, 
ولكنه أشار اشارة فهمت منها آديئنا با سيدى جينا وزرناكم | وكانوا 
جاءوا ليشكوا عه الناصر من السلال رئيس السقووية فاستقبلهم بهذه. 
الجقاوة الكبيرة ولم يجد مكانا مناسنيا يتحفظ عليهم فية الا هذا 
المكان د 

ْ وكانا. طن ين وساف التعذيب بالنسية لى انه .يوجك معنا مخبر. 

شياب لا يزيد سنه على الخامس.بة والعشرين ومولع التظرف فى القاء النكت. 
السخيفة وؤينتظر منا الضجك حينها تسمعها +٠‏ وكان يتعمد. التظرف أو. 
الفقل فلا فرق بيتهما مع اخواننا اليمنين الذين كان يتقدمهم فى الذهاب ْ 
الى إلوضوء والعودة منه وكان النعمان يتوضا ويسنتغفر الله. نشسية. 
أيه يكون, الماء نظيفا نظرا لان مجرى الميام تحت الحنفيات كانت تختلط. 
فيه اناه . الطاهرة يالمياه ‏ الملوثئة يسبب تبول بعض المعتقلين فيها بسسبه 
عم تحيلهم :أشدة البرد وذمايهم لدورة المياه الرئيسية ”. 


عق 


كما كان يشسمئن هو وزملاوه يسبب أن فرن تس خين المياه كان 
يوقد بتفسير القرآن الكرهم المكثوب فى أجزاء من كتاب الشهيد. سيد 
قطب نحت ظلال القرآن والمصنادر وتمتلىء به مخازن المعتقل وقد ضايق 
أسرتى ألا أكون متهما فى شىء فارسلوا لى من مكتبتى بعض أجزاء همذا 
الكتاب القيم الذى يباع الآن وعادت اليه حريته ولولا طيبة الضابط 
زكريا لكنت من أضحاب السوايق 1١‏ 

وفى أثناء عودة النعمان ومن معه عقب الوضوء لصلاة ظهر دوم 1 
وكأن هذا الشاب برافقهم اذ به بحاول التظر ف كامعتاد باساوب ستدل 
فيقول لهم آمرن!ا محلك سر .٠٠‏ خطوة الى الامام ٠٠‏ قف ٠٠‏ اقفن ابدآ الغ! 
ووقف النعمان مذهولا وقال له ا أينى أذل م كنتش لمجتتسر منى كضيف 
لاحترم على الاقل سنى ! ولكن أقول ابه غير الله بر حجمك يا امام أحمد !! 

ولا أدرى كيف واحه عملم الناصر الموقف لا وقم انقلاب خى اليمن 
بعد قليل من هذا الذى أرويه ٠‏ وخرج العمرى والئعمات ومن معهيما 
والاول كرئيس للوزراه والثانى فى منصب مماثل وذهبوا لوداع عيد 
الناصر الذى استقبلهم كالعادة بالقبلات والاحضان 1 
آردت آلا بكون الكتفب قاصرأ عا ى قصة عبد الحكيم عامر ومن معه 


حتى يوم ا وبداية النهايات 0 لحوآل مسي معتقلا فى 
سحن القلعة . 


اذ لا شك أن حياة آلاف المحتقلين الذين لم يكونو! هن أصدقاء عبد 
الناضر أو عل الاقل من المقربين منه ليسسدت كحياة الوزراء والسفراء 
والمحافظين وكبار قادة اللجيش وأعضاء مجلس ألامة الذين جاءوا فى 
0 | 

والسجن يترك أعمق ذكر: وأثر: فى نفس الانسان وبالئسية لهذه 
الايام كان فيها من العجب ما يساوى كل عجب الزمان ! فكل شىء كان 
.٠ 0‏ التصرفات والقرارات والعقول التى تصدرها هه ا 

دة متساوون في المعاملة وحن ن العكس ٠‏ اللعتقل أفضل من ا 


1 


ونحن إلعكس ٠٠‏ المفروض أن معاملة السجن معروفة ولا تتغير ومعنا 
تتغير فحأة وأحيانا كل ساعة ٠٠!.‏ المسجون عادة له طابور رياضة ونحن 
عشضنا فى مترين لمدة أربعة أشهر تقريبا حتى صغر حجم كل واحد عن 
طريق التجمد ثم سمحوا لنا بعشر دقائق يسيرها كل واحد منا أمام 
الزنزانات وكان مخير أهلاوى بمسك الساعة كصفارة الحكم و كانصديقى 
يعد الوقت بالضبط قال لى خلاص ! قلت. له لسه الوقت الضايع بأمحميد 
والا ح تتعصب 5 ومن أجل هذه النكتة سمح لى بدقيقتين زنادة ! 

مئإت الحكايات كتبتها فى أسبوعين وفى ثمانينصفحة وذعبت بها 
مرفتفالت وجرن 7 أيامى واخئق معظم . نبات 2 وحتى لاا وقت 
للاختيار فاخترت هذا العنوان وكان أحد عناودن تلك الايام ٠.٠‏ 

كانت المعاملة من يوم/17؟ أغسطسسن الى ١5‏ مسببثمير معقولة بالئمسة لا 
بعدها ٠٠‏ وبالنسية للسحجون ولكن بالنسية للحياة . العادبة فأنا ل أدرى 
كيف لم أجن ٠٠‏ وريما كنت ولا زلت مجنونا. وأنا لا أدرى جتى بالنسبة 
لاصدار كتاب بدون “ناشر وبدون .بيع مقدما أو مساعدة فى تخفيض تكلفة 
من سعر السوق السودة ٠٠‏ أو أمل فى أن يكتب عنه أحد ( بل تعمدت 
قطع هذا الامل ) بما لا يخفى على ذكاء القراء يل شاءت الاقدار أنتتضاعف 
ورسوم دمغة الاعلانات وأنا أكتبه ! ولكن فى النهاية الايمان مصسئع 
المعجزّات ؤاذا كانت:-الكرامة. خنونا اذن ما أعظم .الجنون.! ولولا هذا 
الايمان كيف كان يمكن تحمل الذهاب لدورة المياه بعد اذن وفى انتظار 
ل من 7 ان اللمعدة 6 الدور ارده ؟ لقد كان شنمس يبقى 
و كتبت من 0 عل حدران دورة المياه ( ف مس لوكاندة أبوك ياللى 
بتستنى سسناعة ! فيه غيرك بيموت يا مجنون ! ) 

. وبيئما كنت فى. شدة الاستياء ء من الاكل الذى كان يأتى من نادى. 
البوليس وهو عبارة عن ربع. . فرحة عجفاء ء من الحزن على |اانكسةوطبق كوسة 
بارذ لذ انعمائة ملم تقار" ) وليه الكوسة ؟ ١‏ ويصبيح ملاعق أرز 
وكمراية! ذ لحسهذا يعفتز فجاة" ليكون” فى *الطبا 'طبقفوق: تدا هن 
الزيتك طبقة م , الذنات افهاقه و#دفنف ودمتم لآ 
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وفى الغذاء طبق الكوسة اداه ولكن من متعهد السجن ومسلوق 

بمرقة بيضتين احداهما عل الاقل فاسدة وآنا ممخسوع من أكن السيض 
ورغم بشناعة الكوسة ققد كان فوقها طبقة مكثفة أكثر من الذباب ميا 
جعلنى ألقيها يأقصى قوة 0 أقول المونة مرة. واحدة خلصونا يا أولاود 
ال 1 وفى أيام. اللحوم : تى قطعة عظمة تصورتها من ميت من المقاير 
المحاورة ٠٠‏ وقى يوم آخر قطعة جلدة من جثة مجهم ول ٠٠‏ وكانت 
الزنزانة ابتداء. من ,يوم ١‏ سسمتمس أغلقوها تماما من الخارج ٠٠‏ وبعد 
عدة شكاوى عديدة أمر طبيب طيب ‏ بفتحها عشرة سنتيمتر وكان قد 
أوصاه ( التوصية الوحيدة غير العكسية ) الصديق الدكتور عبد الغنى 
المشرى وهو الدى عام وقتها. بصفته كبير الاطباء الشرعيين بتشريح حثة 
المثشين .! 

وفى نفس الوقت كانت تأتى لاحسد المغتقلين وكل. ليلة زجاجة 
ويسكى مع أفخر أطباق المزات التى تكفى لعشاء نصف المعتقلين وكان 
يأكلها غيرهم ٠٠‏ وتكرم هذا الصديق وتحايلحتى أسمعه وهو يقولأبعت 
لك كاس ؟ قلت له ثانى- غير اللى أنا شارية'؟ ‏ قال علشان تنسى ٠٠‏ قلت 
.,.. هلق ضيعما غير النمنيان ! 

وفى ثانى يوم ( 5 اسبتمس) أغلقوا علينا الزنئزانات فحأة وسحيو! 
اأراديوهات والكتب ومنعوا الصحف وأى اتصال بأى حية خارج 
الزنزانة وأثناء ذهابى للحمام رأيت مص عفى عامر يبكى فقلت لا بد 
وصله الجنون لا حول ولا قوة الا بالله ٠٠‏ ثم قلت لمخبر طيبيا عبدالعزيز 
قل لمصنطفى اذا ماكانشس اح يكون راحل ونفضحنا أنا 4 أنقل لاى سجن 
نانى ؟ وكنت أؤلف له حكايات عل أن. أبو مدين والملك حسينن وغيرهما 
يتوسطون فى الموضوع»لكى يتتحمل: فى ظئى ٠*٠‏ وكأن هو إيرسل المخبر 
الطيب (لذى كان يعرف اليسألنى تفصيلات هذه القصص المؤلفة ؟ ثم 
اتضح أن سبب البكاء كان فى أن ادازة: المعتقل استدعته يوم ١5‏ 56 
بنبأ موت أخيه وعاد ليجد الصحف فوق الوسادة وكان هو وشسع مس 
الوحيدان اللنان علما نالنبأ وباقىالمعتقلين 'ظللنا. لمائة “يوم تقريبا لانعرف! 
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ولماذا شمن ومصطفى 5 قيلفيما بعد لانأعصابهما قوية !وهم لكان عتدهم 
مقئاس قاسوا بيه أغصاينا جميعا ؟!! وما هذا الجو الرهيب #ألا يخطىء 
واحد وريقول لنا كتلمة ؟ ولكن كيف يخطىء ؟ وفى أحد الايام قلت لاحد 
المخبرين. هات لى شؤية ملح أيلع يهم الرغيف من نهرة /ا١‏ ( عصسنام 
خليل ) ولم ,برد على أو يعود بالملح ٠+‏ وصحت فيه إيا مجنون ! مايترذش: 
ليه ؟. طيب هات الملح وان شاء الله تخرس ! ويعد يوم كامل علمت اذا 
لم برد واستنتاجا ٠٠‏ لان عصام خليل نقلوه للستشفى المعادى بالوساطة 
بالطبع ٠٠‏ وممنوع على المخير أن ريقول لى أن جارى عزل مع أنىساعرف. 
يالضرورة 1 

وبعد أن أعادوا الصحف والراديبو وفجأة فى مساء "'" نوفمير كى 

خطبة عبد الناصر فى اليوم التالى ٠٠‏ يعد أسابيع عادوا وقظعوما 
فى العشر زنزانات التى ميقم شمس معنا قى احداها ٠٠‏ وكنت أفضل 
قطع إلاكل أفضل ٠٠‏ ثم فهمنا السيب وكان ككل شىء عجيب فقد كتب 
موسى صبرى فى أحد أيام نظر القضية أن شنسمس بدران كان يحتسى 
الويسكى فى شقته الفاخرة. المطلة عل آلِنيل؟ »: وثاو شمس وطلب من 
محاميه مقاضاة موسى وجريدة الاخيار وقال لى آنا ح أقول للمحكمة مين 
اللى مابيشر يثئى الويسكى ؟ تجاوبوا أو أقول آنا 17 وقال له محاميه ان 
موسى اعتذر له وقال انه كتنب تنا كتب يالامن !' 

وقيل أن هذا ركان سنبب نقله للجرريدة الجمهورية والله أعلم فهذا 
ما سمعتهة من شمس ٠‏ 


“كان سمس نون لبقي بغلئها لا يوان لون قله الى فاته قاد 
والقدنية حدا والمكونة من أربع حجرات: وكان قد قيل لى ان والده كان 
بسكن فيها. وهو آلذئ آستاجرها وآلتروقة آنا تسن كان . بيده “توذيع 
الشقق الخالية ثللضباط وغير الضنباط: ! وكان. .. شمسي قرا الصحفبوهنة. 
فن المتكنة. ببحم تطتع. هنا “تن آليح 1 صل كنا يهقم النحكة :أي باى. 
ححكمةه 01 


:'وفى العادة يغادو 0 “ليت و #أصتحاب ‏ الفرخ السرادق عند" 
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ا ع ال انظ 0 الاكبر من 0 7 
:.وانتظر المعتقلون على أنه البشنائشن. ولكن للا لم .يفرج عنهم :بدات كلمة 
اشمعنى ٠.٠‏ ممست واو اد ع .0 
فى الموضوع +٠‏ وقال إلياقون يعنى إحنا الل! مثى طيبين ولنا دخل ؟ 
57 عن سبعد عامن وحسسر عامر معا ٠٠‏ وقال المتسائلون ٠٠‏ 7 
.تفسيرك ؟ قلت سعد عامن مريض: يالقلب ٠٠‏ قالوا حسن سعداويمريض 
اكش اكير لوي لس اده ومعذلك ريه تفسيرك للافراج عن 
9 أو شين 1 وبقى من شجرة ل اك 
حسين ومصطفى عامر وعامرن .٠٠‏ وكان عسن حسين ينقد كل المعترضين 
عل الافراج باعتبار أنها أنانية ! وفحأة أفرحوأ عن مصطفى وبقى وحدءه 
لان عامس كان فى مستشفي المعادى *٠ويداً‏ هو تيرفع راية الئقد والشبخبٌ! 
ام أفرج عنه ولم ببق غير عامر ٠٠‏ وكان الحواب العجيب عن السيتٍ مهو 
أنه سينقى للمسناوأة بينه وبيب زملائه أعضاء مجلس الامة ! ولم سيأل 
أحد ولماذا لا تساوون الاعضاء يغتر. الاعضاء ؟ أسثلة عجيبة .خحينما تكون 
المسألة سمك قتم ملوخيق ذا 1 


ومجأة سمحوا بتغميض العين للعسساكو بكنس الزئزانات فكانوأ 
يكنسونها جميعا مل عدل زنز[نتى ل فياقى الزنزانات اما أن نزلاءها من 
الضباط أو من الاغنياء وأنا كنبت لا من هؤلاء ولا هؤلاء بل كنت أفقر 
جميع المعتقلين 1 وقلبت أسلويا ممروفط وهو إليلطجة ! اما تكتسنوا لى 
يا اأولاد ال ٠٠٠‏ والا ح اشكى لاوثتانت ! وكنسوها فى الآخر وكفلته 
كن زئ بعضه ! وأسوأ ما رأيتمنالفقر هو اسبتعمال > 
استغير ( طشست ) فلازم أقول علشان النهاردم عندى غسيل 1 


الوق أن الطيران كان من أول أسباب الهزيمة 0 ولكنرجال 
الطيران المعتقلى كان لهم الامتياز الاول ( مكرر مع شمس ) فى المعتقل٠ ٠‏ 
فكان عغنك ضدقى , مجمنود تلبفز يون فى زنزانته وأشهى أطعمة كانتتاتى 


١ را‎ 


يوميا من بيوتهم. ربما كى نتعذب من. الحرمان حينما نراها فى الاوانى 
الاتكسايل تذهب للتسخين على فرن: محمد على وما أحسب أن عهده كان 
فيل مثل هذه 5300 العجيبة ٠٠‏ وكنا نتساءل أنكون نحن المدنين 
سبب الهزدمة 1 
وكان الفريق 005000 قدم للمحاكمة وكان مديرا 
أو رئيسا للطيران المدنى ولم ينقل الى. الحربى وفى. وظيفة غير مسئولة 
الا قبل الحرب بقليل ٠٠‏ وكان أيضا على متنصور وهو ملحق عسكرى فى 
سقارتتنا فى موسكو .حاء فى أجازة ولا يعرف سيب اعتقاله .الا آن أخام. 
مصطفى كامل منصور حكم كرة ويعرف المشير 1 فأى .شىء وأى كلام فقد 
كان على أيضا له امتياز احضار أكل ومعاملة بينما كان السفير أسماعيل 
فريد ليبس له آى امتياز 1 
وكان اثتان من المخبرين 52211 لشمس لاصسانته 
بقرحة ويقومان بخدمة كاملة له اغسيل ونظافة وعمل قهوة وشاى وأحدمما 
( سيد ) يحكى له طول الليل ويسليه ونحن غير المتهمين لا يكلمنا أحد 
وكنا لا نرى شمسن: الشستاء بينمط يجفس هو فوق كرسى بلاج لاحك حمام 
شمسئ ! ولا كان ممئوعا فى وقت ماآن كثم. احد العتقلين زميلا له 
ضبط يتسامر مع على منصور ذات ليلة ٠٠‏ وفى الصباح تقرر حرمائنا 
جميعا من الجلوس خارج الزئزانات ! ٠ ٠‏ ونظرت “فجأة فرأيتشمس وعللى 
متنصور 'جالسين وحدهتا -فى دالشنمسٌ : ونين معاقبين ! -وأصابتنى نوبة 
غضب جنونية فأخرجت الكرسى وعلست وأقسمت 0 © سسأحطيةه فوق . 
رأس من يعترضن 1 ْ ْ 


وحتئ حمزة البسيونى لم يشعر بأى تغيير فى حياته فى الممتقل.. 
فهو يقيم فى السجن 'الحربئ وهو مديره والآن يقيم فى القلعة كمعتقل 
وكان المخيرؤن بعدون له الجوزة والشيشة وأهم ما عحيث له هو أن حمزه 
يمسك النار: بيده ويضعها. فوق. حجر الجوزه ا ونداعب القطط ويحنىق ‏ 
عليهنا ثم يقف يلقيهما بكل عنف فى الارض ! 

. ولا .قرأ أنهم. ل ل ال لي 


١84 


تَجَفٌ ينب ظهرت عليه: علامات جنون ! أوالتسيى أن كنت أعرف. أن حمزه 
ليس جبانا مع أن القساه عادة من أجبن الجبناء وسألته عن هذه الظاهرة 
الطارئة فقال لى أنه فيستعبط ! لانه: يعتقد أنهم يكتتون تقسارير عن 
المعتقلين ! وقلت له ده انت صحيح عبيط ! ولا تقارير ولا أى شىء خاضع 
للعقل والمنطق ٠٠‏ وأسألنى أنا ؟ علشان .انت ماكنتشس تعرف غنر فى 
: التعذيب ! وأنكز أنه عذب أحدا الا_فئ: ثلاث حالات::٠ .٠‏ الحالة الاولى دفن 
أحياء فى الصحراء زعم ( وأعتقد أنه كذب) أنهم من الاعداء الجواسيس 
فقط والحالة الثانية حكاية مصطفى أمين ٠٠‏ فقد قال له انه لما قيل له ان 
مصطفى ' برفض التوقيع على الاعتراف المطلوبي ٠+‏ أخذ مئهم صورة 
. الاعتراف ٠٠‏ وذهب للمحقق .وقال له عن اذنك آأخذ مصطفى بك يشرب 
معايا فنجان قهوة فى المكتب وأرجعه 1 


قال وأجلست مصطفى أمامى وأخرجت المسدس من درج المكتب 
وؤجهته لرأسه وقلت له أنا لم استلمك بايصال ولن أعطيهم ايصالا عن 
جثتك ! قال وأمليت عليه .الاعثراف المطلوب: ووقع 1 
أما الحالة الثالثة فقال انه كان يجمع الاخوان المسلمين فى طابوز 
الصباح ويأمرهم بالدعاء لعبد” الناصر والهتاف. بجياته ! ويضيف حمزة 
٠‏ لكن مانفعش وحيسنى وده ذئب الاخوان 4 , 


ولما سمحوا بالاختلاط جمعونا فى خنادق واحدة أعنىالز نزاناتالتى 

فى بدروم المعتقل وكان أجمل ما فيها هو أن أبوابها حديدية فوق ألباب 

الصاج المعتاد قكانت تصور ل اخطورة قناصية عدراني لم تكن لى فى أى 
يوم من حياتى 1 

وظهرت ( مضار ) الحرية خفاقات دقن بعض الغتقلين وبيتى لانهم 

ينامون مبكرين وأنا أفتح .الراديو طول -الليل: لانى أقوم بالتأليف !ومهما 

' كان الصوت خافتا فهو يزعجهم لغلف الاعصاب ٠٠‏ وفى النهار تكون 

الشكوى منى لانى أحب الحاكم يأمن الله فأنام التهارن وأسسهر الليل ! 

ونظهر أيضا فوارق الثراء الفايشس .والفقن المدقع الذى أمثله ! فكل شىء 

' وأى شىء يمكن احضباره من- التخاريّ: بالفلوؤس .!والمعتقل لا يخدم نفضشه 
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فى شىء فالخدمة أيضا بالفلوس ٠٠‏ وقال لى أحد الزملاه وهوين!نىأتالم 
من التفرقة فى المعاملة من العساكر والمخيرين معلهش ! قلت له أو عليه! 
أنا اللى استاهل ده يرضائى عملت زى أحد السائحين الاتقياء نزل. فى 
قندق سياحى يديره يهودى شاطر ووجد مدير الفندق قيد مائة جنيبه 
زيادة فى الفاتورة +٠٠‏ سأله ليه با خواجة ة 
ْ أجاب خمسين جنية من يريسكي 4 قال السائح والله ما دقته ! قال 
ادير كان قدامك حد قال لك ماتشريش : قال والخمسين الثانية أأجاي 
٠‏ أجر الفسحة مع هراتى ! قال السائح أنا يا شيخ كلمتها حرام 
عليك ! قال له ٠٠‏ حرام عليك نت حاد قال لك ماتكلمهاش وماتفسبحهاق 
وجاءوا بمغتقل يجانبى وقالوا لى انه مجنون ! ولم أصدقهم لانهم 
رفضوا نقله من جانبى أو نقلي وقالو؟ لى ان ع ات ووددع '! وقلت 
له فى يوم صباح الخير ٠٠‏ فلم يرد فصندقتهم ! ثم اتضح انه ضابط 
بوليس ومن عائلة كبيرة وأسمه (ج) وكان متهناً فيما سسمى بالجريمة 
المستحيلة ٠٠‏ لم [تقموم بيأنه دس محاولة لخطف عيسهك التاصر .! 
وضربوه وعذبوه *٠‏ وكان سنيب عدم رده على أهلم قالوا له أنى ٠‏ من 
المخابرات ووضعت: زيجانيكا اللتجمسن عليه الا 
وقد رإه ورآنا طلية الجامعة: لاعتقلوت جر ماإرس سنة ١938‏ 
وأذاعوا ما رأوا فعوقب ا الضباط ينقله وذلك لانه سمح للطليبة 
بالاختلاط بنا رغم أن (لتعليمات كانت أن يعاملو! معاملة حسنة حصدا 
خشية القاعدة الكبيرة التى خلفهم + قفلى هييسهم فى الزنزانات يعاقب. 
٠٠‏ ؤيما عاملهم كما طلبوا عوقب ؟يضا ! 
أما هذه الحكاية فللايجاز ' [ضعها فى هذ! الحوار وه 
انهم اعتقلوا دفعة سننئة 0354 فئ السحجن الحربى ٠ .٠٠١‏ 
.2 فنا هى هذه الدفعة 1 هم 'الذين تخرجوا فى الكلية الحربية هذا 
,العام: ! ١‏ 5 
ولماذا اعتقلوضم. 7 لاتيم ربوا . مح كيين بدسران !وما ذنبهم 1 
ذنبهم هذه المصادفة .ل وجل مبعدوا بيه من قيل 3 ايد فلو كانوا سعدذا 
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لكانوا مثله أو على الاقل محافظين !! اذن ماذا ؟ الحمد لله الذى جمليم 
الا يفكرون فئ اعتقال مواليت ثمانية وأربعين 15 وين السجون التى تتسبع 
ألهم. ؟ يسنيطة. ٠٠‏ أببه يعتى نصئ مليون هبئو! لهم سجون ؟/ 

وكان معنا أحدم خريجيى هذه الدفعة وإسمه على قناوى وهو هدنق 
يعمل فى وزارة الثقافة ولم يقايل شمس أو يسلم عليه ٠+‏ لسييٍب سيط 
هو انه لا يعرفه 1 1 


قرار الافراج العويب 


0 اقتحم مخبر ويعض المعتقلين زنزإنتى قبل غروب شسمس يوم 
الجمعة "٠١‏ سيتمين سنة ١9318‏ وهم يتصايحون ويحتثونى على الاسراع 
فى الاستيقاظ من تومى وارتداء ملايسى وحسنبت أن حريقا شسب في 
المعتقل ولم أجد فى الامر : ما يدعو للانزعاج فليحترق هو والذين بنوه ٠‏ 


ولكنهم قالول [نه صدر. قرار بالافراج عن اعضنساء مجلس الامة 
المعتقلين ٠٠‏ وحسيت انى لن آكون بين المفرج عتهم فهو لم يساوهم بي 
فى الحراسة فكيف يساويتى بهم فى الافراج ؟ظ 

ولكنى لما عرفت أن. آالقواز شنملئى عوقتة آنه آمل ولنس قرارا ! 
والفرق بين الاثتين أن القرار يسنبقه تقفمسام مذكرات وبيانات وريبا 
1 تخقيقات كنتييحة لدراسة ما .٠*‏ ولكنى كنت أعرف أن هذه الامور «صدر 
: بها أمر نتبجة رغية أثناء دردرشنة أو حديث عاير وقد يكون رأيا طارئا 
قيقول احيسوا فلان واخريوا بيت علان يدون حاجة لبيانات أو مذكرات 
| مثلما يحدث فى بيوتنا لا تحتاج لدراسة حيتما تقول اعملوا شاى أو 
.باتو قهوة. فنحن نملك ما فى بيوتنا وهو يملكنا ببحكم القساثون الذى 
ا .وضنغه لنقسه ولن يحاسيه أو يناقمنه أحد ولا فرق بين أحد وبين اليراد 
والكتكة !:. 


ٍ وكنا_ستة أعضاء وكان آمر الافر اج هذا شت شتفة أسماء ا :فأدن 
ْ السيايع 5 السنايمع كان ماما مثل أحنا بتع الاوتوييس !1 5 : 
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< فقد كنا خمسة: أعضاء من المنيا والسادس لا صلة له بالمنيا ولا 
بأهلها ٠٠‏ انه فكرى الجزاز أحد أعضاء محافظة الغربية وعضو عن 
الفلاحين وكان متطرفا فى يساريته_ويتغزل الشيوعيون فيه ٠٠‏ وقد 
اعتقبل فى نفس التوقيت ونفس اللمعتقل فكيف لا يمكن استئنتاح سيب 
اعتقاله فهو ليس منياويا ولا رجعيا ولا. يساريا ولا. بمينيا ٠٠‏ ' انه هو لا 
يعرق ولكنه يحاول كل يوم أن ,نؤلفقصة بطولة لا نصدقهاء ٠‏ وقد أكرمه 
الله فأصبح مذنا لنا وكاد لصح اماما بعد استقالة. أسماعيل فريد 
لولا سقوطه فى الانتخابات .! ١‏ 
أما السابع.فهو 5 حسن سعداوى وكان عضوا! سابقا فى 
المحلسين السايقين غلى .هذ! المجلس المنحوس وقد اعتقل على أنه عضصى . 
معنا وكنت أعلل السبب: على أنه عندنا كمبيوتر روسى يعطى المعلومات 
بالمقلوب | ! ولما طلب من آمانة المجلس أسماء الاعضاء ء المطلوب الافراج 
نهم كان تالت الامين العام المرحوم محمد 0000 مازن وك منياوى. 
ويغرف قصة هذا لخطأ وكان:ةكيا فأعطنى اسمه على أنه عضو ! 
وخرج الزملاء بأفراح' .نفو سلهم وأفراح أهلهم وبلادهم الع عادوا ... 
اليها لم يضع متهم شىء غير ألايام التى كانت شتضيع سواء كنا فى قصر 
أو. فى الزنزانة وكان اشعورى حائرا ونن الخزن على فراق هصذهالز نزانة 
التى اغتدتها ولا أشكو مينها وفئ أيامنا.الاخيرة كنا نكون مجموعة من 
.الاصدقاء نعيش معا وسوف لا أجد أجحدا فى الخارج يشسبتزك معى فى 
معيشة. واحدة .ومشاعر. واحدة ٠٠‏ أشتاق أشياء عديدة .وسببتتطفىء: 
الاشؤواق بعد أييام معدودة ٠+‏ .وتبقى قسوة الحياة كمستول عن شتئون”". 
أسرتى ونفسى ٠‏ ا ا الذى..يعتق فيبتئس لانه. 
لا يعرف كيف يدير .* شئؤن معيششته * .:” وفى الطسريق الى بيتى كان.. 
يحزانى أنى: لن أجد كلبى الذى نفقفى مظلاص رات .مارس ! قتلوه لأئنه ‏ 
السب الى كلت اتن فى وقانة- فهو يسنتحيل أن يتغير ‏ أو يتدكر كل 
المخلوقات لها صفات لا تتغير ما عدا الانسان.!: ' ' ْ 


وأول ما رايت كانت قصة. .يمان من ات القصص التى تدل علىان: /' 


د 


لنا حواس خفية لم يكتشف سرها الانسان بعد .. فقّد كان زكيلى الحاج 
محمد يزور أبنائى أستمرارا لوفائه فهو قريبى ويحاولآن يعرف مصيرى 
٠٠‏ وذهب لمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وبقى بعد الصلة فغفا' 
ورأى فى نومه أنى خرجت من الحبل ٠٠‏ وأسرع يزف البشرى لاسرتى 
على أنه أمر واقح لا ريب فيه ٠٠‏ وبيئما هم يتشككون فى كلامه رأو! 
التاكسى يقف وآأنزل منه !! 5 


وكدت أعرف أن زوع فى أشد 'حالات المرضن ولا بد من تدبد ‏ 
مبلغ لدخولها مستشفى خافن ٠٠‏ وكانت حقارة الحياة بلغت منتهاها 
فدخلت مستشفى عام ولم تطق اليقاء فيه ساعة وخرجت تنتظر الموت فى 
بيتها لعجزها المادى ٠٠‏ بينما نشرت صحيفة عن علاج احدى الراقصات 
عل حساب الدولة فى أوريا ! 
لدت 

ولم يكن لى بيت فى بلدى انه مهدم وفوق هذا مغلق بالشمعالاحمر 
وعينوا له غغفيرا يقيد مرتبه دون أن يحرس شيئا على حساب الاسسير 
الذى فى الحراصة ٠م‏ 


ولكن كانت لى بلدى وأهلى وقال لى وكيلى انه سيبرق لهم بالخير 
٠٠‏ سألته لماذا لا يكلمهم فى التليفون فانفرط فى البكاء وقال شاوه 
للعجز عن دفع اشتراكه ٠٠‏ نؤعوا تليفونى وبقيت من. غيره حتى الان في , 
بلد كنت وراء كل طوبة بنيت فيها حتى أحلتها من قرية الى أحدث مدينة 
فى الصعيد وليس من جيبى بالطبسع فلم أرث فورد ولا روكقلر ولكن 
يجهدى وبتضحياتى ٠٠‏ أبنى للناس وبيتى مهدم بيئما بوسف كمال ْ 
الحديد يغضب ويرد . سنبع عشرة سيارة ببنزينها وسائقيها وبطاريايها . 
وتخصطيها وقطع غبارها غير المخصضات التى يعم بها السيد - حاتم 0-0 
مع أسرتنه ولم تكن لاحد الامراء الملاعين مثل هذه المخصصات ! و ف 
دعا لجرا ثمن يتاها فيه فلم نستطم اصلاها ول بيعم اتيج , 
والشراء 00 ش ه: 5 


+ 


جاءو! وطافوا فى مظامرة لا يخافون من شىء كما بقيت قريتى وقرى 
مجاورة فى أفراح للصباح ٠‏ وملا الله تفوس عؤلاء البسسطاء بالحب 
والوفاء وتحدى الخطب والدجل والشعارات وتكدست النقود فوق هائدة. 
صغيرة فى البيت من الذين جاءوا يدفعون ( النقطة ) المعتادة: التى تناسب 
قدراتهم لاكر مهم فهى بدل شراء خروف أو ديك رومى أو صفيحة سمن ٠٠‏ 
مثل الهداية التى انهالت يعد هذا لتملاً الثلاجة وثلاجات الجيران بكل 
خيرات الريف ٠‏ ولم يأت مهنىء ء أو مهنثة بيد فارغة حتى الشاىوالسسكر 
من دكاكين البقالين ليكفينا وضعة شهور * 


وبعدانتهاء حضور المهنئين ونفاد الهدايا اقترح أبنائى أن أعود الى 
لنعتقل مرة أخرى لتتكرر الهدايا والمهئئين 1 ٠‏ 

وقد ظل وكيلى يعتذر طويلا عن تسيبه: فى ضياع. التليفون الى أن 
حكيت له هذه القصة فارتاح وى قصة عرقها عبد الناصر فى حينها 
وبحكاية يطول شرحها ولكن ليبس لثل هذه الاشماء قدمة عند فى قشف 
الحسنات والسيثئات ٠+٠‏ 


ففى يداية عام الهزيمة الشؤم وصلنى خطاب من الفيئة الساكية 
واللاسلكية باسمىى الثلاثى وعنوانى الكامل بأنها وافقت على تركيب 
تليقون فى منزلى بالدقى وطلبت ذهابى لكتابة العقد ! ولم أكن قدمت 
طلا ولا فكرت فية قعندى تليف ون من وقت أن كانت التليفو نات يتم 
تركيبها بعد طلبها بثلاثة أيام ٠٠‏ وكنت عرقت أن بعض زملائى ركبوا 
تليفو نات فى بيوت أبنائهم وبتاتهم ( وغتدى الاسشماء ) ويأسلوب 
استنكرقه واستهجيته وظهرت فى نظز أسرتى بأنى أقل شأنا من هؤلاء 
وتحملت كل نكت الاصدقاء وسالت المرحوم محمود يونس وزس المواصلات 
. عن سر هذا و م ا ب و لوا 
كان يلح فى طلب 'تليفون وأرجو ألا يسخر , منى القراء حينما أذكر أن هذا 
الزميل كان عنده تليفون آخر. !! لقد كنت وما زلت أومن أن النائبالذى 
بر تكب مثل هذه الاخطاء يعطى أقرارا بأن جميع الذين انتخبوه لصوص 
وانهم انتخبوا. كبيز اللصوص !1 '* 
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وجه المجتمع اتلذى كان 


وكنت مطمئنا على أنى سأعيش ستة أشهر فى حياة الستر الذى 
:هو فقمة العيش أنتى تملأ البطون لا اقتى تشتهيها النفوس والعيون ٠٠‏ 
فقد كانت المحكافآة اثيوكانية شيثا وستين جنيها ( والنفقة ) أقل منها 
. بجنيهات 1 


ولكن فحأة حل المجلس بقرار كقرار الافراج فلا أذيع أو نشر فى 
الصحف ولا مدته انتهت فقد كانت تنتهى بصريح النص فى الدستور فى 
5" مارس سنة ١919‏ وكان قطع المكافأة لا يعنى قطع نصف الستر بل 
ضياع الستر كله فتصف الدخل كان للمأوى والنصف الثانى كان للحياة 
٠‏ ولم بتر كنا الله نموت جوعا ولا هما وغما ويدل خوفنا أمنا وأخيرا 
سمعادة وطمانيئة وتعويضا مسخاء ء ورشاء !! وكان جهلى مشئكون الحراسات 
قبيحا وأستحق عليه بعض ما ذقت وعذرى أن الحارس نفسه لا يعرف 
معظم القرارات !! ٠٠‏ وكان من الطبيعى أن تكون أسرتى أكثر منى جهلا 
فقد أرسلت لى زوجتى فى المعتقل قبل أن أعرف بوضعى فى الحراسسة 
تقول لى أما عن شغلك فالحمد لله عيتوا لنا حارس يشوفه لاننا مانعر فش 
فيه !! ولما لم تصلها فلوس أرس_ لمت برقية لعبد التاصر بأن الحارس 
حرامى وتطلب تغييره !! وذهبت لاقايل الحارس واكتشفت أنه صدبقى 
فقد كان وكيلا لئماية بنى مزار وهو الإن الامن العام لمجلس اللشضشسشعب 
ابراهيم الشربينى وطليت منه ماثة ة جنيه كقرض لنشر كتاب لى فقال لى 
وهو يضحك أولا سنأخف ثمن المباع من الكتاب حتى لو لم يحقق ربحا 
وثانيا ليس فى الحراسة ميدأ القروض لثل هذه الاغراض ! وقلت له 
ولكن علمت أن احدى الراقصات خاضعة للحراسة ولا تأخذون منها شينا 
أجر هر بطنها فكيف تأخذون أجن عمل العقل وعز الفكر ؟! 
وكان الجواب بيساطة لانه ليس فى الحراسة مؤلف وحينما يوضع 
مؤلف فى الحراسة عليه أن يتقدم يطلب مساواته . بالراقصة 0 
بجاب طليه 1 


وبعد خروجى من المعتقل بقيت فى بيتى أتوقع أن يزورثى نصف 
أصدقائى الذين كانت لهم المكانة الاولى فى حياتى والذين كنا لا نفترق 
توما الا لعذر طارىء لاحدنا ..:. وكنت تل ليله أسممع حخطب عصمسبا عن 
'وفاء وعن أسف هؤلآء الاصدقاء عل آننا عرقناهم فى أيام رخاء لانهم 
اصدقاء شدة لا وخاء ٠٠‏ ولم اكن ساذجا لاصدق كل هذه الخطب ٠٠‏ 
ولكن أيضا لم أقطع بكذبها وظئئت أنه اذا فقد نصفهم الوفاء فيكون عند 
النصف الآخر شىء من الحياء !! وكانت نتيجة الامتحان صفرا فى 

ومضى عامانث وأسبوع مدة حكم عبد الناصر وكأنى كنت أعيش فى | 
أحد الاديرة لم أشعر يعتاب. أو سبخط على أحد الاصدقاء ٠٠‏ انه الخوف: 
وقد رأوا الذبائح أمامهم ولهم عذرهم ٠٠‏ 

وبعد زوال الخوف خرجت أنا اليهم كى أجنبهم الخجل وعفا الله عما 
عسلم ٠٠‏ ولكن كانت الوجوه ليسست هى الوحجوه المألوفة ٠٠‏ ولا 
البيسمات عل الشفاه المعروفة أنها فوق جلد جديد صفراء ويلهاء ٠٠‏ 


قابلت مرة واحدا كان فى أعلى سلم وظيفى وكان يوقظنى كل صباح 
ليقرأ على فى التليفون ما كتيتهة الصحف عن نادى الزمالك ! وما كنت 
أرضى عن همذا الابتذال ولا يخفى ع لى هذا النفاق ولكتى كنت أجامل 
واتحول كل اثناس فهذه احدى ضرائب الحياة العامة » ووضع بده فى 
بدى ليسام على وكأنه لا بعر فنى وشعرت بيده دارذة كأنها يبد ميت .. 
وكان فعلا.هو وكل هذه الاشياء التى عر فتها موتى الاحباء .. 


وآين يجد الانسان الانسان ؟ فى أى وسط ؟ وأى بيثئة وأى مكان ؟ 
عذه. حكاية واحد من كيار كباو آلاثر باء ومن أقدم وآشهر العائلات أوشك 
أن. يبح نفسهةه لاقيل دعوتة للعشاء الى ددى الصنيد دؤن أن أعرفه ا 
ووسط صديقا لنا مشبتركا وعغرف هن أين تؤكل إلكتف فزعم أنه معجب 
يأحد مواقفى فى مجلس الامة.ويريد. تكريمئ بسيب هذا الموقف الذى 
صادف هوى شخصيا فى نفسه .. وصذقت . .. وخطوة خطوة وتمثيلية 
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وراء تمثيلية أصيح من أصدقائتا الاول ! ٠٠‏ وفحأة وختغوة : فى الحراسة 
رغم هذه الصنداقة ٠٠١‏ ولكى لا يش الات اله مبعه كرك :أقمت له 
ولبمة عشاء كلفتها آأكثر مما أطيق ودعوت لها جميع الاصدقاء الاوائل كى 
تكون علدية وأتحدى بها هذا القرار الظالم ٠٠وحدثيل‏ ماحدثوخرج هو من 
التئ لم تصبه فى شىء بذكر .. وخرجت لأبقى سنلوات بكاد يغمى على 
وأنا أشم رائحة الكباب وهو يوالى -حفلاته وولائمه ولا ربفكر فى أى نوع من 
السوال فضلا عن محاولة رد الوليية ولو بربع كيلو كياب 1 وكان هو 
وضهر أه عل استعداد تام أن يذيحوا أحدهم لو طليت 1 و أخر للاسف 
الشديد ينتمى لفئة نظيفة ٠٠‏ وخدعت قيه وأعجبت لغفلتى به وأوصلته 
الى منتهى أحلامه يأن كان أيضا من الاصدقاء الاول رغم أن هذه الش.لة 
أعلى من مستواه وأمضيت معه المصيف السابق لاعتقالى فى صداقة عائلية 
وقابلته مصادفة ( وكل هؤلاء بعد زوال الخوف ) وقلت له صادقا يا راجل 
مشتاق عليك وعلى الاولاد كلمتى فى التليفون قال ضرورى حنزورك ٠٠0‏ 
قلت بلاش أتعبك بس كلمونا ! ومضت سبعة أعوام على وعده ولن يكلمنى 
أبدا لانه ليس عندى تليفون فقد طليت نقله وربما تحقق هذا لاحفاد 
أحفادى ! والداعر الاخير أو هذا الشىء الذى كان آخر ترقية له عن طريقى. 
أنا وصديق آخر ورغم أنه لم يرل لى حتى مع النسيم سلاما فقد جاملته 
فى مناسبتيناليمتين ٠٠‏ ثم مرضت فى مستشفى يجواره مدة شسهرين 
ررءرنى من إيراهم كل يوم ٠٠‏ ولم يفكر فى أى سسؤال ٠١‏ وقايدت. 
واستقبلنى بوجه ضاحك “العاهرات ! انها عيئات قليلة من مئات حالات 
ولم تكن هذه أسوآ الحالات !1 فأين الحياء الذى خلقته ب ربى 0 وأحومدك 
على أنك أبعدتننى عن الحياة مع هذه الاشياء ! 

أما أوساط السياسة فللاسف أوشكت صفحات الكتاب على الانتهاء 
٠٠‏ فلا أجد غير هذه الواقعة كعنوان أو مثل لا أصفه وهى أنى دهشت لا 
قرأت مضبطة مجلس الشغب وأحضرها لى صديق صحفى لأقر! القنانون 
رقم 39 سئة ١919/5‏ والمسبى وتيسيراتث للخاضعين للحراسنة وهى 
0١‏ الاعفاء من دفع فوائد الديون الحكومية (9) اعادة النظر فى قضاياء 
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الغبرائب (*) اعادة العقارات المباعة يغير تسجيل لاصبحابها ٠٠‏ وجميبيع 
الثلاثة أنواع من الظلم أصايتتى ٠‏ ولكن الصياغة أغفلتئى أنا وأمثالل -٠‏ 
ليه ؟ ما أعرفشس ٠٠‏ ولا أحد يدرى ؟٠‏ الهم أنى كتبت لعشرة من أصدقاتى 
القدامى اخترتهم من أقزبهم وأفضلهم ٠٠‏ وكتبت لهم مشروع تمديل 
بسيط فى الصياغة ٠٠‏ وأعرف : أكثر ما يسعد النائب أن يجد من يدله 
على عمل صالح أو عادل أو نافع يضيفه لتاريخ حياته ٠٠‏ آما كتبت لثلاتث 
حجهات بهمها أمر هذه المساواة ومنها مكتب المدعى الاشتراكى العام الذى , 
بقرر صراحة فى القرار رقم وأحد فى ؟ نوفمير سنة ١91/5‏ يأنه مسئتول 
عن كل خلاف أو نزاع بالنسبة لالغاء الحراسات التى ذكرها القرار ٠٠+‏ 


ولم يرد أحد من هؤلاء الاصدقاء ولا أى جهة من هذه الجهات ! 
وأعتبرت هذا عقابا من الله لائى خالفت الاعتماد عليه فى كل صغيرة وكييرة 
ولم أتصل بأحد فى أى شىء حتى تركت كل حقوقى ومنها مصادرة سلاحى 
قلم أطلبه ٠٠‏ ولم أصل الى فهم التوكل والتواكل فى هذا السلوك فالله 
يقبل التفكير الذى استطاعه عمقل عيده ولعنت نفسى ولعنت الفلوس 
ودفعت هذه الفوائد الظالمة وكانت متمائة جنيه وقلت فى ستينل داهية* 
هى وباقى التيسيرات ؟8* 


وكانت كثرة النهايات التى عرفتها للزملاء كالنهايات المعتادة 
لخر يجى المعتقلات والسجون ! فمع الايام والزمان ننسوا كل شىء ٠٠‏ 
نسوا العلاقات التى كانت والزمالة فى المحنة وعاد كل واحد الى حياته 
بلا تيديل أو تغيير ٠٠‏ قمن كان أقلع عن الخمر عاد اليها ٠٠‏ ومن كان 
واظب على الضلاة جعلها رمزية ٠٠‏ أو انشغل عنها ليعود ‏ اليها اذا أمتحن 
مرة أخرى ٠٠‏ ش 

وبقى. معى أصدقاء المحنة الذين نكيوا باحالتهم الى المعائش ٠*٠‏ نتزاأور 
ونتسامر ونذكر الاشواق والحنين والانين وكلنا فى الهم شرق ٠٠‏ وبعد 
التصحيح غادوا اوظائفهم ولحقوا بالسسابقين ٠!‏ وبقيت:وحدى كما 
كانت تغنى عفاف راشِى لا فى الموانى فتلك مصايف الاذكياء ٠٠‏ ولكن 
كحارس المولد يحرس خرابه بعد أن نكمت الصواوين ٠٠‏ وأغلقت المتاجر 
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"ذلك لان ضحايا للباذىء هم الذدين بز يدهم ا 
تكن لنا ( مع إلاسف وباعتراف أدرك أهميته ) مبادىء محددة ل 
تريد تحقيقها الا اذا كان العمل عز. الاستمرار فى الحكم مبدآ ! فالسلوك 
التظيف ان كان عند أحد لم يكن من المبادىء المعلن عنها أو الذى يثاب. 
عفيه أحد فما البال اذا عوقب من حافظ عليه ؟! وأثيب من تخلوا عنه ؟!! 
ولو كان لنا مبادىء حقة لجمعئا الشعور بها ولو فى المعتقل ٠٠‏ فيتعاون 
: امستفيدون مع الضحايا ويقتسمون معارغيف الخبز الذى كان يطلب .فى 
لح ع و ا ل ا 
عحل ٠*‏ ' لقد كان من أفدح خسائر النفوس أ٠‏ أن الناس لا يفرقون بين 
الملحسن والمسىء فلم نقل لهم ما هو الاحسان وما مى الاساءة ؟ من الصالح 
ومن الطالح ؟ كيف تعرفهما ونفرق بينهمسا ٠٠‏ وبأى المقاييس تحكم 
عليهما ؟ ٠‏ وما الفرق بين من يكسب ويغنم ومن يخسر ويضحى ؟٠‏ ومن : 
يسف ومن بعفا ؟ لا شىء ٠ ٠‏ كله عند ألعرب صابون ! 

وما كان لى أن أمشى فى زفة ٠٠‏ أو أقف فى طوايير زلفى ٠٠‏ أو 
انتظر خيرا من غير الله بعد أن ذقت هذا الخير الوفير من الناس ! وكان 
مجحب ان أوثر النهاية السعيدة على بابالرحمن وفى ساحة الايمان .. وقد 
كان ٠٠‏ وكانت نهاية الكتاب ٠٠‏ وكان فضمل الله عظيما ٠‏ 


ينايبر سنة 1510/4 


عبد الصمد محمد عبد ائصها. 
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صدر تدوؤائف . 
دب أنه الله عذما وائهاما 
يطلب من الناشر العربى 8م شارع الصحافة 
العشاء الاخر 
يطلب من المكنبات ومن المؤاف ( تحت الطبع ومطلوب نانشر ) ٠‏ 
؟ب شهوع لا تضىء أو حفيقة حكم عبد الناص ء 
تصحيح مما كتبه اللوظفون والمنتفعون عن عبد الناصر 
1 ب آسرر حكم عبد الخاص. ٠+‏ 
ه .- هيات ويرئانات عبد الناصر 
النظع السياسية من هيئة التحرير الى الاتحاد الاذ شتراكى والتنظيم 
السرى والمجالس النيابية من /ا56١‏ لنهاية 1554 
5ت أن كلام !! 
حكايات عن القوانين والقراراتالعجيبة التى صدرت ايامعبدالناصصر 
/ا . معنقلات وحراسات عبد الناص . 
أسرار وحكايات عن المعتقلات والحراسات 
4 عدالة النساء 
. حكابات قصيرة عن ديكتاتوربة الزوجات والقصد منها 0 ومنها 
:تمثبلبة 'قصيرة باسم محاثمات. عاتلية عن: الخدم الاسسمنائ 
- هالة أو سياسى يحب © . 
قضضة طويلة عن الحب والسياسة 
٠‏ ل الهام أو طبيب يحب 
قضة طويلة عن الحب والائهام 
الكووة لعبة نَتيَاشيق” 0 
قصة الخمس. سنئوات فى نادئى الزمالك واسرار عن الناديين 
الكبرين والقصد السياسى من الاهتمام بالكرة 
؟' ‏ مصرى فى الحنة ٠‏ 
تصور خياق عن خياة مشاهي التاريث: فى الآخرة 


دنوان اللؤلف : عمارة صلاح سالم شارع الربيع الجيزاوى بالجيره ة اكدخل 
الغربى ثنقة ؟" 


كد ود لاسو ال «يي» ««12 م 
الاي لتاب 
ظ كل ما فى هذا الكتاب من أسرار : 
جديد » عليك با عزيزى القارىء 

وأكثر ما فيه كنت لن تقرآه ٠٠‏ 
وكان النازبح لن يكنية 


ولا أستطيع تقديم. نفسى ولا أريد 
أن بقدمئى أحد اليك ٠٠‏ 

فان كنت لا تعرفنى فانى أذكر 
لك صلتى بالقصة النى كنت أحد 
المشتركين فيها من بدايتها لنهاردها 
وبالاحدات والاسرار اذى نقرأها من 
07 لنهابة ١938‏ لطت عضلوا 
بمجلس الامة ومن اندائرة بليد 
مطاى وشكرتنير هذا الاتحاد لمحافظه 
المنيا ثم ركسا للمجموعة البركانية 
بها وأخد أمناء الهيئة اليرلمانية 
اجلس الامة ( عن الصعيد ) 

ونتبحة لهذه القصة فى الزنزانة 
رقم ١٠١‏ بمعتقل القلعه وف ىالح<راسة 

أما صدق ما سوف تقرآه 
وصراحنه وما آؤهله فى قيمد 4 
الناردخية فذلك ما اثركه لك وللابام 
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